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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

في الداخل

الإعلام على خط تدهور العلاقات
بين لندن وموسكو مجدداً

واشنطن: هبة القدسي
ومعاذ العمري

يــصــل ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــيــوم، 
إلـــى واشــنــطــن، فـــي زيـــارتـــه الأولـــى 
للولايات المتحدة منذ تعيينه ولياً 
المــاضــي. وينتظر أن  الــعــام  للعهد 
يعقد سلسلة من اللقاءات مع أركان 
الإدارة الأمــيــركــيــة وقـــــادة كــبــريــات 

الشركات العالمية.
وتتضمن الزيارة جدولاً حافلاً 
يبدأ باجتماع مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في المكتب البيضاوي 
غـــداً. ويــتــوقــع أن تهيمن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة عــلــى أجـــنـــدة الـــلـــقـــاءات 
مــع ترمب وكــبــار مسؤولي إدارتـــه، 
خــصــوصــاً مــكــافــحــة ســـلـــوك إيــــران 
وتدخلاتها في المنطقة وبرنامجها 
للصواريخ الباليستية وطموحاتها 

الــنــوويــة. ويــرتــقــب أن يلتقي ولــي 
قـــادة الكونغرس  الــســعــودي  العهد 
الأميركي مــن الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي ومــســؤولــي وزارتـــي 
الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة. وســتــتــنــاول 
الــلــقــاءات فــي واشنطن الــوضــع في 
الــســوريــة والقضية  اليمن والأزمــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــطــــرح الأمـــيـــركـــي 
لـــدفـــع مـــحـــادثـــات الــــســــلام، إضــافــة 
إلــــى الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي والــعــســكــري 

والاقتصادي.
تــســتــغــرق  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الــــزيــــارة نــحــو ١٨ يــومــاً وتــشــمــل ٦ 
ولايـــــات أمــيــركــيــة، فــبــعــد الــلــقــاءات 
الــســيــاســيــة فــي واشــنــطــن، ســيــزور 
الأمير محمد بن سلمان نيويورك 
وبــــــوســــــطــــــن وهــــــيــــــوســــــتن ولـــــــوس 
أنـــجـــلـــيـــس وســــيــــاتــــل، لـــلـــقـــاء كــبــار 
مـــــســـــؤولـــــي شــــــركــــــات الاســــتــــثــــمــــار 
والتقنية والترفيه. (تفاصيل ص ٢)

موسكو: رائد جبر

تــــــجــــــاوز الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــتـــحـــدي الأكــبــر 
الـــذي كــان يــواجــهــه، بعدما أظهرت 
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة 
أمس نسب إقبال تجاوزت حاجز ٦٠ 
فــي المــائــة بــعــد مــخــاوف مــن عــزوف 

الناخبين عن الاقتراع.
وأفــــــادت الــنــتــائــج الأولـــــى بــأن 

بوتين حصد ٧٥ في المائة، بعد فرز 
نصف الأصوات تقريباً، ما يتجاوز 
نــســبــة الــثــلــثــين الــتــي حــصــدهــا في 
الانتخابات الماضية ويمهد الطريق 

«تتويجه» لفترة رئاسة رابعة.  لـ
تـــرافـــقـــت  الـــنـــتـــيـــجـــة  ورغـــــــم أن 
مــع شــكــاوى مــن ضــغــوط مارستها 
{انتهاكات}،  السلطات واتهامات بـ
فإن لجنة الانتخابات المركزية نفت 
وجود خروقات جدية. لكن مراقبين 

تــــحــــدثــــوا عـــــن مــــشــــاهــــد خـــــروقـــــات 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا فـــرض مــؤســســات 
المــشــاركــة، وتــوزيــع  عــلــى موظفيها 

هدايا في موسكو ومدن كبرى.
وبعد ظهور النتائج الأولــيــة، 
شـــكـــر بــــوتــــين مــــئــــات مـــــن أنــــصــــاره 
الــذيــن تجمعوا فــي وســـط موسكو 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بـــــــفـــــــوزه الــــكــــبــــيــــر فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مــعــتــبــراً 
أن الـــتـــفـــويـــض الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه 

لــدى الشعب  يظهر {الثقة والأمـــل} 
الـــروســـي. وقــــال: {مـــن المــهــم جـــداً أن 
نـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــــذه الـــــوحـــــدة، هـــذه 
الوحدة ضرورية للتقدم}. ورأى أن 
اتهام موسكو بتسميم الجاسوس 
الروسي السابق سيرغي سكريبال 
على الأراضــــي البريطانية {مجرد 
هراء}، مؤكداً أن روسيا {دمرت كل 
أسلحتها الكيميائية... ومستعدة 
للتعاون} مع لندن. (تفاصيل ص ٨)

يصل اليوم ويلتقي ترمب وأركان إدارته ومسؤولي شركات كبرى

جدول حافل لمحمد بن سلمان في أميركا
عرض التعاون مع بريطانيا في قضية الجاسوس... و{انتهاكات} شابت الاقتراع

{فوز كبير} لبوتين في انتخابات تتويجه

تمسك مصري ـ إماراتي بالمطالب الـ١٣ من قطر

ترمب يشكك في نزاهة محقق «الصلات الروسية»

معرض الرياض للكتاب 
«يدعم ثقافة التنوع والاختلاف»

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــع رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
السيناتور الجمهوري بوب كوركر 
أن يــعــلــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مــــن الاتــــفــــاق 
النووي مع إيران، عند حلول موعد 
المصادقة عليه في ١٢ مايو (أيــار) 

المقبل.
وكان ترمب قد أمهل الأوروبيين 
أربــــعــــة أشــــهــــر تــنــتــهــي فــــي مـــايـــو، 
لــتــرمــيــم ثـــغـــرات الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي  فـــيـــهـــا دور  بـــمـــا 
وبرنامجها الصاروخي. واستبعد 
كــوركــر فــي مــقــابــلــة تلفزيونية مع 
قناة «سي بي إس» توصل شركاء 
واشـــنـــطـــن الأوروبــــــيــــــين إلـــــى إطــــار 
المــطــلــوب، متوقعاً أن يــؤدي  العمل 

ذلك إلى الانسحاب.
وهـــذا أول تعليق مــن مسؤول 
أمــيــركــي رفــيــع بــعــد اجــتــمــاع فيينا 
إيــران والــدول  الجمعة الماضي بين 

الــســت حــول تنفيذ الاتــفــاق. ووفقاً 
لــــوثــــيــــقــــة ســــــريــــــة نــــــشــــــرت وكـــــالـــــة 
«رويــــتــــرز» أجـــــزاء مــنــهــا، اقــتــرحــت 
بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا فرض 
عقوبات جديدة من جانب الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى إيــــــــــــران بــســبــب 
برنامجها للصواريخ الباليستية 
ودورهــــا فــي الــحــرب الــســوريــة، في 
محاولة لإقــنــاع واشنطن بالإبقاء 

على الاتفاق.
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية 
الـــعُـــمـــانـــي يــــوســــف بــــن عــــلــــوي فــي 
ثاني أيام زيارته لطهران، الرئيس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي الـــــذي 
قـــدم اقـــتـــراحـــات بــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
البنكية والــتــجــاريــة، ودعـــا مسقط 
أكــبــر حـــول القضايا  إلـــى «تنسيق 

الإقليمية». (تفاصيل ص ٣)

سيناتور أميركي بارز 
يتوقع الانسحاب من «النووي»
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صنعاء - لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــادت مــنــظــمــة أمـــمـــيـــة بــــدور 
الــــــــريــــــــاض فـــــــي «تـــــوفـــــيـــــر الــــــوقــــــود 
للمستشفيات ومحطات المياه» عبر 
اليمن، فيما كشف السفير السعودي 
لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل جــابــر عــن أن 
بــالــوقــود  تـــزود المستشفيات  بـــلاده 
«في كل المحافظات اليمنية من دون 

استثناء».
وقــال «برنامج الغذاء العالمي» 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــبــر مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «بــفــضــل دعــــم مـــن مــركــز 
إسناد العمليات الإنسانية الشاملة 
فـــــي الـــيـــمـــن ومـــــركـــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة، يتمكن البرنامج من توفير 
الــــوقــــود لــلــمــســتــشــفــيــات ومــحــطــات 

المياه عبر البلاد».
وأكـــــــد آل جــــابــــر الـــــــذي يــتــولــى 
أيــــضــــاً مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
لمركز العمليات الإنسانية الشاملة 
«إسناد»، «تزويد جميع مستشفيات 
اليمن بوقود سعودي خدمة للأشقاء 
اليمنيين في كل المحافظات من دون 
تمييز أو استثناء»، في إشارة إلى أن 
المنحة السعودية تشمل المستشفيات 
كافة، بما فيها الواقعة في مناطق 

سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
إلـــى ذلـــك، تعقد قــيــادة تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مــؤتــمــراً 
صحافياً في الرياض، اليوم، لعرض 
أدلـــة جــديــدة حـــول تـــورط إيــــران في 
تــهــريــب الـــصـــواريـــخ لــلــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية. (تفاصيل ص ٤)

تل أبيب: نظير مجلي

بــــدأت إســرائــيــل اســتــعــدادات 
«انتفاضة مصغّرة» في الأراضي  لـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة خــــلال 
الشهرين المقبلين اللذين يذخران 
ــزة» قد 

ّ
بــمــنــاســبــات كــثــيــرة «مــحــف

تــشــهــد عــمــلــيــات أو احــتــجــاجــات 
فلسطينية تــقــع فــيــهــا صــدامــات 
عــنــيــفــة. وقــتــلــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
شاباً فلسطينياً في البلدة القديمة 
بالقدس، أمس، متهمة إياه بطعن 
حارس مؤسسة استيطانية توفي 

لاحقاً متأثراً بجراحه.
ولــفــتــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إلى أن الشهرين المقبلين يشهدان 
مــنــاســبــات، أبـــرزهـــا إحــيــاء ذكــرى 

«يوم الأرض» في ٣٠ مارس (آذار)، 
وبـــدايـــة عــيــد الــفــصــح الــعــبــري في 
الـــيـــوم الــتــالــي، ثـــم «يــــوم الأســيــر» 
فــي ١٧ أبــريــل (نــيــســان)، و«ذكـــرى 
تـــأســـيـــس إســــرائــــيــــل» الــســبــعــين، 
أعـــلـــنـــتـــه وزارة  الـــــــذي  المــــوعــــد  ثــــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــحــفــل نقل 
الــســفــارة مــن تــل أبيب إلــى القدس 
الغربية في ١٤ مايو (أيار)، وهو ما 
يوافق ذكرى النكبة، قبل ٣ أيام من 
الــذي يشهد  شهر رمضان المبارك 
عادة فعاليات شعبية فلسطينية. 
ومن المرجح أن تعزز إسرائيل 
قواتها فــي الضفة الغربية خلال 
أيــــــــام، ثــــم جـــهـــود الاســـتـــخـــبـــارات 

العملية لمنع الهجمات.
(تفاصيل ص ٥)

اليمن: وقود سعودي 
للمستشفيات «من دون تمييز»

إسرائيل تستعد
رة»

ّ
«انتفاضة مصغ لـ

لندن: إبراهيم حميدي

كــشــف دبــلــومــاســيــون غــربــيــون 
«الــشــرق الأوســـط» أن تقارير تفيد  لـــ
«إجــــــــراءات» فــــي دمـــشـــق تــحــســبــاً  بـــــــــ
لضربة عسكرية أميركية، بينها نشر 
قوات من الجيش الروسي في «مواقع 
حساسة» لقوات النظام بهدف «ردع» 

واشنطن.
وقــــــــــال أحــــــــد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
إن الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد الـــــذي زار 
الغوطة الشرقية، أمس، ترأس السبت 
اجــتــمــاعــاً لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الـــذي 
الــلــواء علي مملوك، بحضور  يقوده 
قادة عسكريين وأمنيين، وتقرر اتباع 
ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
تــشــمــل تـــوجـــيـــه رســــالــــة إلـــــى كــــل مــن 
«توفير الحماية»،  لـ روســيــا وإيـــران 
عــلــمــا بـــأن هــاتــين الــدولــتــين تــوفــران 
الـــدعـــم الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي 

والاقتصادي للنظام.
وتــــضــــمــــنــــت الإجــــــــــــــــراءات نــشــر 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش الــــروســــي فــي 
مــفــاصــل رئــيــســيــة لــلــحــكــومــة، ســـواء 

السلطة التنفيذية أو الجيش، وإخلاء 
مــواقــع أخــــرى واســتــنــفــار فــي بعض 
المــؤســســات، بــعــدمــا أعــلــنــت موسكو 
سابقاً أنها سترد في حال تعرضت 
قواتها لقصف أميركي. كما أفيد في 
دمشق باتخاذ الأمم المتحدة إجراءات 
لجهة انتشار موظفيها، الأمــر الذي 
انــســحــب أيـــضـــاً عــلــى دبــلــومــاســيــين 

غربيين.
إلى ذلك، قال قيادي في «وحدات 
«الشرق  لـ الــكــرديــة  حماية الشعب» 
الأوســـــط» إن قــواتــه ســتــتــحــول إلــى 
«حـــــرب الـــعـــصـــابـــات» ضـــد الــجــيــش 
التركي وفصائل ســوريــة معارضة 
إلــى مدينة  حليفة له بعد دخولهم 
عــفــريــن شـــمـــال غـــربـــي حــلــب أمـــس. 
المــــشــــارك للمجلس  الـــرئـــيـــس  وقـــــال 
الــتــنــفــيــذي لــعــفــريــن عـــثـــمـــان شــيــخ 
عيسى إن «قواتنا ستضرب مواقع 
الــعــدوان الــتــركــي ومــرتــزقــتــه فــي كل 
فــرصــة. وســتــتــحــول قــواتــنــا فــي كل 
مــنــطــقــة مــــن عـــفـــريـــن إلــــــى كـــابـــوس 

مستمر بالنسبة لهم». 
(تفاصيل ص٦ و٧)

«كابوس» في عفرين الأكراد يتوعدون الأتراك بـ

إجراءات في دمشق تحسباً لضربة أميركية

جنود أتراك وعناصر من «الجيش الحر» يرفعون عَلمَي تركيا والمعارضة السورية على المجلس التشريعي لعفرين (أ.ف.ب)
... وفي الإطار عائلة تفر من المدينة (رويترز)

(ص٥)

(ص٩)

(ثقافة)

(عالم الرياضة)

M E D I A
الإعلام

لندن: مطلق منير

بينما يستعد وزراء مالية دول «مجموعة 
العشرين» إلى عقد اجتماعاتهم خلال اليومين 
المــقــبــلــين فـــي الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 
ـــــى مــــوضــــوع فـــرض  آيــــــــرس، تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إل
الــضــريــبــة عــلــى عمالقة الإنــتــرنــت مــثــل شــركــات 
«غــوغــل» و«فيسبوك» و«آبـــل» و«أمـــازون» على 

جدول أعمالهم.
وســــــيــــــدرس الــــــــــــــوزراء، ومــــعــــهــــم عـــــــدد مــن 
محافظي البنوك المركزية للدول الأكثر ثراءً في 
العالم، تقريراً أعدته منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (أو إي سي دي) حول أحقية الدول في 
فــرض ضريبة على حجم أعــمــال أو أربـــاح تلك 
بــأن التقرير يمثل ثــمــرة عمل  الــشــركــات، علماً 
شــمــل اســتــطــلاعــات فــي ١١٠ دول حـــول الــعــالــم، 
ويركز على أحقية فرض ضريبة على الشركات 
الرقمية حيثما تحقق الأرباح وليس فقط حيث 

تقع مقراتها وفروعها.
ووضـــعـــت المــنــظــمــة تــقــريــراً مــفــصــلاً يلقي 
الـــضـــوء عــلــى الانـــقـــســـام بـــين الــــــدول حــــول هــذه 
القضية الشائكة غير المسبوقة. وبينما لا يتوقع 
تقرير «أو إي سي دي» اتفاقاً وشيكاً فإنه يحدد 

عام ٢٠٢٠ لبدء التطبيق في حال الاتفاق.
ويريد الأوروبــيــون، بدفع قوي من فرنسا 
وألمـــانـــيـــا، اتــفــاقــاً ســريــعــاً عــاجــل الــتــطــبــيــق، لأن 
المــســألــة فـــي نــظــرهــم تــتــعــلــق بــعــدالــة الــضــريــبــة 
المطروحة وفاعلية النظام الضريبي الأوروبــي 
الذي «يجب ألا يقبل باستمرار التهرب»، حسب 
المفوضية الأوروبية. ويبدو أن آمال الأوروبيين 
بموافقة واشنطن تبددت مع إعلان وزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوتشن الأسبوع الماضي، أن 
بلاده تعارض بشدة فرض ضريبة على عمالقة 
الإنترنت، لأن هذه الشركات من أهم المساهمين 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وإيــــجــــاد وظـــائـــف في 

الولايات المتحدة. (تفاصيل اقتصاد)

ضرائب عمالقة الإنترنت 
تقسم «مجموعة العشرين»

رباعية محمد صلاح 
تخطف قلوب 
جماهير الكرة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 مع الدبلوماسيين
ً
ع اتفاقية لتشجيع السلام وعقد حواراً شاملا

ّ
التقى قيادات يابانية ووق

العيسى: استفزاز العاطفة الدينية بخطاب «الدينفوبيا» في طليعة محفزات التطرف والإرهاب
طوكيو: «الشرق الأوسط»

شــدد الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
العالم الإسلامي، على أن الطائفية 
المـــجـــردة والــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، 
واســـــتـــــفـــــزاز الــــعــــاطــــفــــة الـــديـــنـــيـــة 
بــخــطــاب «الــديــنــفــوبــيــا» وازدراء 
أتــبــاع الأديـــان والمــذاهــب، وغياب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــهـــمـــيـــش، وضــعــف 
الوعي الديني في طليعة المحفزات 
الأولية لمشهد التطرف والإرهاب، 
مبيناً أن تجريم الإســاءة من أهم 

أدوات الاندماج الوطني.
وأكــــــد الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، أن الإنــســانــيــة 
اليوم تقف أمام سياقات تاريخية 
مـــعـــقـــدة تـــجـــاه الــــصــــراع الــديــنــي 
والفكري المفتعل، الذي يعد المحفز 
الأهم والأخطر لكثير من تداعيات 
التاريخ الإنساني، وما نتج منه 
مــــن صـــــور الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــاب، مــحــمــلاً فـــي الــســيــاق 
نفسه «الإعــلام المــادي» مسؤولية 
الإســهــام بشكل كبير فــي تأجيج 

ذلك الصراع.
كما شدد الشيخ العيسى في 
مداخلته باللقاء المفتوح الذي عُقد 
الــســلــك الدبلوماسي  مــع أعــضــاء 

المعتمدين في اليابان، وفي الندوة 
الدولية التي نظمها معهد أبحاث 
الــشــرق الأوســـط ومــســؤولــون في 
الحكومة اليابانية في مقر وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة، بــحــضــور 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي تــارو 
كــــونــــو، وعـــــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
والمفكرين على ضرورة «التفريق 
بــين بــيــئــة الــتــطــرف وأســبــابــه في 
الـــداخـــل الــفــكــري والـــخـــارج المثير 
والــــــــداعــــــــم، وأيـــــضـــــاً المـــســـؤولـــيـــة 
الـــتـــقـــصـــيـــريـــة مــــن قِــــبــــل مــنــصــات 
المـــــواجـــــهـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 
والاجــتــمــاعــيــة المــســؤولــة، وكــذلــك 

محفزات التطرف».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــيـــابـــانـــي اســـتـــقـــبـــل قـــبـــل بـــدايـــة 
الــنــدوة الــشــيــخ الــعــيــســى، وبحث 
مــعــه عــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وبــــــينّ الـــشـــيـــخ الـــعـــيـــســـى فــي 
الـــنـــدوة، أن قــصــور الــوعــي بسنة 
الحياة وقوانينها الكونية، وما 
يــجــب اتـــخـــاذه مـــن تــصــرف حتى 
تجاه حــالات الظلم والاضطهاد، 
كــانــت الــســبــب الأهـــم فــي التطرف 
عموماً، ســواءٌ أكــان دينياً أم غير 
ديني، بعد التشبع بمحفزه الأول.

ووصف الأمين العام للرابطة 

الــتــطــرف بــكــونــه يــمــثــل حــالــة من 
التشبع بصواب الرأي يصاحبها 
إقــصــاء وكــراهــيــة لـــلآراء الأخـــرى، 
مشيراً إلى أن لعدم كفاءة بعض 
الــقــيــادات الــديــنــيــة أو الــفــكــريــة أو 
السياسية، أو لأهوائها الطائفية 
أو المادية، وكذلك النفخ في فراغها 
تأثيراً مهماً في هذا الشأن بمَحَكّه 

الخطر.
ولفت الأمين العام النظر إلى 
أن التطرف «كان ولا يزال مشكلة 
معقدة تظهر من حين لآخر، على 
اخــــتــــلافٍ فـــي مــســتــوى نــشــاطــهــا 
وضــررهــا، وقــد صاحبت الأديــانَ 
والـــســـيـــاســـات والأفــــكــــارَ عــمــومــاً، 
ولكل حالة منه، نهاية مأساوية 
ســجــلــهــا الـــتـــاريـــخ فــــي صــفــحــات 
الـــــعـــــظـــــات والــــــعــــــبــــــر»، مـــوضـــحـــاً 
«أن هــنــاك أســبــابــاً أخــــرى تبعث 
عــلــى الــتــطــرف، مــنــهــا الإحـــســـاسُ 
بـــالإســـاءة أو الــتــهــمــيــش وفــقــدان 
الــعــدالــة، ويكمن هــذا السبب في 
الــتــعــامــل الــخــاطــئ مـــع الأقــلــيــات 

الدينية أو العرقية».
لــنــا من  كــــان  وأضـــــــاف: «إذا 
اســــتــــثــــنــــاء لــــحــــالــــة مــــــن حــــــالات 
الــتــطــرف يُــمْــكــن لــهــا أن تــبــقــى أو 
ـ فـــهـــي هـــذه  ـ مـــرحـــلـــيـــاً  تـــنـــتـــصـــر 
الـــحـــالـــة؛ لأن الـــبـــاعـــث عــلــيــهــا لــم 

آيــديــولــوجــيــا كــارهــة، وإنما  يكن 
المقاومة التي عادة ما يصاحبها 
مــمــارســات عــنــف»، مبيناً أن ردة 
الـــفـــعـــل هـــــذه مـــتـــى وظـــفـــت الـــديـــن 
سبباً يدعوها للتطرف العنيف؛ 
لمـــــحـــــاولـــــة إعــــطــــائــــهــــا الـــشـــرعـــيـــة 
وتحفيز الآخرين، فعندئذ تحسب 
على التطرف في جميع الأحوال؛ 

لأنــــهــــا ســــتــــكــــون حـــتـــمـــاً مــســيــئــة 
للدين بمحاولة خطف تعاليمه، 
وتــــحــــريــــف نــــصــــوصــــه، وإثـــــــــارة 
عـــاطـــفـــة أتـــبـــاعـــه بــمــثــل أســالــيــب 
الوعظ الديني المهيجة للمشاعر، 
والداعية بطريق مباشرة أو غير 

مباشرة للعنف أو الإرهاب.
وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ الــعــيــســى، 

أن الـــتـــطـــرف تــشــكّــل فـــي الــعــقــود 
الأخـــــيـــــرة فـــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع 
تـــم تكييف  بــعــد أن  الـــســـيـــاســـي، 
ذلــــك الــــصــــراع بـــتـــأويـــلات ديــنــيــة 
مـــــتـــــشـــــددة، مـــــوضـــــحـــــاً: «عــــمــــوم 
التنظيمات الإرهابية المعاصرة 
نشأت على خلفية تلك الأحــداث 
وتلك التأويلات، وكانت الشرارة 

 عن المفاهيم 
َ

الأولى لها الانشقاق
الداعية للحوار والسلام  الدينية 
والوئام، كمعانٍ إنسانية مهمة، 
اخــتــصــرهــا ديـــن الإســــلام فــي آيــة 
الله تعالى فيها عن  قرآنية، قال 
نـــبـــي الإســـــــلام صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
 
ً
ــاكَ إِلاَّ رَحْــمَــة

َ
وسلم: (وَمَـــا أَرْسَــلْــن

ينَ)». لْعَالمَِ لِّ
وأشــار الأمــين العام للرابطة 
إلـــى أنـــه نــشــأ عــن هـــذا الانــشــقــاق 
إقــــامــــة جـــمـــاعـــات ديـــنـــيـــة تــحــمــل 
أســـمـــاء وشــــعــــارات جـــديـــدة، لكل 
الــخــاصــة، تتّحد  منها أجندتها 
فيما بينها على عدوها المشترك، 
ـ مرحلياً  وبــعــد الانــتــصــار عــلــيــه 
ـ تـــعـــود عــلــى نــفــســهــا لــتــتــصــارع 
وتـــتـــآكـــل داخـــلـــهـــا، مــضــيــفــاً: «إن 
التاريخ الإنساني الطويل شاهد 
عــــلــــى هــــــــذا فــــــي جـــمـــيـــع أشــــكــــال 
التطرف والعنف المحسوب على 
الأديــــــان عــمــومــاً، وهــــذا الــتــاريــخ 
المــؤلمــة مــلــيء بالعظات  بفصوله 

والعبر».
وشـــــــــدد عــــلــــى وجـــــــــوب مــنــع 
أي خــطــب أو رســـائـــل ديــنــيــة أو 
سياسية أو فكرية من شأنها أن 
تــعــزل أي فــئــة عـــن الــتــعــايــش مع 
رابــطــتــهــا المــجــتــمــعــيــة، أو تــدعــو 
إلى تجمع أو انضواء تحت شعار 

يـــعـــادي أو يــحــرض عــلــى الــدولــة 
الوطنية.

وقــال: «يجب أيضاً التفريق 
بين فلسفة بعض الدول في فصل 
الـــديـــن عـــن الـــدولـــة وبــــين احــتــرام 
قناعة أتباع الأديــان؛ إذ من شأن 
الــعــواطــف الدينية  يــثــيــر  هـــذا أن 
سّم المجتمع، وقد يُوَلّد تطرفاً، 

َ
ويُق

لـــدى الــشــبــاب المــراهــق  ولا سيما 
الـــذي يتلقى الــيــوم رســائــل عالمه 
الافتراضي العَصِي عن المتابعة 
والتحكم إلا بالتحصين الوقائي 
والـــقـــنـــاعـــة الــــتــــامــــة»، داعــــيــــاً إلـــى 
تــعــزيــز مـــبـــادرات الـــوئـــام الــديــنــي 

بين كافة أطياف المجتمع».
ــع الشيخ 

ّ
من جهة أخــرى، وق

الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى عــلــى 
اتفاقية مشروع هوية الأرض مع 
رئــيــســة مــؤســســة مـــشـــروع هــويــة 
الأرض هيروكو كــاواهــارا، وهو 
مــشــروع رائــد فــي العمل الثقافي 
الــداعــي للوئام والــســلام وتعليم 

الأطفال قيمه الحضارية.
كــــمــــا الــــتــــقــــى الأمـــــــــين الــــعــــام 
لرابطة العالم الإســلامــي، رئيس 
الوزراء الياباني السابق فوكودا، 
حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

العيسى لدى لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي في طوكيو («الشرق الأوسط»)

بأمر أصدره خادم الحرمين الشريفين

السعودية: ترقية وتعيين 
٢٤ قاضياً في ديوان المظالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية 
بــــديــــوان  قــــاضــــيــــاً  وتــــعــــيــــين ٢٤ 
المظالم. وأوضح الشيخ الدكتور 
خـــالـــد الـــيـــوســـف رئـــيـــس ديـــــوان 
المــظــالــم رئــيــس مجلس القضاء 
الإداري، أن الأمــر تضمن ترقية 
خمسة قــضــاة مــن درجـــة قاضي 
اســـتـــئـــنـــاف إلــــــى درجــــــــة رئـــيـــس 
محكمة استئناف، وثلاثة قضاة 

مــــن درجــــــة رئـــيـــس مــحــكــمــة «أ» 
إلــى درجـــة «قــاضــي استئناف»، 
وتــرقــيــة قـــاضٍ مــن درجـــة رئيس 
إلـــى درجــــة رئيس  محكمة «ب» 
محكمة «أ»، وأربــعــة قــضــاة من 
إلـــى  درجــــــة وكـــيـــل مــحــكــمــة «أ» 
رئـــيـــس مــحــكــمــة «ب»، وخــمــســة 
قــضــاة مــن درجـــة وكــيــل محكمة 
إلــــى درجـــــة وكـــيـــل محكمة  «ب» 
«أ»، وخــمــســة قــضــاة مـــن درجـــة 
«قـــاضـــي- أ» إلــــى درجـــــة «وكــيــل 
مـــــلازمٍ  مـــحـــكـــمـــة- ب»، وتـــعـــيـــين 

قضائي.

٦ مدن أميركية ستشهد نقاش ملفات أمنية وسياسية واقتصادية

ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة اليوم ويلتقي ترمب غداً
واشنطن: هبة القدسي 

ومعاذ العمري

يصل الأمير محمد بن سلمان، 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
إلى العاصمة الأميركية واشنطن، 
مــســاء الــيــوم (الاثــنــين) ١٩ مــارس 
(آذار)، فــي جــولــة جــديــدة تشمل 
٦ مـــدن أمــيــركــيــة، هــي واشــنــطــن، 
ونيويورك، وبوسطن، وهيوستن، 
ولوس أنجليس، وأخيراً سياتل.

ووفــــقــــاً لمــــصــــادر فــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض، ســيــلــتــقــي ولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرمـــــــب، صــــــبــــــاح غـــد 
(الثلاثاء)، ويشارك في اللقاء من 
الـــوفـــد الـــســـعـــودي عـــــادل الــجــبــيــر 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي، 
والأمير خالد بن سلمان السفير 
السعودي في واشنطن، والدكتور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
عضو مجلس الوزراء السعودي، 
وعـــــدد مـــن الـــوفـــد المــــرافــــق، فيما 
يشارك من الجانب الأميركي نائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس، ومستشار 
الأمــن القومي الأميركي هيربرت 
ماكماستر، ثم ستعقب المحادثات 
مأدبة غداء على شرف الأمير في 
الغرفة العائلية بالبيت الأبيض.

وتهيمن القضايا الإقليمية 
السياسية على أجندة لقاء ولي 
الــرئــيــس تــرمــب وكبار  العهد مــع 
مسؤولي الإدارة الأميركية، حيث 
يتصدر ملف مكافحة التصرفات 
الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة 
على المحادثات وكيفية التعامل 
مــع الــطــمــوحــات الــنــوويــة لإيـــران، 
ومــنــاقــشــة تـــطـــورات الـــوضـــع في 
الـــيـــمـــن، والأزمـــــــة الـــســـوريـــة الــتــي 
أنهت عامها السابع، إضافة إلى 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــطـــرح 
الأميركي لدفع محادثات السلام 
الفلسطينية - الإسرائيلية، كما 
تحتل العلاقات الثنائية وقضايا 
الـــــتـــــعـــــاون الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــــــين واشــــنــــطــــن 
والــــــريــــــاض جـــانـــبـــاً مـــوســـعـــاً مــن 

النقاشات.
ومن المرتقب أن يجري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لـــقـــاء بـــقـــادة 
الكونغرس الأميركي من الحزبين 
(الجمهوري والديمقراطي) ومع 
مسؤولي البنتاغون والخارجية، 
لـــيـــذهـــب بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مــحــطــتــه 
يــوم الخميس  الثانية نــيــويــورك 

كــــبــــار  مـــــــع  يــــلــــتــــقــــي  المـــــقـــــبـــــل، إذ 
المستثمرين فــي «وول ستريت» 
وغــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والاقتصادية، كما تشمل الجولة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــولـــي الــعــهــد ٤ مــدن 
أميركية أخرى، ويعتقد أن تكون 

مدة الجولة ١٨ يوماً.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
لــقــاءات الأمــيــر محمد بــن سلمان  
الاقتصادية في تلك المدن ستركز 
على جذب الاستثمارات الأميركية 

ــــــقــــــاءات مــع  فـــــي الــــســــعــــوديــــة، ول
مسؤولي شركات النفط والطاقة، 
وعــــقــــد نــــقــــاشــــات مـــــع مـــســـؤولـــي 
كـــبـــار الــــشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
مــثــل «مــايــكــروســوفــت»، و«آبــــل»، 
و«غــوغــل»، و«فيسبوك»، إضافة 
إلـــــى الــــشــــركــــات الـــتـــي تــعــمــل فــي 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه والــســيــنــمــا، 
وذلــــك فـــي إطــــار الـــتـــرويـــج لــرؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠ والإصــلاحــات التي 
تــــقــــوم بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لــتــنــويــع 

الاقــــــتــــــصــــــاد. ويــــعــــتــــقــــد روبــــــــرت 
جوردون سفير الولايات المتحدة 
السابق لدى السعودية، أن اجتماع 
الأمــيــر محمد مــع الرئيس ترمب 
«سيركز بالأساس على البرنامج 
النووي الإيراني»، ويرى أن ولي 
العهد السعودي سيدفع الإدارة 
الأمــيــركــيــة لاتـــخـــاذ مـــواقـــف أكــثــر 
تشدداً تجاه التصرفات الإيرانية 

المزعزعة للاستقرار.
بدوره، قال فهد ناظر المحلل 

السياسي السعودي في واشنطن، 
إن طـــول فــتــرة إقــامــة ولـــي العهد 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان فــي 
الولايات المتحدة، دليل على أهمية 
العلاقات القوية بين البلدين، التي 
توليها القيادة السعودية اهتماماً 
كبيراً، ويرى أن استضافة الرئيس 
ترمب لولي العهد الأمير محمد 
في البيت الأبيض في خروج عن 
البروتوكول، تشير إلى أن الإدارة 
تــقــدّر الـــدور المــركــزي الـــذي يلعبه 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي وأهــمــيــة 
بــــــــلاده فـــــي الــــعــــالمــــين الإســــلامــــي 

والعربي.
وأكــــــد نـــاظـــر خـــــلال حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه لــم يكن  لـــ
مــن قبيل المــصــادفــة أن الــولايــات 
المــتــحــدة كــانــت مـــن أولــــى الـــدول 
الـــتـــي زارهــــــا المـــلـــك ســلــمــان عند 
إنــهــا بالطبع  الــحــكــم، إذ  تــولــيــه 
ــــــعــــــلاقــــــة بـــين  تـــــعـــــكـــــس عـــــمـــــق ال
البلدين والشراكة الاستراتيجية 
كـــمـــا أن اخـــتـــيـــار  الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
الــرئــيــس تــرمــب المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة كــــــأولــــــى زيــــــاراتــــــه 
الــــخــــارجــــيــــة، يـــشـــيـــر أيــــضــــاً إلـــى 
وجــــود تــقــديــر عــمــيــق لــلــعــلاقــات 

بين الجانبين.
وأضـــــــــــــاف أن «الـــــعـــــلاقـــــات 
الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة طويلة 
الأمــــــد، واســـتـــمـــرت فـــي الــتــوســع 
والتنوع العميق على كثير من 
الجبهات، وليس هناك شك في 
أن السعودية تعتبر علاقاتها مع 
الــولايــات المــتــحــدة الأكــثــر أهمية 
من الناحية الاستراتيجية، وذلك 
الــتــعــاون بينهما،  تــنــوع  بسبب 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  وأعـــتـــقـــد أن 
تقدر دور الاستقرار الذي تلعبه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
أســـواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة، وكذلك 
دورهـــــــا الــــقــــيــــادي الـــحـــيـــوي فــي 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، كـــمـــا تــلــعــب 
المملكة العربية السعودية أيضاً 

دوراً مهماً في العالم العربي».
مـــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت إيــمــي 
لاهي الباحثة السياسة في جامعة 
جورج واشنطن، أن الملف النووي 
الإيــرانــي يعد أهــم المواضيع التي 
سيتناولها الطرفان من القيادتين 
الــــســــعــــوديــــة والأمــــيــــركــــيــــة خــــلال 
المــــحــــادثــــات بــــين الـــرئـــيـــس تــرمــب 
والأمــيــر محمد بــن سلمان، إذ إن 
كـــلا الــطــرفــين يــتــوافــق فـــي وجــهــة 
نظر واحدة ضد إيران وأنشطتها 
المـــســـتـــمـــرة فــــي زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 

المنطقة.
الــــطــــرفــــين  وتــــــــــرى لاهــــــــي أن 
يــــــنــــــويــــــان إصـــــــــــــلاح الاتـــــــــفـــــــــاق لا 
إســقــاطــه، لكي ينهي ٤٠ عاماً من 
زرع الفوضى وتمويل التنظيمات 
المسلحة فــي المنطقة، مشيرة إلى 
أن تعديل الاتفاق ليس محصوراً 
في التحكم في نسبة التخصيب، 
بل يهدف إلى وقف مشروع إيران 
بــنــشــر الــعــنــف والــفــوضــى وإنــهــاء 

حالة الاحتراب في المنطقة. 

الرئيس الأميركي لدى استقباله الأمير محمد بن سلمان في زيارة سابقة إلى واشنطن (غيتي)

بحث مع نظيره التعاون بين البلدين 

وزير الداخلية السعودي يلتقي عدداً 
من كبار المسؤولين في الفلبين 

مانيلا: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عبد العزيز 
وزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة، مــــــع نـــظـــيـــره 
آنــيــو، سبل  إيــــــدواردو  الفلبيني 
تــنــســيــق مــــســــارات الـــتـــعـــاون بين 

وزارتي الداخلية في البلدين.

جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال جـــلـــســـة 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا فــي 
العاصمة الفلبينية مانيلا أمس 
مع وزير الداخلية والحكم المحلي 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــلـــبـــين، وشـــهـــدت 
الــجــلــســة مــنــاقــشــة آخــــر تـــطـــورات 

الأحداث على الساحة الدولية.
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــل الأمــــــيــــــر عــبــد 

الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نـــايـــف، في 
مانيلا أمس، وزير الدفاع الوطني 
الفلبيني ديلفن لورينزانا، ورئيس 
هــيــئــة تنمية مــيــنــدانــاو حـــاج أبــو 
الخير، «كل على حدة»، واستعرض 
الـــلـــقـــاءان الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
إلــى جانب مناقشة آخر  البلدين، 

وزير الداخلية السعودي خلال لقائه نظيره الفلبيني في مانيلا أمس (واس)مستجدات الأحداث الدولية.

السعودية: انطلاق 
تمرين {درع الخليج المشترك}

الرياض: نايف الرشيد 

تــــمــــريــــن «درع  أمـــــــس  انــــطــــلــــق 
الـــذي تنظمه  الخليج المشترك ١»، 
الــســعــوديــة في  فـــي  الــــدفــــاع  وزارة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــمــشــاركــة قــوات 
عــســكــريــة مـــن ٢٣ دولــــة إلـــى جــانــب 
القوات السعودية، إذ من المقرر أن 
تستمر عمليات التمرين لفترة شهر 

كامل.
ويستهدف التمرين الذي يعد 
أضـــخـــم الـــتـــمـــاريـــن الــعــســكــريــة في 
المنطقة على الإطلاق سواء من حيث 
عـــدد الــقــوات والــــدول المــشــاركــة، أو 
من ناحية تنوع خبراتها ونوعية 
أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية 
للدول المشاركة، وتحديث الآليات 
والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل الــعــســكــري 

والأمني المشترك.
وتشارك في التمرين إلى جانب 
الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي الــســعــوديــة، 
قوات برية وبحرية وجوية ودفاع 
جــوي، وأسلحة استراتيجية، لكل 

من قوات الدول المشاركة.
فــي حــين تــشــارك فــي التمرين 

قــــطــــاعــــات وزارة  الــــســــعــــوديــــة  مـــــن 
الــقــوات البرية  الــتــي تضم  الــدفــاع، 
والــجــويــة، وقــــوات الــدفــاع الــجــوي، 
والقوات البحرية، ووحدات أسلحة 
التدمير الشامل، والخدمات الطبية 
في القوات المسلحة، بالإضافة إلى 
مـــشـــاركـــة قـــــوات أمــنــيــة وعــســكــريــة 
تتبع لوزارتي الداخلية، والحرس 
الـــــوطـــــنـــــي. ويــــشــــكــــل تــــمــــريــــن درع 
الــخــلــيــج المــشــتــرك ١، نــقــطــة تــحــول 
نــــوعــــيــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــقـــنـــيـــات 
المستخدمة في التمرين، إذ تعد من 
أحـــدث الــنــظــم الــعــســكــريــة الــعــالمــيــة، 
فضلاً عن المشاركة واسعة النطاق 
لــلــدول المــشــاركــة، إذ تــتــصــدر أربــع 
دول منها التصنيف العالمي ضمن 
قـــائـــمـــة أقــــــوى عـــشـــرة جـــيـــوش فــي 

العالم.
وتــشــكــل الــتــمــاريــن الــتــعــبــويــة 
المتطورة الضخمة، جــزءاً من رؤية 
لــوزارة الدفاع  استراتيجية شاملة 
في السعودية، لما لها من دورٍ كبير 
فــي الاســتــفــادة مــن تــراكــم الخبرات 
بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي مختلف 
الــظــروف، لحفظ الأمــن والاستقرار 

في المنطقة والعالم.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعمل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان 
الـــخـــيـــريـــة (مــــســــك) عـــلـــى إقــــامــــة ٣ احـــتـــفـــالات 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، وتشمل 
احــتــفــالات ثقافية، واجتماعية، وفنية، كما 
تــنــوي إقــامــتــهــا أيــضــاً فــي كــل مــن نــيــويــورك، 

ولوس أنجليس.
الــدور  ومــن المرتقب أن تبرز الاحتفالات 
السعودي للمجتمع الأميركي، يشارك فيها 
المــســؤولــين السعوديين والمتحدثين  عــدد مــن 
الــولايــات المتحدة  المبتعثين السعوديين فــي 
الأمــيــركــيــة، لــلــتــحــدث عــن تــجــربــتــهــم فــي بلد 

الابتعاث للمجتمع السعودي.

وتــــحــــتــــوي الاحـــــتـــــفـــــالات الـــفـــنـــيـــة أيـــضـــاً 
مشاركات للحرف السعودية القديمة، والفنون 
إلـــى جانب  التشكيلية والــبــصــريــة الأخـــــرى، 
عــرض لـــدور المـــرأة الــســعــوديــة ومساهماتها 
في المجتمع، ومشاركات من الجانب الأميركي 
خلال الفعاليات المصاحبة لزيارة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان لأميركا.

«مسك» تقيم ٣ احتفالات في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس



Issue العدد ١٤٣٥٦ - Monday ٣الاثنين ٢٠١٨/٣/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

استبعد إجماعاً أوروبياً على إطار عمل يحتوي سلوك إيران

رئيس {العلاقات الخارجية} في الكونغرس 
يرجح انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

واشنطن: هبة القدسي

الــجــمــهــوري بوب  قــال السيناتور 
كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ، أمس، إنه يتوقع 
أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بإعلان 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي، حينما يحل موعد 
تجديد تفويض الاستمرار في الاتفاق 

في ١٢ مايو (أيار) المقبل..
وقـــال كــوركــر لتلفزيون «ســـي بي 
الــصــفــقــة الإيـــرانـــيـــة ســتــكــون  إس» إن 
مــوضــوعــاً مـــثـــاراً فـــي مــايــو ولا أعتقد 
أنــه سيتم تمديد العمل بها، مضيفاً: 
المــــرجــــح أن يــنــســحــب  «أعـــتـــقـــد أن مــــن 
الـــرئـــيـــس مــنــه مـــا لـــم يــتــفــق شــركــاؤنــا 
الأوروبــيــون على إطــار عمل. ولا يبدو 

لي أنهم سيفعلون».
ووفــــقــــاً لـــوثـــيـــقـــة ســــريــــة نــشــرتــهــا 
«رويترز»، اقترحت بريطانيا وفرنسا 
وألمــــــانــــــيــــــا فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــديــــدة 
مــــن جـــانـــب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــلــى 
إيـــــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، ودورهــــــــــا فـــــي الـــحـــرب 
السورية في محاولة لإقناع واشنطن 
ع عام 

َّ
بالإبقاء على الاتفاق النووي الموق

٢٠١٥ مع طهران.
ويــــــــأتــــــــي الاقـــــــــــتـــــــــــراح فــــــــي إطــــــــار 
استراتيجية للاتحاد الأوروبي لإنقاذ 
الاتـــــفـــــاق، الــــــذي وقـــعـــتـــه قـــــوى عــالمــيــة، 
والذي يقلص قدرات إيران على تطوير 
أسلحة نووية، عن طريق إقناع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بأن هناك سبلاً 
أخـــــرى لمــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي في 

الخارج.
وحدد ترمب في ١٢ يناير (كانون 

الثاني) مهلة للدول الأوروبية الموقعة 
على الاتفاق بضرورة «إصلاح العيوب 
المروعة في الاتفاق النووي الإيراني»، 
الـــذي تــم الاتــفــاق عليه فــي عهد سلفه 
باراك أوباما، وإلا فإنه سيرفض تمديد 
رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن إيــــران. 
وسوف يُعاد فرض العقوبات الأميركية 
مــا لــم يــصــدر تــرمــب إعــفــاء جــديــداً يوم 

١٢ مايو.
كـــان يعتقد أن  وبــســؤالــه عــمــا إذا 
تــرمــب سينسحب مــن الاتـــفـــاق فــي ١٢ 
مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق 
العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، 
قـــــال كــــوركــــر: «نــــعــــم»، وفـــــق مــــا نــقــلــت 

«رويترز».
وسيشتعل الجدل في واشنطن من 
جديد خول القضية في ظل العقوبات 
الكثيرة التي لم تنجح في إقناع إيران 
بــــإبــــداء مـــرونـــة حــــول مـــحـــاور تـــوافـــق. 
وكــــانــــت كــــل مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمــانــيــا قــد اقــتــرحــت عــقــوبــات جديدة 
يـــفـــرضـــهـــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي عــلــى 
برنامج الصواريخ الباليستية، بسبب 
الدور الإيراني في الحرب السورية، في 
محاولة لإقــنــاع واشنطن بالاستمرار 
فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع طــهــران الــذي 
أبرمته إدارة أوباما عام ٢٠١٥، ويحد 
مــن قـــدرة طــهــران عــلــى تــطــويــر أسلحة 

نووية.
ف الــخــبــراء مــن أن انهيار  ويــتــخــوَّ
الاتفاق سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط مــع اتجاه 
إيــران إلى إعــادة رفع مستوى قدراتها 
الـــنـــوويـــة، وهـــو مـــا بــــدأت الــتــلــويــح به 
منذ إعـــلان الإدارة الأميركية إمكانية 

انسحابها من الاتفاق.

بن علوي التقى روحاني... وطهران عرضت تعاوناً بنكياً وتجارياً

إيران تطلب {تنسيقاً إقليمياً} مع مسقط
لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي 
يوسف بن علوي، أمس، في ختام زيارته 
إلى طهران، مشاورات مع الرئيس الإيراني 
حــســن روحــــانــــي حــــول أوضــــــاع المــنــطــقــة 
وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون، وطــلــب الجانب 
الإيــرانــي من العمانيين تنسيقا إقليميا 
أوســـــع يـــبـــدأ بــشــراكــة اقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــك 
فــي حــين تواصلت ردود فعل المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى تــوجــه أوروبــــــي لــفــرض 
عقوبات على طهران وسط مخاطر جدية 

تواجه مستقبل الاتفاق النووي.
وراهــــــن روحــــانــــي أمــــس عــلــى إغــــراء 
الجانب العماني بوعود لتعزيز العلاقات 
التجارية والمالية للمطالبة بتقارب أكبر 
مـــع مــســقــط لــلــتــنــســيــق مـــع طـــهـــران حــول 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، لافــتــا إلـــى ضـــرورة 
«تــوظــيــف البلدين تجاربهما فــي مجال 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة» وفــــق مـــا نــقــل مــوقــع 

الرئاسة الإيرانية.
وردا على مطالب الرئيس الإيراني، 
أفــــاد مــوقــع الــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة نــقــلا عن 
بــن عــلــوي تــأكــيــده عــلــى ضــــرورة تسهيل 
الــــعــــلاقــــات الــبــنــكــيــة بــــين إيــــــــران وعـــمـــان 
وإقامة تجارة مباشرة باستخدام عملتي 
الــبــلــديــن. وقــــال: «يــجــب تشجيع التجار 
والــنــاشــطــين الاقــتــصــاديــين عــلــى عــلاقــات 

وثيقة والاستثمار».
ولوحظ من مشاورات بن علوي في 
طــهــران، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية 
وعلى رأسها التعاون البنكي والتجاري 
كان ضمن أولويات المسؤولين الإيرانيين 
الثنائية. وطــلــب روحــانــي  الــعــلاقــات  فــي 
بتوسيع العلاقات البنكية يأتي في وقت 
تتهم فيه إيران الولايات المتحدة بعرقلة 
عودة بنوكها إلى مجموعة المال الدولية.
أفـــادت وكــالــة «إيــرنــا»  وعقب اللقاء، 
نقلا عن رئيس مكتب روحاني، محمود 

واعظي، قوله إن «جميع الأجهزة المعنية 
بالاتفاقيات بين الطرفين يجب أن تنشط 

في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية».
وأشــــار واعــظــي إلـــى ضــــرورة ارتــقــاء 
العلاقات الاقتصادية بــمــوازاة العلاقات 

السياسية.
وفي إشارة إلى الإصرار الإيراني على 
التعاون البنكي مع عمان، لمحت صحيفة 
«دنياي اقتصاد» في عنوانها الرئيسي 
إلى «توجه إيراني لهجرة الأموال الإيرانية 

من إمارة دبي إلى عمان».
ورغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية، 
أول مــن أمـــس، «الــتــكــهــنــات» حــول وجــود 
أي وساطة عمانية وراء زيــارة بن علوي 

المفاجئة إلى طهران، فإن الصحف الإيرانية 
الصادرة أمس أجمعت على أن «الوسيط 
التقليدي» بــين واشــنــطــن وطــهــران حمل 
رسائل أميركية وتحديدا من وزير الدفاع 
جيمس ماتيس إلى المسؤولين الإيرانيين.

والتقى بن علوي في أول أيام زيارته، 
أمـــــين عـــــام مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي عــلــي 
شمخاني. وهــو مــا عــزز الأحــاديــث حول 
نقل الرسالة. وتأكد ذلك أكثر عندما نقلت 
ا من مشاورات  وكالات أنباء رسمية جزء

الجانبين.
وجاءت زيارة المسؤول العماني في 
وقــت تثير فيه وســائــل الإعـــلام الإيرانية 
تـــــســـــاؤلات حـــــول صـــمـــت روحـــــانـــــي عــلــى 

تـــــطـــــورات الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة فــــي الاتــــفــــاق 
النووي.

وتحولت مشاورات روتينية تجري 
فــيــيــنــا كل  فـــي  إيــــــران ودول «٥+١»  بـــين 
٣ أشـــهـــر حــــول تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إلـــى مـــشـــاورات بــالــغــة الــحــســاســيــة نــظــرا 
لــتــصــريــحــات مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي وتــزامــنــهــا مع 
تــســريــب وثــيــقــة تــظــهــر تــوجــهــا أوروبـــيـــا 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى بـــرنـــامـــج طـــهـــران 
لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، فــــي مــحــاولــة 
للحفاظ على الاتفاق النووي قيد الحياة 
بعدما ازدادت المؤشرات على نية الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الانــســحــاب من 

الاتفاق النووي في ١٢ مايو (أيار) المقبل، 
وكان آخرها إقالة وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون وحلول مايك بومبيو بدلا منه.

كما التقى الوزير أول من أمس رئيس 
الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي، قــبــل أن يلتقي 
روحـــانـــي أمــــس، فــيــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة أمــــس أن «وعـــكـــة» ألمّــــت بــوزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف بعد عودته 
مــن اجــتــمــاع ثــلاثــي مــع نظيريه الــروســي 

والتركي، حالت دون اللقاء مع الوزير.
وكــان بن علوي بحث مع لاريجاني 
وشمخاني ٣ ملفات خلافية بــين طهران 
وواشنطن، وشــدد شمخاني على موقف 
طهران من تطوير الصواريخ الباليستية، 
والتمسك بــدورهــا الإقليمي، إضــافــة إلى 
رفض أي تعديل في نص الاتفاق النووي.

وكان من المفترض أن يتوج بن علوي 
زيـــارتـــه إلــــى طـــهـــران بــالــلــقــاء مـــع نــظــيــره 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف لكنه تأجل 
بــســبــب مــــرضــــه، وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة بــهــرام قــاســمــي أمـــس عــن نقل 
ظريف إلى المستشفى بسبب تدهور حالته 
الصحية. وأجرى بن علوي قبل عودته من 

طهران اتصالا هاتفيا مع ظريف.
بــدورهــا، هاجمت صحيفة «جــوان» 
الــثــوري» مواقف  الناطقة باسم «الحرس 
الصحف المقربة مــن تيار يطالب بإعادة 
النظر فــي العلاقات مــع الــغــرب وقــالــت إن 
«الدعوات لبدء حوار صاروخي بين إيران 
والــــغــــرب تــتــحــول تــدريــجــيــا إلــــى خــطــاب 
شخصيات تيار يطالب بإعادة النظر في 
إثــــارة أســئــلــة مــوجــهــة لــتــحــدي الــبــرنــامــج 
المــؤيــدة  الــصــاروخــي». واتهمت الصحف 
للحكومة بالسعي وراء تكريس المفاوضات 
الصاروخية على أنها ضــرورة سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة، واتــهــمــت صــحــف «آرمـــــان» 
و«جـــامـــعـــة فــــــردا» و«شـــــــرق» و«اعـــتـــمـــاد» 
و«بهار» بالعمل على تحويل المفاوضات 

الصاروخية إلى خطاب وطني.

الرئيس الإيراني يلتقي وفداً سياسياً عمانياً برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

نائب الرئيس الإيراني يحذر من الخلافات الداخلية

روحاني ينتقد {التشويش} على الاحتجاجات الشعبية
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــقـــب انـــتـــهـــاء آخـــــر اجــتــمــاع 
الــعــام الجديد،  وزاري قبل بــدايــة 
تــوســط الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني تشكيلة الوزراء لالتقاط 
صورة تذكارية، لكنه قبل ذلك، رد 
على أسئلة الصحافيين بالدفاع 
عــن أداء حكومته عــلــى الصعيد 
الاقتصادي، متهماً أطرافاً داخلية 

«التشويش» على الاحتجاجات  بـ
الــشــعــبــيــة، فـــي حـــين حــــذر نــائــبــه 
إسحاق جهانغيري من استمرار 
«الــشــرخ والــخــلافــات الــداخــلــيــة»، 
مشدداً على ضرورة إطلاق «حوار 

وطني».
وشـــهـــد الـــشـــهـــران المــاضــيــان 
تبايناً بــين المــرشــد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي وبـــــين روحـــــانـــــي حـــول 
تــفــســيــر أســــبــــاب الاحـــتـــجـــاجـــات 

الــشــعــبــيــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أكــثــر 
مـــن ثــمــانــين مــديــنــة إيــرانــيــة ضد 
غـــلاء الأســـعـــار، وتــدهــور الــوضــع 
المعيشي قبل أن تتحول لمظاهرات 
تطالب بإسقاط النظام والمرشد 

الإيراني.
وبـــيـــنـــمـــا قــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
ــــبــــوا بــتــحــســين  الإيـــــرانـــــيـــــين طــــال
الـــوضـــع المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي 
ذهب روحاني أبعد من ذلك، وقال: 

إن شعارات الإيرانيين لم تقتصر 
على المطالب الاقتصادية، وشملت 
مـــطـــالـــب اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 

وثقافية والسياسة الخارجية.
وقـــــــــال روحــــــانــــــي أمـــــــــس: إن 
«ذبذبات» الاحتجاجات الشعبية 
تستهدف الجميع، لكن البعض 
يــريــد التشويش عليها، مضيفاً 
إنه «يقبل بالاحتجاجات في حال 

كانت قانونية».

وصـــــــــــرح روحــــــــانــــــــي بـــأنـــنـــا 
«نقبل الاحتجاجات والمظاهرات، 
لــكــن يــجــب ألا تــخــاف الأســــر وأن 
يعطل العمل والــســوق. يجب أن 
نسمع الشعب»، وتابع إن «كلام 
الناس ليست له ذبــذبــات خاصة 
حــتــى تـــكـــون مــوجــهــة إلــــى الــقــوة 
الــتــنــفــيــذيــة حـــصـــراً. يــجــب علينا 
أن نسمع الناس، البعض لا يريد 
أن يسمع، وهذا في حين يجب أن 

نسمع جميع الذبذبات. لقد مضى 
زمن التشويش».

في شأن متصل، قال إسحاق 
جــــهــــانــــغــــيــــري، نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الإيراني: «يجب ألا يستمر الشرخ 
والخلافات بين القوى السياسية 
فـــي الـــنـــظـــام»، مـــحـــذراً مـــن تفكك 

المجتمع الإيراني.
واعــتــبــر جــهــانــغــيــري، أمــس، 
على هامش الاجتماع الوزاري، أن 

«أزمـــة البطالة ومعيشية الناس 
أهـــــم تـــحـــديـــات إيـــــــران فــــي الـــعـــام 

المقبل».
وتـــحـــتـــفـــل إيـــــــــــران الــــثــــلاثــــاء 
بحلول عيد النوروز وبداية العام 

الجديد.
ودعا جهانغيري عبر حسابه 
في «تويتر» أمس إلى «الانسجام 
والـــوحـــدة فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي» 
مــعــتــبــراً آلـــيـــة الـــوصـــول إلــــى ذلــك 

الهدف هي إطلاق «حوار وطني» 
بين الأطراف السياسية.

وكــــــشــــــف جــــهــــانــــغــــيــــري عـــن 
مــتــابــعــة مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
لــــــرفــــــع الإقــــــــامــــــــة الـــــجـــــبـــــريـــــة عـــن 
الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين 
مــوســوي ومــهــدي كــروبــي، ووعــد 
بــرفــع المــشــكــلــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
مشيراً إلى أوامر صدرت في هذا 

الخصوص.

الأكراد يطالبون بإدارة مشتركة تشمل جميع مفاصل المحافظة 

العرب والتركمان يرفضون 
عودة قوات «الآسايش» إلى كركوك 

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم إعـــلان 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
رسميا، التوصل إلى صيغة اتفاق 
مع الأكراد بشأن إنشاء إدارة أمنية 
مشتركة في محافظة كركوك، إلا 
أن المكونين التركماني والعربي 
يرفضان رفضاً قاطعاً عودة قوات 
الأمــن الكردية «الآســايــش» أو أي 
جــهــة كـــرديـــة أخـــــرى إلــــى كــركــوك 
والمشاركة في ملفها الأمني، فيما 
يــرى الأكــــراد أن الإدارة المشتركة 
التي أضحت، في الأشهر الأخيرة، 
مــحــل إجـــمـــاع مـــكـــونـــات كـــركـــوك، 
تشمل جميع مفاصل المحافظة، 

ضمنها الملف الأمني.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار، يــعــتــرف 
نائب رئيس «الجبهة التركمانية» 
بعدم وصول كتاب رسمي بشأن 
الإدارة الأمنية، إلا أنه لا يستبعد 
وجود «غزل وصفقات سياسية» 
وراءها، خاصة مع اقتراب موعد 
الانتخابات العامة المقررة في ١٢ 

مايو (أيار) المقبل.
ويــــقــــول حـــســـن تـــــــوران وهـــو 
«الشرق  عضو في مجلس النواب لـ
الأوسط»: «لن نقبل بأي شكل من 
الأشــكــال بـــإدارة الملف الأمــنــي في 
كــركــوك خـــارج سيطرة الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة حــصــريــا وســنــرفــضــه 
بــــــكــــــافــــــة الـــــــــطـــــــــرق الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 

والدستورية».
وعـــــــــــــن أســــــــــبــــــــــاب الــــــتــــــشــــــدد 
التركماني والعربي حيال عودة 
قـــوات الأمـــن الــكــرديــة (الأســايــش) 
إلـــــــى كـــــــركـــــــوك، يـــــــرى تـــــــــــوران أن 
«الأسايش كانت لديهم خروقات 
ا  كــثــيــرة فـــي كـــركـــوك، وثــقــت جـــزء
مـــنـــهـــا مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــــش، يــجــب إبــقــاء مــلــف الأمــن 
بيد الحكومة الاتحادية، ويمكن 
تــفــعــيــل الأجــــهــــزة الاتـــحـــاديـــة من 
خــــــلال إشـــــــــراك جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 

كركوك فيها».
تــــــــــــوران، أن عــلــى  ويـــعـــتـــقـــد 
الحكومة الاتحادية «عدم التفريط 

بإنجاز ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي حين إعادة السيطرة على 
بـــعـــودة  تــســمــح  كــــركــــوك، وأن لا 
المــــاضــــي المــتــمــثــل بــســيــطــرة قـــوة 
أمنية تابعة للأحزاب الكردية على 
ملف الأمن، لأن تلك القوى لا تهتم 
بــتــحــقــيــق الأمـــــن، قــــدر اهــتــمــامــهــا 

بتحقيق مصالحها الحزبية».
ورفــــض تـــــوران، إحــــلال قائد 
كـــردي للشرطة فــي كــركــوك محل 
الــقــائــد الــكــردي الــســابــق، معتبراً 
أنــه «أمـــر غير مقبول، لأنــه صدر 
بأوامر من وزارة الداخلية وليس 
مـــن مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة، ثـــم إنــنــا 
رشــحــنــا ضــابــطــا تركمانيا وهــو 
أقــــدر عــلــى إدارة مــلــف الأمــــن من 

غيره».
وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة قاسم 
الأعــــــرجــــــي أصـــــــــدر، أمــــــــس، أمـــــراً 
بتكليف العميد علي كمال عبد 
الرزاق بمهام مدير شرطة كركوك 
والمـــنـــشـــآت وكـــالـــة خــلــفــا لــلــمــديــر 

السابق العميد عمر خطاب.
ويـــــــرفـــــــض رئــــــيــــــس الـــكـــتـــلـــة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة 
كركوك برهان العاصي هو الآخر 
عــــودة قــــوات الأســـايـــش الــكــرديــة 
أو غــيــرهــا إلــــى كــــركــــوك، ويــقــول 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «غــــرفــــة  لـــــــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــــنــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
مـــرفـــوضـــة جــمــلــة وتــفــصــيــلا، لم 
نــصــدق عـــودة الــقــوات الاتحادية 
إلــى كــركــوك ويــريــدون الآن عــودة 
الأســــــــايــــــــش مــــــــجــــــــددا، الـــجـــيـــش 
الاتحادي للعراقيين جميعا، وهو 
الأنــســب لمسك ملف فــي محافظة 

متعددة المكونات».
ويــــرى الــعــاصــي أن «مــســألــة 
البيع والــشــراء بـــدأت فــي كركوك 
مع قــرب موعد الانتخابات، يبد 
أن عرب كركوك لا وزن لهم بعقول 
الــســاســة، لــذلــك نــراهــم يــغــازلــون 

الكرد من جديد».
وحـــول الاتـــفـــاق عــلــى الإدارة 
المــشــتــركــة لـــكـــركـــوك الـــتـــي تــؤمــن 
بها أغلب مكونات كركوك، يشير 
أنــهــا «تــعــنــي الإدارة المدنية  إلـــى 

المشتركة، وليس العسكرية فهي 
مرهونة بيد القوات الاتحادية».

ويعتقد العاصي أن «العرب 
والــتــركــمــان لــيــس لــديــهــم مشكلة 
مــع الـــكـــرد، لــكــن الأكـــــراد يــريــدون 
كـــل شــــيء فـــي كــــركــــوك، بـــل إنــهــم 
يعتبرون القوات الاتحادية قوات 
محتلة وأظن أنهم لن يقبلوا حتى 
بـــــالإدارة الأمــنــيــة المــشــتــركــة التي 

نرفضها ولا نقبل بها».
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــــرى الــعــضــو 
القيادي في الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي عــدنــان كركوكلي، 
الــتــي يــدافــع  المــشــتــركــة  أن الإدارة 
الجميع عنها «تشمل ملف الأمن 
أيضا ولا تتعلق بالإدارات المدنية 

فقط».
«الــشــرق  ويــقــول كــركــوكــلــي لـــ
الأوســــــــــــــــــــــــط»: «وجــــــــــــــــــود قـــــــــوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة وغــــيــــرهــــا مـــســـألـــة 
ضــروريــة لأمــن كــركــوك والمناطق 
المتنازع عليها عموما، وضمان 
الأمن فيها لا يتم إلا عبر التنسيق 
بين الحكومة الاتحادية والكرد».
ويـــشـــيـــر كـــركـــوكـــلـــي إلــــــى أن 
«الكرد يرون ضرورة العودة إلى 
مــا قــبــل ١٦ أكــتــوبــر، لــكــن بــــإدارة 
مــشــتــركــة تــشــمــل جــمــيــع مفاصل 
نــعــم حــــدث تهميش  المـــحـــافـــظـــة، 
المــكــونــات ســابــقــا، لكننا  لبعض 
أبــنــاء الــيــوم ولا حــل إلا بالاتفاق 

والمشاركة».
ويستبعد وجـــود «أجــنــدات 
سياسية وراء فكرة الإدارة الأمنية 
المشتركة، لأن العرب لو اتفقوا في 
بغداد فلن يحتاجوا إلى الصوت 

الكردي».
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــر يـــتـــعـــلـــق 
بـــالأوضـــاع الأمــنــيــة فـــي كــركــوك، 
أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر فــــــي الـــشـــرطـــة 
الاتــــحــــاديــــة، أمـــــس، بــــأن قــواتــهــا 
بــدأت عملية استباقية لتفتيش 
مناطق في قضاء الحويجة غرب 
كـــــركـــــوك، وتـــمـــكـــنـــت خـــلالـــهـــا مــن 
«ردم ثلاثة أنفاق تابعة لداعش 
والـــعـــثـــور عــلــى مــعــمــل لتصنيع 

الصواريخ».

: لن أكون جزءاً من أجندة سياسية ASHARQ AL - AWSAT وزير التعليم العالي لـ 

الجامعات العراقية ترفض الزج بها في معركة الانتخابات البرلمانية
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فـــــي الـــــعـــــراق، 
الــرزاق العيسى، أنه  الدكتور عبد 
لن يكون «جزءاً من أجندة سياسية 
أو انـــتـــخـــابـــيـــة» مــــع قـــــرب مــوســم 
الانتخابات البرلمانية في العراق، 
المقرر إجراؤها في ١٢ مايو (أيار) 

المقبل.
وفيما وجهت وزارة التعليم 
العالي، الجامعات العراقية كافة، 
بضرورة عدم جعل الحرم الجامعي 
ميداناً للتنافس الانتخابي مثلما 
هو معمول به سابقاً، فقد أقامت 
جـــامـــعـــة ديــــالــــى دعــــــوى قــضــائــيــة 
بـــــحـــــق عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــنــيــابــيــة الــنــائــبــة غـــيـــداء كمبش. 
وقالت الجامعة في بيان لها أمس 
(الأحد)، إن «مجلس جامعة ديالى 
برئاسة عباس فاضل الدليمي عقد 
جلسة طــارئــة لمناقشة التصريح 
الإعـــلامـــي لــلــنــائــبــة غـــيـــداء كمبش 
لوسائل الإعلام واتهامها جامعة 
ديالى بإقامة مؤتمرات انتخابية».
الــــبــــيــــان أن «هـــــذه  وأضــــــــــاف 
الاتـــهـــامـــات عـــاريـــة عـــن الــصــحــة»، 
إلــى أن «مجلس الجامعة  مشيرة 
استنكر بــالإجــمــاع هــذا الادعـــاء»، 
مشيراً إلى أن «المجلس قرر إقامة 
دعوى قضائية بحق النائبة غيداء 
كمبش وفــق المادتين (٢١١ - ٤٣٣) 
من قانون العقوبات العراقي المرقم 

(١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل».
وكـــانـــت كــمــبــش، وهـــي نائبة 
عن محافظة ديالى ضمن تحالف 
الــقــوى الــعــراقــيــة، اتــهــمــت جامعة 
ديالى بإقامة مؤتمرات انتخابية، 
الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  داعـــــيـــــة وزارة 
والبحث العلمي إلى فتح تحقيق 
بالموضوع. وكانت وزارة التعليم 
إلــى الجامعات  أصـــدرت توجيهاً 
الــعــراقــيــة أكــــدت فــيــه أنـــه «حــفــاظــاً 
على هــويــة المــؤســســات الجامعية 
ووظــيــفــتــهــا الـــتـــي رســـمـــت أبـــعـــاد 
اســتــقــلالــهــا الأكـــاديـــمـــي ومــســاحــة 
تعاطيها العلمي والــثــقــافــي، فإن 
الــعــالــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  وزارة 
العلمي تتابع بجدية الملاحظات 

الــتــي يــؤشــرهــا المــعــنــيــون بالشأن 
أعــــضــــاء  الــــجــــامــــعــــي، ولا ســـيـــمـــا 
لــجــنــة الــتــعــلــيــم الــنــيــابــيــة، وإنــهــا 
تـــراقـــب مــنــذ وقـــت لــيــس بــالــقــريــب 
المناخات الاستعراضية السياسية 
والانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الــــــتــــــي يــــوفــــرهــــا 
المــتــزلــفــون فــي بــعــض الــجــامــعــات، 
مـــــحـــــاولـــــة مــــنــــهــــم لـــتـــجـــيـــيـــر تــلــك 
المــــؤســــســــات لمـــصـــالـــح شــخــصــيــة 
ضــيــقــة، وســعــيــاً إلـــى إيــجــاد حالة 
من التخادم النفعي المتبادل على 
حساب مهمة وسمعة الجامعات 

العراقية».
فـــــإن وزارة  الـــــصـــــدد،  وبــــهــــذا 
التعليم العالي لا تكتفي بإجراءات 
التحقيق الروتيني فــي مثل هذه 
الحالات، بل إنها وضعت خطوات 
إعـــفـــاء بــعــض رؤســـــاء الــجــامــعــات 
غير المؤهلين قيد التنفيذ منذ مدة، 
القانونية  الصلاحيات  وبحسب 
والـــســـيـــاقـــات المــتــبــعــة فــــي عــمــلــيــة 

الإنهاء والتكليف.
وجــــــــددت الــــــــــوزارة الـــتـــزامـــهـــا 
بــــــالــــــحــــــفــــــاظ عــــــلــــــى المــــــؤســــــســــــات 

الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة ومــــــنــــــع مـــرشـــحـــي 
الانتخابات من ارتياد الجامعات. 
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ
الأوسط»، أكد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي العراقي، الدكتور 
الــــرزاق العيسى، أن «موقف  عبد 
الــوزارة واضــح منذ البداية، وهو 
ضد أن تستخدم الجامعات التي 
لـــديـــهـــا هــــويــــة عــلــمــيــة أكـــاديـــمـــيـــة 
محددة من أجل أن تكون طرفاً فيما 
هــو سياسي بما فــي ذلــك مواسم 
الانتخابات، إذ إن وضع مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يــتــطــلــب ركـــائـــز 
أساسية تعبر عن هوية المؤسسات 
الأكاديمية التي تضطلع بمهمات 
علمية ومعرفية وثقافية يتطلب 

تسويقها مسارات خاصة».
وأضـــــــاف الــعــيــســى أن «هــــذه 
المـــهـــام الأســـاســـيـــة لا تــصــلــح بــأي 
تـــوظـــف  مــــــن الأحــــــــــــــوال أن  حــــــــال 
بــطــريــقــة يـــجـــري مــعــهــا اســتــدعــاء 
انـــتـــخـــابـــيـــة،  حــــالــــة ســـيـــاســـيـــة أو 
وهــو أمــر ليس مرفوضاً فقط من 
قبلنا، بل سوف نتخذ الإجــراءات 

الخاصة بحق من يثبت تورطه في 
أن يكون هــو، وأقــصــد هنا بعض 
رؤساء الجامعات الذين شخصنا 
بـــعـــضـــهـــم، بـــحـــيـــث يـــجـــعـــلـــون مــن 
الجامعات التي يتولون رئاستها 
لــخــدمــة حــــالات سياسية  مــيــدانــاً 
وانــتــخــابــيــة لمــرشــحــين مــن أحـــزاب 

وقوى سياسية مختلفة».
وبين أن «الهدف الذي يسعى 
إلــيــه هـــؤلاء هــو أن يــكــونــوا ضمن 
هــذه الحالة، وفــي المستقبل جزءاً 
من مناخ سياسي ودعــائــي معين 
يـــوفـــر لــهــم فـــرصـــاً فـــي الـــبـــقـــاء في 
مــنــاصــبــهــم بــســبــب مــــا يــقــدمــونــه 
مــــن خــــدمــــات لأطــــــــراف ســيــاســيــة 
بعيداً عن طبيعة مهمات الجامعة 
وطــبــيــعــتــهــا الأكــاديــمــيــة الــصــرفــة 
الــتــي تــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً مــبــدأ 
التسييس والــتــخــادم بــأي طريقة 
من الطرق وأسلوب من الأساليب».

وأشــار العيسى إلــى أن «مثل 
هذه النماذج لن تصلح إلى إدارة 
مــــؤســــســــات أكــــاديــــمــــيــــة مــهــمــتــهــا 
الأســـــاســـــيـــــة، هـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 

اســتــحــقــاق الــجــامــعــة الأكـــاديـــمـــي 
واســتــقــلالــيــتــهــا، وبــالــتــالــي فإننا 
لــن نــســمــح أن تــظــهــر نـــتـــوءات من 
الــقــبــيــل». وأوضــــح العيسى:  هـــذا 
«إنني قلت منذ تسلمي منصبي 
إنـــنـــي لـــن أكـــــون جـــــزءاً مـــن أجــنــدة 
سياسية أو انتخابية بأي حال من 
الأحــــوال». يذكر أن وزيــر التعليم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي عــبــد 
الــــــرزاق الــعــيــســى هـــو ثــانــي وزيـــر 
المـــوارد المائية الدكتور  بعد وزيــر 
حــســن الــجــنــابــي يــرفــض المــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فـــي حـــين دخــل 
الـــــــوزراء الـــبـــاقـــون ضــمــن مختلف 
الــقــوائــم والــكــتــل. ويـــرى المــراقــبــون 
السياسيون في بغداد أن الهدف 
الذي يرمي إليه بعض الوزراء من 
الحصول على مقعد برلماني في 
الــدورة المقبلة هو حصولهم على 
الحصانة البرلمانية التي تحميهم 
مـــن المـــلاحـــقـــة الــقــانــونــيــة، بسبب 
ملفات الفساد التي تراكمت خلال 
تولي بعضهم منصبه الوزاري في 

الدورة الحالية.

عراقي يحمل قطعة نقدية قديمة خلال مزاد في أحد مقاهي بغداد أمس (أ.ف.ب)
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ميليشيا الحوثي تعاقب يحيى صالح 
بمصادرة أمواله رغم مواقفه المهادنة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

خيبت ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانـــقـــلابـــيـــة ظــــن نـــجـــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الــيــمــنــي الــــراحــــل، يــحــيــى صـــالـــح، بعد 
قــيــامــهــا أخــــيــــرا بـــمـــصـــادرة أمــــوالــــه فــي 
صــنــعــاء رغـــم خــطــابــه المــهــادن للجماعة 
واســتــمــرار مواقفه المناهضة للحكومة 
الشرعية والتحالف العربي المساند لها، 
أيـــدي الميليشيات  بعد مقتل عمه على 

والتنكيل بأقاربه وأنصاره.
وكـــشـــف نــجــل شــقــيــق صـــالـــح الـــذي 
كــان إبـــان حكم عمه قــائــدا لأركـــان حرب 
قوات الأمن المركزي حتى أطاحه الرئيس 
هادي من المنصب في ٢٠١٢ أن الميليشيا 
الحوثية اتخذت قرارا بتجميد حساباته 
المصرفية في صنعاء ومصادرة أمواله 
بما فيها ممتلكاته العقارية وسياراته، 
وذلــك ضمن لائحة ضمت العشرات من 

أقارب الرئيس السابق.
واستغرب يحيى صالح في تسريبات 
نقلتها عنه وسائل الإعلام المقربة منه، 
مــن أن مهادنته للميليشيات الحوثية 
وعدم اتهامه لها رسميا بقتل عمه، وكذا 
تصريحاته المناهضة للحكومة الشرعية 
والتحالف العربي الداعم لها، إلى جانب 
اعترافه بشرعية النسخة التي تشكلت 
في صنعاء لخلافة عمه في رئاسة حزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي»، كــلــهــا لــم تــشــفــع له 
عند الحوثيين لاستثنائه من الإجراءات 

العقابية.
واتهم نجل شقيق صالح الذي كان 
عمه عينه قبل أكثر من عام، عضوا في 
اللجنة العامة لحزب «المؤتمر»، القيادي 
الحوثي عبد الرب جرفان المعين من قبل 
الــجــمــاعــة رئــيــســا لــجــهــاز الأمـــن القومي 
(المخابرات) بالوقوف وراء ضم اسمه إلى 
لائحة المشمولين بالإجراءات الحوثية، 
خلافا لتوجيهات رئيس مجلس انقلاب 

الجماعة ونائبها العام.
وكــــان بــعــد مــقــتــل عــمــه صــالــح على 
يــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي وما تبع ذلك من 
اعتقال أقاربه والتنكيل بقيادات حزبه 

ومصادرة أموالهم، أطلق يحيى صالح 
تصريحات مهادنة تجنب فيها ذكر قتلة 
عمه الحوثيين أو إدانتهم، أو التلميح 
أثــار  لـــه، وهـــو مــا  انــتــقــامــا  بمواجهتهم 
استغراب أنصار صالح وأعضاء حزبه.

ويبدو أن إقامة نجل شقيق صالح 
فــــي بــــيــــروت الـــتـــي يـــديـــر مــنــهــا أعــمــالــه 
الــتــجــاريــة واســتــثــمــاراتــه مــنــذ ســنــوات، 
كانت عاملا حاسما لاتخاذه هذا الموقف 
المـــهـــادن، تجنبا لإغــضــاب «حـــزب الــلــه» 
الــوثــيــق للحوثيين  الــحــلــيــف  الــلــبــنــانــي 
واليد الأولى لإيران في المنطقة العربية.

ويــــخــــالــــف يـــحـــيـــى شـــقـــيـــقـــه طـــــارق 
الــــــذي تــعــهــد الـــســـيـــر عـــلـــى وصـــيـــة عــمــه 
صـــالـــح لمـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
عسكريا، بعد إفــلاتــه مــن قبضتهم في 
إلــى عــدن بالتنسيق  صنعاء، ووصوله 
مــع التحالف العربي، حيث يعد العدة 
لتجميع قواته العسكرية للانخراط في 
المعركة التي يساندها فيها شقيقه الآخر 
عمار مستفيدا من خبرته السابقة في 

جهاز الأمن القومي (المخابرات).
وعــــلــــق نـــاشـــطـــون مـــــوالـــــون لــحــزب 
ــــتــــواصــــل  «المــــــؤتــــــمــــــر» عــــلــــى مــــــواقــــــع ال
الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــلــــى مــــــصــــــادرة أمـــــــوال 
يحيى صالح من قبل الحوثيين، وعلى 
استغرابه هو من الأمــر، وقــال بعضهم: 
«يبدو أن يحيى صالح لم يستوعب بعد 
أن الجماعة الإيرانية التي غــدرت بعمه 
وقتلته ونكلت بأقاربه وقيادات حزبه، 
الــيــمــن، وأن  هــي الــخــطــر الحقيقي عــلــى 
انتقامها مــن اليمنيين سيعم الجميع، 

بما فيهم الحلفاء».
وعلى الرغم من أن يحيى صالح، كان 
يشغل منصبا أمنيا مهما قبل تنحي 
عمه عن كرسي الحكم لخلفه هادي عقب 
الانــتــفــاضــة عــلــيــه فــي ٢٠١١ إلـــى جانب 
والاستثمارية،  التجارية  أعماله  إدارة 
فإنه كان أكثر أقارب صالح ميلا للعمل 
المــدنــي والنشاط السياسي تحت لافتة 
«الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة» الــــتــــي أنــــشــــأ مــن 
أجلها عــددا مــن المنظمات والجمعيات 
التي عنيت بالشأن المحلي وبالقضايا 

القومية العربية.

ضبط خلية إرهابية في الجنوب... والجامعة العربية تدعم جهود الحل السياسي

ضباط في الجيش الليبي يبحثون توحيد المؤسسة بالقاهرة في غياب حفتر
القاهرة: خالد محمود

وسط تفاؤل بقرب الإعلان رسمياً 
عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، 
فــي خــتــام اجــتــمــاعــات ستنطلق اليوم 
(الاثنين) في القاهرة، برعاية مصرية، 
بين مجموعة من كبار ضباط الجيش 
الليبي، احتضنت العاصمة طرابلس 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه لــعــمــداء 
البلديات على مستوى ليبيا، بما فيهم 

رؤساء بلديات في المنطقة الشرقية.
وجــاءت هــذه التطورات، في حين 
«الـــشـــرق  نـــفـــى مـــصـــدر لــيــبــي مــطــلــع لــــ
الأوســـط» ما أشيع عن وصــول المشير 
الــعــام للجيش،  الــقــائــد  خليفة حــفــتــر، 
الــقــاهــرة للمشاركة فــي الاجتماع  إلــى 
الـــســـادس مـــن نــوعــه لــضــبــاط الــجــيــش 

الليبي.
وتسعى السلطات المصرية لإبرام 
اتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 
العسكرية الليبية للمرة الأولـــى منذ 
انهيار نظام حكم العقيد الراحل معمر 
القذافي عــام ٢٠١١. وقــال مصدر طلب 
عدم تعريفه: «المشير حفتر ما زال في 
العاصمة الأردنية عمان منذ الأربعاء 
الماضي»، حيث أجــرى سلسلة لقاءات 
مع مسؤولين أميركيين وبريطانيين، 

إضافة للسلطات الأردنية.
المــقــابــل، استبق وفــد الجيش  فــي 
الــوطــنــي الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده الــرجــل 
الثاني فيه الفريق عبد الرزاق الناظوري 
الــعــامــة، اجتماعه مع  ورئــيــس أركــانــه 
ممثلين عسكريين عن حكومة الوفاق 
الــســراج،  الوطني التي يترأسها فائز 
بــعــقــد لـــقـــاء مـــع عــلــي الـــقـــطـــرانـــي، أحــد 
أعـــضـــاء المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الــســراج، والـــذي يـــزور الــقــاهــرة حالياً، 
حــيــث الــتــقــى أمـــس أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 

الأمين العام للجامعة العربية.
وقـــالـــت مـــصـــادر لــيــبــيــة ومــصــريــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: إن  مـــتـــطـــابـــقـــة لــــــ
الاجتماع السادس للضباط الليبيين 
سيعقد في القاهرة اعتباراً من اليوم، 

مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــن المــنــتــظــر صـــدور 
بيان في ختام الاجتماع يتم فيه حسم 
القيادة  الخلافات العالقة حول تبعية 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي وعــلاقــتــهــا 

بالسلطة التنفيذية.
الـــقـــطـــرانـــي، وهـــــو أحـــد  ومـــــا زال 
الأعــضــاء التسعة للمجلس الرئاسي 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج، والمـــحـــســـوب عــلــى 
السلطات التي تدير المنطقة الشرقية 
فــي ليبيا، يقاطع اجتماعات المجلس 

الرئاسي لحكومة السراج.
وحضر القطراني الاجتماع الذي 
عقدته أمس لجنة الإعــداد والتحضير 
لــلــمــؤتــمــر والمــــعــــرض الــــدولــــي لإعــمــار 
بنغازي، مع أبو الغيط بمقر الجامعة 
بـــالـــقـــاهـــرة، الــــــذي أكـــــد بـــــــدوره أهــمــيــة 
الــدول العربية، وتحديداً دول  حضور 
الجوار لهذا المؤتمر، وحرص الجامعة 

على إنجاح هذه الجهود.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ســـامـــح شـــكـــري قـــد أكــــد خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده أمـــس فــي الــقــاهــرة مع 
الــلــه بن  نظيره الإمــاراتــي الشيخ عبد 
زايــــد آل نــهــيــان، أن مــصــر تــعــمــل على 
تــــوحــــيــــد صــــفــــوف الــــجــــيــــش الـــلـــيـــبـــي، 

الــعــنــاصــر المختلفة للجيش  ووصــــول 
الــتــوحــيــد بشأن  للتفاهم حـــول خــطــط 

الهياكل العسكرية المتعارف عليها.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت الإدارة 
الــــعــــامــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـــتـــابـــعـــة 
للجيش الوطني الليبي، اعتقال خلية 
إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة فـــي مــديــنــة الــكــفــرة 
الليبية.  حاولت التسلل إلى الأراضــي 
وأوضــحــت الإدارة فــي بيان صحافي، 
أن «عناصر مكافحة الإرهــاب نجحوا 
فــي إســقــاط مقاتلي (جــبــهــة الــنــصــرة) 
الإرهــابــيــة بــكــمــين فــي صــحــراء مدينة 
الـــــكـــــفـــــرة بــــعــــد مــــحــــاولــــتــــهــــم الـــتـــســـلـــل 
الليبية، وتمت محاصرتهم  للأراضي 
والقبض على ١٦ مقاتلاً من الجنسيتين 
السورية والسودانية شاركوا بالقتال 
الــــدائــــر فـــي ســــوريــــا»، مــشــيــرة إلــــى أن 
التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، 
تأكد من خلالها، إرسالهم عبر جسر 
جوي من سوريا إلى تركيا، ومن ثم إلى 

السودان، والمحطة الأخيرة إلى ليبيا.
أكـــدت التحقيقات، أن تركيا  كما 
تقوم بإرسال المقاتلين تباعاً إلى دولة 
السودان ومن ثم يتم تهريبهم لليبيا، 
وبخاصة إلى مدينة سرت التي تبعد 

نــحــو ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً شـــرق طــرابــلــس، 
لـــلالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
القريبة من تلك المنطقة، وبخاصة ما 
يــعــرف بــاســم تنظيم بمجلس شــورى 

الثوار والجماعة الليبية المقاتلة.
وأكدت الإدارة، أن «جبهة النصرة» 
تــعــد تنظيماً إرهــابــيــاً تــابــعــاً لتنظيم 
الــــقــــاعــــدة، وتـــربـــطـــه عــــلاقــــات وطـــيـــدة 
بالجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية، 
أنـــه ستتم إحــالــة الأدلـــة  قــبــل أن تعلن 
الليبية وهيئة الإعــلام  إلــى الخارجية 
الخارجي لرفع الشكاوى أمام مجلس 

الأمن.
وأعــلــنــت أنــهــا بــصــدد الاســتــمــرار 
فــي عــمــلــيــات تمشيط صــحــراء الكفرة 
لمــــــطــــــاردة عـــــــدد مـــــن ســــــيــــــارات الــــدفــــع 
الرباعي، كانت تنوي نقل الإرهابيين 

لسرت حسب خطة الموضوعة.
إلى ذلك، تسبب جدل حول حضور 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــســـويـــحـــلـــي، رئـــيـــس 
المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في 
اندلاع خلاف بين عمداء بلديات ليبيا 
الــذي كــان مقرراً عقده أمــس، بحضور 
عــمــيــد بــلــديــة بـــنـــغـــازي عــبــد الــرحــمــن 

العبار.

وقالت مصادر، إن خلافاً نشب بين 
عمداء البلديات المجتمعين في بسبب 
مــقــتــرح قــدمــه بــعــض رؤســـــاء بــلــديــات 
الــغــربــيــة يــســمــح للسويحلي  المــنــطــقــة 
إلــى أن  بحضور الاجتماعات، مشيرة 
رؤســـــاء المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ســـرعـــان ما 
رفــضــوا الاقـــتـــراح وهـــــددوا فــي المقابل 

بالانسحاب.
وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول مــــــحــــــلــــــي، إن 
السويحلي الذي لا يحظى بأي اعتراف 
دولــــــي، يــســعــى لاســـتـــغـــلال الاجــتــمــاع 
لتكريس نفسه على الساحة السياسية، 
ولفت إلى أن مشاورات ما زالت تجرى 

بخصوص رفض حضوره الملتقى.
واعــتــبــر عــبــد الــرحــمــن الــحــامــدى، 
عــمــيــد بــلــديــة أبــــو ســلــيــم، أن المــلــتــقــى 
رسالة واضحة مفادها أن ليبيا واحدة 
لا يمكن تقسيمها، وأن طرابلس آمنة 
وهي عاصمة كل الليبيين، إضافة إلى 
تقديم رسالة أخرى بقدرة الليبيين على 
الاجــتــمــاع فــي أي مــن المــــدن والمــنــاطــق 
الليبية دون تحديد لمناقشة قضاياهم.

من جهة أخرى، قالت سرية مرادة، 
الليبي، إنها  المقاتلة التابعة للجيش 
الــحــقــول النفطية في  ستتولى تــأمــين 
ــــــة، وتــــأمــــين الـــطـــوق  حـــــوض مــــــــرادة زل
الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــمـــنـــطـــقـــة؛ حـــفـــاظـــاً عــلــى 
استمرار تدفق النفط والغاز عبر هذه 

الأنابيب.
وأوضـــــــــــــح قــــــائــــــد الــــــســــــريــــــة عـــبـــر 
صـــفـــحـــتـــهـــا عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، أن جــمــيــع 
عـــنـــاصـــرهـــا، لــــن يــثــنــيــهــم مــــا وصــفــه 
بتخاذل المسؤولين وتجاهلهم، وعدم 
الــــوفــــاء بـــوعـــودهـــم تـــجـــاه الـــســـريـــة في 
توفير الإمكانات والتجهيزات المادية 

والمعنوية.
وجـــــــــاء الـــــبـــــيـــــان بــــعــــدمــــا اعــــتــــدى 
مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون عـــلـــى رئـــيـــس 
الــنــفــطــي، واختطفوا  مــســتــودع سبها 
ســائــقــي شــاحــنــتــين وقــــود فـــي منطقة 
أقار القريبة من براك الشاطئ وهم في 

طريقهم إلى سبها في جنوب البلاد.

تقدم للجيش اليمني في الجوف... وسقوط عشرات الانقلابيين بصعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط عـــــشـــــرات الانـــقـــلابـــيـــين 
بــــغــــارات لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة 
حــوثــيــة بمحافظة صــعــدة، معقل 
الميليشيات الأول، في الوقت الذي 
حققت فيه قــوات الجيش الوطني 
بمحافظة الجوف، شمال صنعاء، 
تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــــي مـــديـــريـــة بـــرط 
العنان، تزامناً مع تجدد المعارك في 
الجبهتين الغربية وجنوب شرقي 
تعز بين ميليشيات الحوثي وقوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــتــــي أفــشــلــت 
هجمات الانقلابيين عليها أسفل 

نقيل الصلو، جنوب تعز.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الــتــي أعلنها  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 
الجيش الوطني الوطني، السبت، 
في جبهة فضحة بمديرية الملاجم 
بالبيضاء، وسط اليمن؛ إذ تسعى 
قــوات الجيش الوطني لتحريرها 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة بعد 
إحرازها التقدم الميداني والسيطرة 
عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة، خــــلال الـــــ٤٨ 
المـــــاضـــــيـــــة، فــــــي مـــــديـــــريـــــة نــــاطــــع، 
واســـــتـــــعـــــادة الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة 
الــشــعــبــيــة لــجــبــل بـــاعـــرب والــفــبــيــر 

وأجزاء كبيرة من جبال الظهر.
وقال مصدر عسكري ميداني، 
إن «قـــوات الجيش الوطني شنت 
هجومها على مواقع الميليشيات 
الانقلابية، وتمكنت من السيطرة 
عــلــى عــــدد مـــن المــــواقــــع فـــي جــبــال 
الظهرة، إضافة إلى السيطرة على 
خط وجبل المهور ومواقع الخور 
وصــيــح فـــي بــــرط الـــعـــنـــان، شــمــال 

الــجــوف، كانت خاضعة لسيطرة 
الميليشيات الحوثية».

وأضـــــاف: إن «قــــوات الجيش 
الوطني تمكنت من التقدم وتحرير 
المـــــواقـــــع بـــإســـنـــاد ومــــشــــاركــــة مــن 
مقاتلات التحالف طيران الأباتشي 
الــحــوثــي  الــتــي كــبــدت ميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة»، مؤكداً «إطباق 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي حــــصــــاره عــلــى 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي، 
وانــــهــــيــــارات كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 

الانقلابيين».
وعلى صعيد متصل، تجددت 
المــــــعــــــارك غـــــــرب وجـــــنـــــوب شـــرقـــي 
تـــعـــز، إثـــــر مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــتــــقــــدم إلــــــى مـــواقـــع 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي واســـــتـــــعـــــادة 
مــــواقــــع خـــســـرتـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن مــع 
شــن القصف المستمر على القرى 
السكنية المأهولة بالسكان ومواقع 
الجيش الوطن وعــدد من الأحياء 
الــســكــنــيــة فــــي الـــضـــبـــاب وشـــــارع 
الثلاثين وبيرباشا، غرباً، دون ذكر 
إحصائية بعدد الخسائر البشرية 

أو المادية.
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع مــقــتــل ٣ مــن 
مــيــلــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
وإصــــــــــــابــــــــــــة آخــــــــــريــــــــــن بـــــــجـــــــروح 
بــمــواجــهــات مــع الــجــيــش الوطني 
الــعــويــد بجبهة مقبنة،  فــي جــبــل 
غــرب المــديــنــة، إضــافــة إلــى سقوط 
قتلى وجرحى من الانقلابيين في 
عدد من المواقع القتالية في الجبهة 
الــــشــــرقــــيــــة الــــتــــي تـــشـــهـــد مــــعــــارك 
أيــام  متقطعة منذ أكثر مــن ثلاثة 

جراء محاولة استعادة الانقلابيين 
أفــاد به  مواقع خسرتها، طبقاً لما 
مـــصـــدر عــســكــري فـــي مـــحـــور تعز 

«الشرق الأوسط». لـ
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، معقل 
الحوثيين، أكد قائد محور صعدة 
الــعــمــيــد الــــركــــن عــبــيــد الاثــــلــــة، أن 
«الاســــــتــــــعــــــدادات والـــتـــحـــضـــيـــرات 
للمعركة النهائية انتهت وبانتظار 
ســاعــة الــصــفــر لــتــحــريــر مـــا تبقى 
مــــــن مــــنــــاطــــق مــــحــــافــــظــــة صـــعـــدة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــا 

الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة». وأوضـــــح 
فــي تــصــريــح نــقــلــه مــوقــع الجيش 
الوطني (سبتمبر نت)، أن «التحام 
جــــبــــهــــات صـــــعـــــدة مــــــع الـــــجـــــوف، 
والجوف مع صنعاء سوف يشكل 
بــوابــة الــعــبــور إلـــى عــمــران ومنها 
إلــى العاصمة صنعاء واستعادة 

الدولة الشرعية».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
أيــــــــضــــــــاً، ســـــقـــــط الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بـــــــــــين قــــــتــــــيــــــل وجـــــــــــريـــــــــــح جـــــــــــراء 

اســــتــــهــــداف مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
مــواقــع الميليشيات الانقلابية في 
منطقتي الازهـــور والقد بمديرية 
رازح، وغارات مماثلة على مواقع 
وتجمعات في منطقة فرد بمديرية 

كتاف بمحافظة صعدة.
كـــــمـــــا ســـــقـــــط الــــــعــــــشــــــرات مـــن 
الانـــقـــلابـــيـــين، خـــــلال الــــــــ٤٨ ســاعــة 
المــــــاضــــــيــــــة، بــــــين قــــتــــيــــل وجــــريــــح 
جـــراء اســتــهــداف التحالف مواقع 
وتــعــزيــزات ومــعــســكــرات تدريبية 
لــلانــقــلابــيــين فـــي جــبــهــة الــســاحــل 

الــغــربــي وعـــدد مــن المــــزارع جنوب 
مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
غــــرب الـــيـــمـــن، الـــتـــي جــعــلــت منها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

ثكنات ومخازن أسلحة لها.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
استخباراتية في الجيش الوطني 
عن استعانة ميليشيات الحوثي 
إيــرانــي يحمل  الانــقــلابــيــة بخبير 
«الأمير»  جنسية أوروبية يلقب بـ
لوضع الخطط العسكرية لهم التي 
تساعد جبهاتهم على التماسك 

وحفاظها من الانهيار الوشيك إثر 
الــتــي تتعرض  الخسائر الكبيرة 
لــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، 
علاوة على إعادة ترتيب وضعها 
المــيــدانــيــة، خصوصاً فــي جبهات 

صعدة.
ونقل موقع الجيش الوطني 
عـــن المـــصـــادر، قــولــهــا إن «الــخــطــة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــخـــبـــيـــر الإيــــرانــــي 
إعـــــادة هــيــكــلــة لميليشيا  تــتــضــمــن 
الــــحــــوثــــي عـــلـــى الأرض وإعــــــــادة 

ترتيب تموضعها».

وأضافت: إن «الميليشيا بدأت 
بالفعل في التنفيذ، حيث شكلت 
خمسة مجاميع متحركة انتقتهم 
من عناصرها من مختلف جبهات 
الـــقـــتـــال، حـــيـــث ســحــبــت أكـــثـــر مــن 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــــذه المــجــامــيــع 
الــحــدود وجبهة نهم  مــن جبهات 

وصرواح».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وذكــــــــــــــرت، أن 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي «صــــعــــدة حــيــدت 
الـــذيـــن دفعتهم  الـــجـــدد  الــعــنــاصــر 
للقتال فــي صفوفها مــن دون أي 
خــــبــــرات ووضـــعـــتـــهـــم فــــي مـــواقـــع 
دفــاعــيــة فــقــط ودمـــج أعــــداد كبيرة 
معهم مــن المقاتلين السابقين في 
وضــــــع دفــــاعــــي ضـــمـــن المــجــامــيــع 
المــجــامــيــع  المـــتـــحـــركـــة»، وأن هـــــذه 
«تــــخــــتــــص بــــعــــمــــلــــيــــات الــــهــــجــــوم 
والانسحاب وفــق خطط تكتيكية 
إلى جبهات أخرى في حين تتولى 
الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــابـــتـــة الـــــدفـــــاع عــن 
المواقع بعد تسلمها من العناصر 

المتحركة».
وأكـــــــدت المــــصــــادر ذاتــــهــــا، أن 
«قيادة هذه المجاميع أسندت إلى 
القيادي الحوثي هاشم الغماري 
ومقرها الرئيسي في مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة بصنعاء 
الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه المــيــلــيــشــيــا، 
إلــى إيجاد فرعين للقيادة  إضافة 
في محور صعده والحديدة»، وأن 
«الميلشيات أرسلت مؤخراً عناصر 
مـــــن هــــــذه المـــجـــامـــيـــع إلــــــى مـــحـــور 
البقع شمالي صعدة في محاولة 
اســتــعــادة المــنــاطــق الــتــي خسرتها 
خلال الفترة الماضية وتستعد لشن 

هجوم واسع».

جانب من نزع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للألغام في مديرية حيس المحررة بمحافظة الحديدة (إ.ب.أ)

السعودية زودت مستشفيات يمنية بوقود دون استثناء أو تمييز
صنعاء - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لــدى اليمن محمد آل جابر، 
عن منحة جديدة قدمتها المملكة لليمن 
فـــي ســيــاق جــهــودهــا الــشــامــلــة لــلأعــمــال 
الإنسانية، تتمثل في تزويد المستشفيات 
في كل المحافظات بالوقود دون استثناء.

وأكد آل جابر في تغريدة على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاع «تـــويـــتـــر» أنــــه «تــم 
تزويد جميع مستشفيات اليمن بوقود 
سعودي خدمة للأشقاء اليمنيين في كل 
المحافظات من دون تمييز أو استثناء». 
في إشارة إلى أن المنحة السعودية تشمل 
كافة المستشفيات بما فيها الواقعة في 

مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وفـــيـــمـــا لـــفـــت الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
إلـــى اســتــمــرار المملكة فــي دعـــم الأشــقــاء 
اليمنيين، واصـــل مــن جهته مــركــز الملك 
ســـلـــمـــان لــــلأعــــمــــال الإنــــســــانــــيــــة تــقــديــم 
المساعدات في المناطق اليمنية في سياق 
حــمــلــتــه الــشــامــلــة لـــلإغـــاثـــة ومــشــاريــعــه 
المــتــعــددة فــي مختلف جــوانــب الــتــدخــل 

الإنساني، بخاصة الغذاء والدواء.
وقــــال بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي على 
حسابه العربي في «تويتر» إنه «يصعب 
الحصول على الوقود في اليمن. بفضل 
دعم من مركز إسناد العمليات الإنسانية 
الشاملة فــي اليمن ومــركــز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة، يــتــمــكــن الــبــرنــامــج مـــن تــوفــيــر 
الــوقــود للمستشفيات ومــحــطــات المياه 

عبر البلاد».
وبـــــــدأ المـــــركـــــز أمــــــس حـــمـــلـــة تـــوزيـــع 
المـــــســـــاعـــــدات الــــغــــذائــــيــــة فـــــي مـــديـــريـــتـــي 
«الخوخة» و«حــيــس» المحررتين جنوب 
محافظة الحديدة، من قبضة الميليشيات 

الحوثية، لتخفيف معاناة السكان.
وتهدف الحملة الإغاثية للمركز، إلى 
إيصال ٢٢ ألف سلة غذائية إلى الفئات 
المستهدفة في المديريتين، بواقع ١١ ألف 

سلة غذائية لكل مديرية.
وكــانــت المــمــلــكــة وقــعــت مــع الــجــانــب 
اليمني قبل يومين على تسليم الوديعة 
المليارية الجديدة للبنك المركزي اليمني، 
إنــــــفــــــاذا لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
إنــقــاذ الاقتصاد  إلــى  الــرامــيــة  الشريفين 

اليمني والعملة من الانهيار جراء العبث 
المستمر لميليشيا الانقلاب الحوثي.

وقــــال الــســفــيــر آل جــابــر فــي معرض 
تعليقه على التوقيع إن «إيـــداع المملكة 
لــلــمــلــيــار  لمــبــلــغ مـــلـــيـــاري دولار إضــــافــــة 
السابق في البنك المركزي اليمني يهدف 
لرفع المعاناة عن الشعب اليمني التي تأتي 
نتيجة لما قامت به الميليشيات الحوثية 
الإيرانية، من تجويع وقتل وتنكيل بهم 

ونهب للبنك وإيرادات الدولة».
الــســعــوديــة  الــوديــعــة  وأدى تــســلــيــم 
إلــى كبح التدهور  الــفــور،  الجديدة على 
المستمر للعملة المحلية اليمنية (الريال)، 
واســتــعــادة جــزء مــن قيمتها التي كانت 
فقدتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، 
في ظل توقعات تسود القطاع المصرفي 
بأن تؤدي الوديعة إلى استقرار السوق.

وكــــــان أحــــــدث بـــيـــان لمــجــلــس الأمــــن 
الــــدولــــي بـــشـــأن الـــيـــمـــن، أكـــــد عـــلـــى دعـــم 
المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم 
لــلــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وأشــــاد 
بالخطة المعلنة لدعم العمليات الإنسانية 

الشاملة في اليمن.

مؤتمر صحافي اليوم يعرض أدلة تورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

تكشف قيادة تحالف دعم الشرعية 
فـــــي الـــيـــمـــن الــــنــــقــــاب عـــــن أدلــــــــة تـــوثـــق 
تـــــورط إيــــــران فـــي تــهــريــب الـــصـــواريـــخ 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وذلــــك خــلال 
مؤتمر صحافي سيعقد فــي الرياض 
الــــيــــوم، يــســتــعــرض خـــلالـــه الــتــحــالــف 
صـــواريـــخ إيـــــران الــبــالــيــســتــيــة المــهــربــة 

للحوثيين.
أفــــشــــل  لــــلــــتــــحــــالــــف أن  وســــــبــــــق 
مــــــحــــــاولات حـــوثـــيـــة عــــــدة لــلــتــمــتــرس 
الـــحـــدود  ألــــغــــام وعــــبــــوات عـــلـــى  وزرع 
السعودية، كما اعترض الدفاع الجوي 
الـــســـعـــودي صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــدة 
أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن 
المــدنــيــة والمــــدارس  المــنــشــآت  مستهدفة 
والمستشفيات فــي المناطق الحدودية 
والمـــــــدن الـــســـعـــوديـــة «وســــــط وجـــنـــوب 
الــبــلاد»، «ضاربة بكل القوانين  وغــرب 
الدولية والقيم والمبادئ عرض الحائط 
باستهداف المدنيين من أطفال ونساء 
واستهدافهم قبلة المسلمين دون رادع 

ديني أو أخلاقي».
وعلى الرغم من أن تلك الصواريخ 
لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها، 
الــدفــاع الجوي  وتــصــدت لها منظومة 
السعودي، فإن استمرار إطلاقها يمثل 
خــطــراً مــبــاشــراً عــلــى أمـــن الــســعــوديــة، 
في وقت تبرز فيه مطالبات للمجتمع 
الـــدولـــي بــوضــع حــد لتلك الــتــجــاوزات 
المــــزعــــزعــــة لأمــــــن واســـــتـــــقـــــرار المــنــطــقــة 
نــزع وتــجــريــد تلك  برمتها، بما يكفل 
المــيــلــيــشــيــات مـــن تــرســانــة الــصــواريــخ 

إيرانية الصنع.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ندد فيه 
بــيــان رئــاســي صــدر عــن مجلس الأمــن 
حـــديـــثـــا، بـــالـــحـــوثـــيـــين وصـــواريـــخـــهـــم 
وألغامهم، مشددا على ضرورة التنفيذ 
الــدولــيــة التي تحظر  لــلــقــرارات  الكامل 

تسليح الميليشيات.
وعدّ السفير السعودي لدى اليمن 
«مـــركـــز الــعــمــلــيــات  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة (إســـنـــاد)» محمد 
آل جابر، الطلب الأممي بمسألة حظر 
بِه  التسليح «إشـــارة واضحة لما تقوم 

إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ 
والأسلحة».

بينما قــال المندوب اليمني خالد 
«الشرق  لـ اليماني في تصريح سابق 
الأوســـــط» إن «الــبــيــان الــرئــاســي مهم 
للغاية»، لأنه تضمن «عناصر كثيرة، 
ومنها مثلاً التنديد بإيران ولو بشكل 
غير مــبــاشــر»، وأضـــاف: «كــانــت إيــران 
في البداية تنكر تماماً أي تدخل لها 
في اليمن. وانتقلت في مرحلة أخرى 
إلى إبداء استعدادها للسعي من أجل 
وقــــف الـــحـــرب والـــتـــوصـــل إلــــى ســـلام. 
الــيــوم بـــدأت إيـــران تــوجــه رســائــل غير 
مباشرة بأنها ستعمل على الضغط 
على الحوثيين للجلوس حول طاولة 
المــــفــــاوضــــات، وهــــــذا يــعــنــي أن إيـــــران 
الــرســمــيــة بــــدأت تــقــر بــأنــهــا طـــرف في 
زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار فــي اليمن، 
وبالتالي زعزعة الاستقرار والأمن في 

المنطقة».
وكــــان الــجــنــرال جـــوزيـــف فــوتــيــل، 
قـــائـــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط، حــذر أواخـــر فبراير (شباط) 

الماضي في شهادته أمام لجنة القوات 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  العسكرية فــي 
من الدور الإيراني الراعي للإرهاب في 
الشرق الأوسط، عادّاً أن «أنشطة إيران 
الــخــبــيــثــة تــشــكــل تــهــديــدا طــويــل الأمـــد 
لاستقرار المنطقة»، وفقاً لما نقلته وكالة 

«رويترز».
وعدّ فوتيل أن إيران تشكل التهديد 
الأساسي لأمن واستقرار منطقة الشرق 
الأوسط، وأن تأثير سياساتها المزعزعة 
لــلاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط يــزداد 
إلــى أن «قـــوة الشر  عبر السنين، لافــتــا 
الإيــرانــيــة هــي الأكــثــر تهديدا للمنطقة 

على المدى الطويل».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــقـــل إيـــــــــران تــقــنــيــة 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة إلــــى جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي فــــي الـــيـــمـــن، قـــــال فـــوتـــيـــل إن 
«الــحــوثــي لا يــمــلــك تــقــنــيــة الــصــواريــخ 
الباليستية، ونحن واثقون بأن إيران 
تقوم بنقل تلك التقنية العسكرية إلى 
اليمن»، مضيفا: «كما نــرى تهديدها 
لـــبـــاب المـــنـــدب بــنــشــر الألــــغــــام فـــي تلك 

المنطقة الحساسة».

أخبار

حفتر في بنغازي العام الماضي (رويترز)
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إعلان نتائج اقتراعهم بعد الانتخابات الرئاسية داخل البلاد

انتهاء تصويت المصريين بالخارج 
وجمع الأصوات في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخــــتــــتــــمــــت لـــــجـــــان «الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية» المقامة بــســفــارات مصر في 
دول العالم، أعمالها، أمس، وذلك بعد ٣ 
أيام من فتح باب الاقتراع في الانتخابات 
التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي (صـــاحـــب الــنــصــيــب 
الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب 

الغد موسى مصطفى موسى.
ـــــــــت «الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  وقـــــــــال
لـــلانـــتـــخـــابـــات» (الـــجـــهـــة المـــشـــرفـــة عــلــى 
جــمــيــع الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة في 
الــعــمــلــيــة  الـــــبـــــلاد) إن «جـــمـــيـــع أوراق 
الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها 
عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة 
الـــتـــي ســتــقــوم بــــإجــــراء عــمــلــيــات جمع 
الأصــــــــــــوات، وإضــــافــــتــــهــــا إلــــــى نــتــيــجــة 
تصويت المصريين في الداخل، ومن ثم 

إعلان النتيجة النهائية».
ر أن تــجــري الانتخابات  المــقــرَّ ومــن 
داخــل البلاد بعد أسبوع، وتنطلق في 
٢٦ من مــارس (آذار) الحالي، وتستمر 

على مدار ٣ أيام.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار لاشـــــين إبـــراهـــيـــم 
رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 
مساء أمس، إن «الانتخابات الرئاسية 
جـــرِيَـــت بــصــورة منتظمة 

ُ
فــي الــخــارج أ

وبشكل حضاري يليق بأهمية الحدث 
والاستحقاق الانتخابي»، وأضــاف أن 
الثالث والأخــيــر من  الــيــوم  «الهيئة فــي 
أيـــام الانــتــخــابــات لــم تتلق أيــة شكاوى 

تتعلق بالعملية الانتخابية».
ولـــفـــت إلــــى أن المـــصـــريـــين بـــالـــدول 
الـــخـــلـــيـــج  الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــاً دول 
العربي، هم الأكثر مشاركة في العملية 

الانتخابية حتى الآن.
ر تعداد المصريين في الخارج  ويُقدَّ
بــنــحــو ٩٫٥ مــلــيــون شـــخـــص، نصفهم 
تقريباً من المقيمين في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بــحــســب أحــــدث إحصائية 

رسمية.
وقـــــال إبـــراهـــيـــم إن المـــشـــرفـــين على 
الــــلــــجــــان الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي الــــســــفــــارات 
المختلفة، تولوا حصر أعداد الناخبين، 
وأوضح أن «الهيئة الوطنية للانتخابات 
ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية 
خــارج مصر، بحصر عــدد وأســمــاء من 
قــامــوا بــــالإدلاء بــأصــواتــهــم، ورفـــع تلك 
الأســـمـــاء مــن قــاعــدة بــيــانــات الناخبين 
(سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء 
أيـــام ٢٦ و٢٧  المــقــرر إجــــراؤه  التصويت 
و٢٨ مــن مـــارس الــحــالــي، وذلـــك حرصاً 
عــلــى عــــدم تـــكـــرار الــتــصــويــت وســلامــة 

العملية الانتخابية ونزاهتها».
ر أعداد من يحق لهم التصويت  وتُقدَّ
فــي الانتخابات الرئاسية داخــل مصر 
الفائز  بـــ٦٠ مليون شخص. وسيتمكن 
بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع 
ســـنـــوات مــقــبــلــة، ولــــن يــكــون للسيسي 
(حـــــال فـــــوزه المـــرجـــح بـــقـــوة) الـــحـــق في 
لــدورة رئاسية أخــرى بعدها،  الترشح 
بحسب ما ينص عليه الدستور القائم.

أيــام التصويت، تكررت  وفي ثالث 
مـــشـــاهـــد وجــــــود الـــنـــاخـــبـــين المــصــريــين 
مـــن فـــئـــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة أمـــــام مــقــار 

السفارات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال سفير مصر 
«الــشــرق  فــي بــروكــســل خــالــد الــبــقــلــي، لـــ
الأوســط» عقب إغلاق مراكز التصويت 
إنه «لن يتم الإعلان عن النتائج من خلال 
السفارة، ولكن سيتم تسليمها للجنة 

الوطنية للانتخابات».
وأشــــاد للسفير المــصــري بــالإقــبــال 
«المـــتـــمـــيـــز» مــــن جــانــب  الــــــذي وصـــفـــه بــــ
المــصــريــين مــن أعــمــار مختلفة مــن كبار 

السن والشباب والسيدات.
ورصـــــــــــــدت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط»، 
أمــــــس، حـــضـــور عــــائــــلات مـــصـــريـــة إلـــى 
مــقــر الــتــصــويــت فـــي الــســفــارة المــصــريــة 
بــــــبــــــروكــــــســــــل جــــــــــــــــاءوا مــــــــن بـــلـــجـــيـــكـــا 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، رغـــــم بـــــــرودة الــطــقــس 
وسقوط الثلوج، وأصرت سيدة تدعى 
ســـــوزان أن تــدلــي بــصــوتــهــا وبرفقتها 
طفلها الرضيع بعد أن أدلى الأب رضا 

عادل بصوته.
وحــرصــت الــســيــدة عــلــى أن تعطي 
ابـــنـــهـــا بـــطـــاقـــة الـــتـــصـــويـــت لــوضــعــهــا 
فــــي الـــصـــنـــدوق لـــيـــكـــون أصـــغـــر نــاخــب 
يضع بطاقة التصويت فــي الصندوق 
الانتخابي، وقالت عقب التصويت: «لم 
نهتم بالبرد القاتل وجئنا لنعبر عن 
اختياراتنا، المتمثلة فــي الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، لأنــنــا نــــراه الأصــلــح 
في هــذا الــوقــت، وأنسب شخص يمكن 
أن يــقــود مــصــر فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة»، 

بحسب قولها.
وقالت وكالة الأنــبــاء الرسمية في 
مـــصـــر، إن مــقــر الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة في 
الـــكـــويـــت شــهــد تـــوافـــد آلاف الــنــاخــبــين 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــيــوم الــثــالــث 
والأخير للانتخابات الرئاسية، وأكدت 
أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة 
امتدت من داخــل الخيمة الملاصقة لمقر 
الــســفــارة، حــتــى الـــشـــارع الــرئــيــســي في 
الخارج، وأن الناخبين احتشدوا داخل 
الخيمة على وقــع الأغــانــي والأنــاشــيــد 
الوطنية، فيما قــام عــدد منهم بتنظيم 

مسيرات.

عبد الله بن زايد يعتبر الدوحة «منصة للإرهاب»... وشكري يدعوها لوقف المساس بالأمن العربي

مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر
القاهرة: سوسن أبو حسين

جــــــــــــــددت مــــــصــــــر والإمــــــــــــــــــــــارات، 
الــربــاعــي العربي  تمسكهما بموقف 
(الــــســــعــــوديــــة، ومــــصــــر، والإمــــــــــارات، 
والـــــبـــــحـــــريـــــن) مــــــن قـــــطـــــر، ومـــطـــالـــب 
الـــــــــــــــدول الأربـــــــــــــــع بـــــــــضـــــــــرورة وقـــــف 
الــدوحــة سياسات «دعــم التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة» والـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 

الداخلية لجيرانها.
ووصـــــــــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، خلال مؤتمر صحافي أمس، 
مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
الـــــدوحـــــة، بـــأنـــهـــا «إحــــــــدى مــنــصــات 
انتشار التطرف والإرهاب والكراهية 

في المنطقة».
قــطــر  أرادت  «إذا  أنـــــه  وأضـــــــاف 
تغيير نهجها فنحن نــرحــب بــذلــك، 
وفــي حــال تمسكت بموقفها الراهن 
فـــلـــن نـــغـــيـــر ســـيـــاســـاتـــنـــا تـــجـــاهـــهـــا، 
وعلينا أن نحمي شعوبنا من خطاب 
الكراهية والــتــطــرف، وسنستمر في 
العمل لعودة منهج الإسلام الوسطي 
المــتــســامــح المــعــتــدل، ولــيــس الإســـلام 
الذي حاول أن يستغله أمثال أسامة 
بن لادن، وأيمن الظواهري، وغيرهم».
وعــلــق وزيـــر الخارجية المصري 
على الموقف العربي من قطر، بالتأكيد 
على أن «قرار الدول العربية لم يتغير، 
ســواء فيما يتعلق ببيان الـــ١٣ نقطة 
أو بــيــان الــبــحــريــن، ولــيــس هــنــاك ما 
لــذلــك ســوى دعـــوة الحكومة  نضيفه 
القطرية إلى أن تأخذ بهذه الشواغل 
والمطالب المشروعة وتراعيها بعدم 
الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول والمــســاس 
بالأمن العربي، وتوقفها عن دعمها 
وتمويلها للإرهاب، وإذا أرادت قطر 
الحل عليها الابتعاد عــن التأثيرات 

السلبية».
وزاد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري: 
«نحن نتشاور فيما بيننا، ولا نعطي 
للمشكلة القطرية حيزاً كبيراً، والحل 

معروف إذا أرادت (الدوحة)».
واستقبل الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإماراتي، وقال السفير بسام راضي 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، إن وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الإمارات نقل للرئيس تحيات الشيخ 
خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة، والشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد 
لــلــقــوات المسلحة، معرباً عن  الأعــلــى 
اعــتــزاز الإمـــارات بما يربطها بمصر 
من علاقات استراتيجية متميزة على 
كل الأصــعــدة، وحرصها على تعزيز 
أطـــــر الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي ومـــواصـــلـــة 

الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور المـــكـــثـــف بــين 
الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
وأشـــــــاد بــــن زايــــــد «بـــمـــا تــشــهــده 
مصر من تطور ملحوظ في المجالات 
الـــتـــنـــمـــويـــة المــخــتــلــفــة خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة»، مــتــمــنــيــاً لمــصــر وشعبها 

مزيداً من التقدم والازدهار.
وأضـــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي أن 
الـــســـيـــســـي «رحــــــب بــــوزيــــر خــارجــيــة 
الإمــــــــارات، وطــلــب نــقــل تــحــيــاتــه إلــى 
كــل الــقــيــادات الإمـــاراتـــيـــة، كــمــا أشــاد 
بــخــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الإمـــاراتـــيـــة، ومـــا تــمــثــلــه مـــن نــمــوذج 
لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي الــبــنــاء بين 

الدول العربية».
وأكد السيسي «أهمية الاستمرار 
فـــي الــتــبــاحــث بـــين الــجــانــبــين بــشــأن 
الملفات الإقليمية المختلفة والأزمــات 
القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل 
السُبل للتعامل معها وتسويتها بما 
يُــنــهــي المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــنــاتــجــة 
عـــنـــهـــا، ويـــحـــفـــظ وحــــــدة تـــلـــك الـــــدول 

ويصون مقدرات شعوبها».
وذكـــــــر راضـــــــي أن الـــلـــقـــاء شــهــد 
تباحثاً بشأن «سبل تعزيز مختلف 
جـــــوانـــــب الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن، ولا ســيــمــا عــلــى الأصــعــدة 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، فضلاً 
عن مناقشة التطورات على الصعيد 

الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها 
الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي، حــيــث اتــفــق 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــصــدي 
الــحــزم والــوقــوف صفاً  لها بمنتهى 
واحــــــداً فـــي مـــواجـــهـــة كـــل الــتــدخــلات 
والمحاولات التي تستهدف النيل من 

أمن واستقرار الدول العربية».
وقــال وزيــر الخارجية الإماراتي 
إنه «اتفق مع الرئيس السيسي على 
أهــمــيــة تــطــويــر الــعــلاقــات بـــين مصر 
والإمارات للعمل معاً في كل المجالات 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات، واســــتــــخــــدام 
الفرص المتاحة والموجودة بالفعل من 
خلال التعاون المشترك والجهود التي 
تبذلها كل من مصر والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لــــدعــــم أمــــــن واســــتــــقــــرار 

المنطقة».
وخـــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي 
مـــع نــظــيــره المـــصـــري، أشــــاد بـــن زايـــد 
«بــــمــــا وصــــلــــت إلــــيــــه مـــصـــر مــــن أمـــن 
واســـتـــقـــرار، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــدعــم 
المحيط العربي لمواجهة التحديات، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بالتدخلات 
الــخــارجــيــة وتــهــديــدات كــل مــن إيـــران 
وتـــركـــيـــا وإســـرائـــيـــل، وتــدخــلــهــم في 
الشأن العربي»، وقال: «سوف نعمل 
وبقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات، 
المــتــبــادلــة بين  وسنستفيد مــن الثقة 
الــــــــدول الــــثــــلاث مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 

والإمارات».

وتـــــــطـــــــرق الــــــــــوزيــــــــــران المـــــصـــــري 
الليبية،  إلـــى الأوضـــــاع  والإمــــاراتــــي 
وقــــال شــكــري إن «مــصــر تــعــمــل على 
نــــطــــاق واســـــــع فـــــي لـــيـــبـــيـــا لــتــوحــيــد 
الجيش الوطني الليبي، وما سيكون 
لذلك مــن أثــر على محاربة الإرهـــاب، 
وتبذل جهداً كبيراً لتوفير المناخ الآمن 
لعقد الانتخابات في القريب العاجل 
وفتح مجالات التوافق والتفاهم حول 

مستقبل البلاد».
وأوضـــح أن «مــصــر على اتصال 
بـــكـــل الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة فــــي الـــشـــرق 
والغرب والجنوب، وكذلك مع الدول 
الفاعلة ومع المبعوث الأممي، والأمر 
في النهاية يخص الشعب الليبي بما 

يحقق مصالحه».
وعـــلـــق وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، عــبــد 
الله بن زايد، بالقول إن «مصر تقوم 
بالعمل لصالح الشعب الليبي ودعم 

الاتفاق السياسي».
وفيما يتعلق بالشأن السوري، 
وصــــف وزيـــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي 
عبد الله بن زايد، الوضع في سوريا 
«المعقد»، داعياً إلى «طرد الميليشيات  بـ
الأجنبية المسلحة المدعومة من دول 
أو أطراف إقليمية مثل تركيا وإيران، 
مـــن ســــوريــــا، والــــعــــودة إلــــى الـــحـــوار 

السياسي».
ورداً على سؤال فيما يتعلق بدور 
الــــدول الــثــلاث (مــصــر، والــســعــوديــة، 

والإمـــــــارات) فــي مــواجــهــة الــتــدخــلات 
الإيــرانــيــة والتركية فــي ســوريــا، قال 
شكري إن «تعقيد الوضع كان بسبب 
الــتــدخــلات، ونــحــن نعمل مــع الجهد 
الــدولــي والمــدعــوم مــن مجلس الأمــن، 
ومــع روســيــا وأمــيــركــا للدفع بالحل 
السياسي ومسار جنيف، بما يحقق 
مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري ويــحــافــظ 
عــــلــــى اســــتــــقــــرارهــــا وعـــــودتـــــهـــــا إلــــى 

محيطها العربي».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، دان وزيـــــر 
الخارجية الإماراتي، محاولة اغتيال 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي رامـــي 
الحمد الله، الأسبوع الماضي، مؤكداً 
أن «الإمـــــــــارات لـــن تـــتـــوانـــى عـــن دعــم 
الشعب الفلسطيني ودعم المصالحة». 
وأشاد كذلك بجهد مصر في محاولة 
تحقيقها، وأن «الإمــــارات تدعم بكل 
إمكانياتها جهود إنجاح المصالحة 

الفلسطينية».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــشــــأن عــمــلــيــة 
الــســلام، قــال وزيــر الخارجية سامح 
شكري، إن «الجامعة العربية نهضت 
لـــلـــدفـــاع عـــن الـــقـــدس وفــــق الــــقــــرارات 
العربية والشرعية الدولية، ونسعى 
الــتــفــاوض بما  إلـــى تشجيع  جميعاً 
يحقق إقامة دولة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشرقية، واستعادة الشعب 

الفلسطيني حقوقه المشروعة».
إلــى ذلــك، قــال المتحدث الرسمي 
باسم الخارجية المصرية المستشار 
أحــمــد أبـــو زيـــد، إن وزيــــري خارجية 
مصر والإمارات عقدا، أمس، اجتماع 
آلية التشاور السياسي على مستوى 

وزارتي خارجية البلدين.
وأشـــــار أبـــو زيـــد إلـــى أن شــكــري 
اســـتـــهـــل المــــــشــــــاورات بــتــهــنــئــة دولــــة 
الإمــــارات بمناسبة إعــلان عــام ٢٠١٨ 
«عام زايد»، احتفالاً بمرور مائة عام 
على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان مؤسس الدولة، ومُرحباً بعقد 
منتدى الأعــمــال المصري - الإمــاراتــي 
عـــلـــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 
الاقتصادية المشتركة التي عقدت أول 

من أمس بالقاهرة.
وأوضح أن الوزيرين استعرضا 
كذلك «الأوضاع والتطورات الإقليمية 
بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم 
حول تطورات الوضع الميداني في كل 
من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين 
أهمية العمل معاً لتشجيع الأطــراف 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة على 
تـــفـــادي مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد، وعــلــى 
ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة 
التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم 
العربي في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة وتــهــديــدهــا أمـــن واســتــقــرار 

المنطقة».

 شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

بلدية يهودية تلغي مشروعاً سكنياً بعد شراء العرب نصف الأراضي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس السلطة المحليّة في 
بلدة كفار فراديم اليهودية سيفان 
كـــحـــلـــيـــلـــي، عـــــن وقــــــف المـــنـــاقـــصـــات 
البناء في  المستقبليّة لبيع أراضــي 
البلدة، بعدما تبين له أن مواطنين 

عرباً من قرى الجليل الأعلى تمكنوا 
من شراء ٥٠ في المائة من الأراضي 
المـــــعـــــروضـــــة لـــلـــبـــيـــع فـــــي مــنــاقــصــة 

سابقة.
ولم يخف كحليلي موقفه هذا، 
ه 

ّ
فكتب في رسالة نشرها رسمياً أن

ألــغــى المناقصة حتى لا يتم تكرار 

الحالة التي حصل فيها العرب على 
نصف البيوت. وبرر ذلك بأنه «أمانة 
وإخــلاص في الحفاظ على الطابع 
الصهيونيّ - اليهوديّ - العلماني 
ه سيتوجّه 

ّ
لكفار فراديم»، مضيفاً أن

الــحــكــومــة ذات الصّلة  إلـــى وزارات 
«للمطالبة بتوفير حلول تمكّن من 

الحفاظ على التوازن الديموغرافي» 
أي الأكثرية اليهودية الساحقة في 

البلدة.
ونــدد مركز «عــدالــة» الحقوقي 
بقرار رئيس السلطة المحليّة «المبني 
على حسابات عنصريّة واضحة». 
وقــال إن «منع المواطنين العرب من 

شراء الشقق بسبب هويّتهم القوميّة 
يشكّل خطوة غير شرعيّة ومناقضة 
المــلــزم  المـــســـاواة  بشكل مطلق لمــبــدأ 
لـــلـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيّـــة. عـــلـــى دائــــــرة 
أراضي إسرائيل أن توضّح لرئيس 
السلطة المحليّة أن أقواله مرفوضة 
ل 

ّ
من أساسها، وأن تمنعه من التدخ

في إجراءات المناقصات».
وأشـــــار المـــركـــز إلـــى أن «أقــــوال 
وأفعال رئيس السلطة المحليّة الذي 
يــبــادر لــســيــاســة عــنــصــريّــة تــدوس 
مــبــادئ الــديــمــقــراطــيّــة الأســاســيّــة، 
نــاتــجــة بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ عــن قــوانــين 
مثل قانون لجان القبول العنصري 

الذي بادرت إليه الحكومة وصادق 
عليه الكنيست، وهو قانون يمكّن 
المواطنين اليهود من اختيار سكّان 
بلدتهم على أساس عنصريّ، كما 
ينتج عن قرار المحكمة العليا الذي 
أعطى الضوء الأخضر لهذا القانون 

العنصريّ».

يذكر أن البلدة واحدة من ٩٠٠ 
بــلــدة يــهــوديــة أقامتها حكومات 
إسرائيل منذ النكبة فــوق أراضٍ 
عـــربـــيـــة وفــلــســطــيــنــيــة مــــصــــادرة 
بـــــالـــــقـــــوة. وفـــــــي المــــقــــابــــل مــنــعــت 
هــذه الحكومات تطوير البلدات 

العربيّة عمداً.

إسرائيل تعلن و«حماس» تنفي 
تدمير نفقين مع قطاع غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إســرائــيــل، أمـــس، تــدمــيــر نفق 
تابع لحركة «حماس» في قطاع غزة، وأن 
«قوات أخرى تابعة للجيش» أغرقت نفقاً 
آخر بمادة لم تفصح عن ماهيتها، لكنها 
قالت إنها «تجعل التواجد في النفق أمراً 
مستحيلاً». ونفت «حماس» هذه الرواية.

ومـــع أن الــنــاطــق الإســرائــيــلــي قـــال إن 
هذه العمليات تأتي رداً على زرع عبوات 
ناسفة قرب السياج الحدودي، في الأيام 
الماضية، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن 
تدمير الأنفاق هو أمر مفروغ منه بغض 
الــعــبــوات، بــل إن هناك  النظر عــن تفجير 
من يرى أن العبوات جاءت رداً على تدمير 

الأنفاق.
وكـــــــــــــان الــــــنــــــاطــــــق بـــــــاســـــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي أعلن، مساء السبت، أن عبوة 
نــاســفــة انــفــجــرت قـــرب الــســيــاج الــحــدودي 
شمال القطاع. وقال إنه لم تتواجد قوات 
إسرائيلية في المكان أثناء حدوث الانفجار، 
ولم تقع أضــرار أو إصابات. ورد الجيش 
بنيران الدبابات وأعلن عن تدمير «موقع 

رصد لحركة حماس».
وسُجل حادثان مشابهان، الخميس 
المــــاضــــي، حـــين تـــم تــفــجــيــر عــبــوتــين على 
قــــوة عــســكــريــة. ورداً على  الـــســـيـــاج ضـــد 
ذلــك قصف الجيش خمسة «مواقع رصد 
لحماس» بنيران الدبابات والطائرات. ولم 
تسفر هــذه الأحــــداث عــن وقـــوع إصــابــات. 
وكان حادث أمس هو الرابع من نوعه، في 

الأسابيع الأخيرة.
وكشفت إسرائيل، أمــس، أنها دمرت 
نــفــقــاً جـــديـــداً اكــتــشــفــتــه فـــي وســــط قــطــاع 
الــحــدود مــع إسرائيل  غــزة، يمتد باتجاه 
إلــى الطرف  بغرض اختراقها والــوصــول 

الآخـــر وخــطــف جــنــود أو تنفيذ عمليات 
ضد البلدات الإسرائيلية المحيطة. وأكدت 
أن ســلاح الجو دمــر هــذا النفق في مواقع 
عدة على طوله. وفي الوقت نفسه كشفت 
أن قـــوات أخـــرى تــابــعــة لــهــا صــبــت «مـــواد 
معينة» فــي نفق قــديــم تــحــاول «حــمــاس» 
ترميمه واستئناف العمل فيه. وأكدت أن 
هـــذه المــــواد «تــجــعــل تــواجــد الــبــشــر داخــل 
لــســنــوات»، مــن دون أن  الــنــفــق مستحيلاً 

توضح ماهيتها وتركيبتها الكيماوية.
الــقــيــادتــين السياسية  وأوضــحــت أن 
والعسكرية في إسرائيل «تريان في الأنفاق 
خطراً استراتيجياً لن تسمحا بوجوده. 
لذلك قامت بوضع مشروع لبناء سور تحت 
الأرض وفوقها على طول الحدود مع غزة 
وقامت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أنــفــاق كــهــذه، خامسها تم  بتدمير أربــعــة 

تدميره في الليلة قبل الماضية».
فــي المــقــابــل، قــالــت «كــتــائــب الــقــســام»، 
الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس، 
إن إسرائيل «تمارس التضليل» بإعلانها 
اكتشاف نفق. وقال الناطق باسم الكتائب 
المكنى أبو عبيدة في تغريدة نشرها الموقع 
«القسام» إن «إعــلان العدو عن  لـ الرسمي 
اكــتــشــاف نــفــق لــلــقــســام فـــي رفــــح (جــنــوب 
قطاع غزة) هو محاولة جديدة للتضليل 
وتــــســــويــــق الـــــوهـــــم واســـــتـــــعـــــراض الـــقـــوة 
لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور 
الــصــهــيــونــي وأمــــام الــعــالــم». وأضــــاف أن 
الــذي يتحدث عنه العدو هو نفق  «النفق 
قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف 
ســابــقــاً بــعــد أن اســتــخــدمــتــه الــكــتــائــب في 
الــبــرج الأحــمــر شرق  عملية تفجير لموقع 
رفــــح إبّـــــان مــعــركــة الــعــصــف المـــأكـــول عــام 
٢٠١٤»، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية 

الأخيرة على القطاع.

حشود في الضفة وحول غزة تحسباً لعمليات واشتباكات

استعدادات إسرائيلية لمواجهة «شهرين حافلين»
تل أبيب: نظير مجلي

يــســتــعــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
والمـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة (الــــشــــابــــاك)، 
لمـــواجـــهـــة حـــالـــة غـــلـــيـــان كـــبـــيـــرة فــي 
المــــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
خــــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين، كــونــهــمــا 
«مزدحمين بمناسبات عدة محفزة». 
وتحدثت مصادر عن احتمال «نشوب 
انتفاضة شعبية مصغرة»، تقع فيها 

صدامات عنيفة بشكل خاص.
وعـــــــددت هـــــذه المــــصــــادر قــائــمــة 
بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــات الــــــتــــــي تـــــحـــــل خـــــلال 
الـــشـــهـــريـــن، وأبــــرزهــــا إحـــيـــاء ذكـــرى 
«يــوم الأرض» في ٣٠ مــارس (آذار)، 
وبــــدايــــة عـــيـــد الـــفـــصـــح الـــعـــبـــري فــي 
الــيــوم الــتــالــي، ثــم «يــوم الأســيــر» في 
١٧ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، وتـــنـــظـــم فــيــه 
نشاطات تضامنية مع الأســرى في 
كـــل بــلــدة وقـــريـــة، وبــعــدهــا بــيــومــين 
تحيي إسرائيل «ذكــرى التأسيس» 
الــســبــعــين بـــاحـــتـــفـــالات مـــطـــولـــة، ثــم 
تحيي في ١٣ مايو (أيار) ما تسميه 
«عــيــد تــحــريــر الـــقـــدس» وتــنــظــم فيه 
مسيرات داخل أسوار البلدة القديمة، 
وفي اليوم التالي يحين الموعد الذي 
الأميركية  الخارجية  وزارة  أعلنته 
لتقيم حفل نقل السفارة من تل أبيب 
إلى القدس الغربية، بينما سيحيي 
الفلسطينيون في اليوم نفسه ذكرى 
النكبة، ثم يأتي حلول شهر رمضان 
المـــــبـــــارك، وهـــــو أيـــضـــاً يــشــهــد عــــادة 
فــعــالــيــات شــعــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة ضد 

الاحتلال.
وعلى هذه الخلفية، من المتوقع 
أن تـــكـــون المــنــطــقــة أكـــثـــر تــــوتــــراً مــن 

المــــعــــتــــاد، وفـــقـــاً لـــلـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
الإسرائيلية. وهي ترصد عدداً كبيراً 
المــقــررة  مــن الفعاليات الفلسطينية 
الــدوافــع والمــحــفــزات،  أو المتوقعة أو 
مثل تخطيط حــركــة «حــمــاس» بــدءاً 
من نهاية الشهر، لتنظيم مسيرات 
جـــمـــاعـــيـــة وإقـــــامـــــة مـــخـــيـــمـــات قـــرب 
السياج الحدودي، وعدم حدوث أي 
اختراق واضح في جهود المصالحة 
بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، 
انخفاض المعونات الاقتصادية لغزة.

وزعــم وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، أمـــــــس، خـــلال 
لــــــقــــــاءات صـــحـــافـــيـــة أن «الـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية بقيادة محمود عباس 
تــتــعــمــد إثــــــارة حــــرب بـــين إســرائــيــل 

وحماس».
وتــــقــــول أوســـــــاط عـــســـكـــريـــة، إن 
أحـــــداث الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة في 
الساحة الفلسطينية (قتل جنديين 
بــــعــــمــــلــــيــــة الـــــــدهـــــــس والمــــــظــــــاهــــــرات 
والمسيرات اليومية في شتى أنحاء 
الضفة الغربية وارتفاع عدد عمليات 
قذف الحجارة بنسبة ١٥ في المائة) 
حملت «نـــذر شـــؤم» تــجــاه الشهرين 
المقبلين. وقــد تجد إسرائيل نفسها 
في خضم مواجهة كبرى في الضفة 
الغربية وغزة. وتضيف: إن التحديات 

على كــل مــن الساحتين تختلف عن 
بعضها بعضاً، على رغم ارتباطها 

على المستوى الاستراتيجي.
فــفــي غـــزة، يــئــن الــقــطــاع فــي ظل 
وضـــع اقــتــصــادي صــعــب يــقــود إلــى 
تقويض سلطة «حماس». وجاء دليل 
آخــر على ذلــك في عمليات العبوات 
الناسفة الأخــيــرة التي فوجئت بها 
الـــحـــركـــة مــثــل إســـرائـــيـــل، ومــحــاولــة 
الــــوزراء الفلسطيني  اغتيال رئــيــس 
رامي الحمد الله، التي أدت إلى تجدد 

الصدع بين غزة ورام الله.
وســـتـــكـــون إســــرائــــيــــل مــطــالــبــة 
لــــيــــس فــــقــــط بــــــزيــــــادة الاســــتــــعــــداد 

واليقظة على حـــدود غـــزة، وإنــمــا، 
أيضاً، اتخاذ قرارات أولية لمحاولة 
إبــعــاد المــواجــهــة، وتــحــديــد إلـــى أي 
الــفــعــل على  مــــدى ســتــشــدد ردود 
ســلــســلــة الــهــجــمــات المــســتــمــرة من 
قــطــاع غـــزة. وهـــذه لعبة حساسة، 
نــتــائــجــهــا غــيــر واضـــحـــة وتــعــتــمــد 
ليس على إسرائيل فحسب، بل على 
ما يحدث في الساحة الفلسطينية 
الداخلية. وسيتأثر الوضع في غزة 
أيضاً بالأحداث في الضفة الغربية.

وتعتبر إسرائيل الهجوم الذي 
وقع الجمعة شمالي الضفة الغربية 
(دهس الجنود وقتل اثنين منهم)، 
حدثاً تأسيسياً، ليس بسبب عواقبه 
المميتة أو بسبب أي خاصية فريدة، 
فقد كــان هجوماً فــرديــاً كلاسيكياً 
لا يـــشـــارك فــيــه الــشــخــص أي أحــد 
فـــــي خـــطـــطـــه، لـــكـــن لأنــــــه قـــــد يــلــهــم 
آخرين، وخصوصاً بسبب توقيت 
العملية عشية سلسلة من التواريخ 
المتصلة في الشهرين المقبلين تخلق 

محفزات مشحونة.
ومن المرجح تعزيز القوات في 
الضفة الغربية خلال أيام، ثم تعزيز 
جهود الاستخبارات العملية لمنع 
الهجمات. وفي هذه الفترة، سيكون 
التنسيق مع أجهزة الأمن التابعة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــاســمــاً 
المــســاعــدة  لــيــس  أيــضــاً، فبوسعها 
فقط في وقف العمليات، بل أيضاً 
في منع المناسبات الحاشدة التي 
قد تشعل المنطقة. لكن حتى لو تم 
اتــخــاذ جميع الإجـــــراءات، فــإن من 
شـــأن حــــادث واحــــد الــتــهــام جميع 

الأوراق.

الشرطة الإسرائيلية تصفي شاباً فلسطينياً
 قتل حارس مؤسسة استيطانية طعناً 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتلت الشرطة الإسرائيلية شاباً 
فــلــســطــيــنــيــاً مــــن ضــــواحــــي نــابــلــس، 
بـــعـــدمـــا قـــتـــل طـــعـــنـــاً حـــــــارس إحـــــدى 
مـــؤســـســـات الاســـتـــيـــطـــان فــــي الــبــلــدة 
القديمة من القدس الشرقية المحتلة، 

أمس.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن 
جــــواز ســفــر تــركــيــاً وجـــد فــي ملابس 
الشاب، ولذلك حسبوا أنه تركي يزور 
البلاد ضمن الوفود القادمة للمسجد 
لــكــن مـــصـــادر فلسطينية  الأقــــصــــى. 
نفت ذلك وأكدت أن الشاب فلسطيني 
يدعى عبد الرحمن ماهر بني فضل 

(٢٨ عاماً) من عقربا جنوب نابلس.
والـــشـــاب الــقــتــيــل مـــتـــزوج ولــديــه 
٣ أطــفــال، ورزق بالطفل الثالث قبل 
بضعة أيام فقط، وهو يعمل في محل 
لبيع بــطــاريــات الــســيــارات فــي وسط 
عقربا جنوب نابلس، وحصل على 

تصريح للدخول إلى مدينة القدس.
وكان شرطي إسرائيلي قتل بني 
فـــضـــل بــــالــــرصــــاص، بــــدعــــوى طــعــنــه 
الـــحـــارس فـــي الــطــريــق مـــا بـــين الــحــي 
الإسلامي والحي اليهودي في البلدة 
القديمة عند شارع الواد. وهو الشارع 
الــذي يضم مكاتب منظمة «عطيرت 
كــوهــنــيــم» المــتــخــصــصــة فـــي تــهــويــد 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة. وذكــــــرت الـــروايـــة 

الـــشـــاب هــجــم على  الإســرائــيــلــيــة أن 
الــحــارس فــي أحـــد المــرافــق اليهودية 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة، وأصــابــه بجراح «خطيرة»، 

قبل أن تعلن وفاته لاحقاً.
وأعلنت قوات الاحتلال الاستنفار 
فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، عـــقـــب ســمــاع 
صوت إطلاق نار في المكان. وأجبرت 
أصحاب المتاجر على إغلاقها وإخلاء 
الـــشـــارع تــمــامــاً، مـــا أدى إلـــى انـــدلاع 
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين 
وأمن الاحتلال في مناطق متفرقة من 
البلدة القديمة. واستصدرت الشرطة 
أمراً قضائياً من المحكمة يحظر النشر 

حول مجرى التحقيق في الواقعة.
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عناصر من الجيش الروسي ينتشرون في مواقع حساسة للنظام السوري

إدارة ترمب لم تلغِ «خيار الضربة»... وإجراءات واستنفار في دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

لا يــــــزال الـــنـــقـــاش دائـــــــراً فــي 
واشــنــطــن إزاء تــوجــيــه ضــربــات 
صاروخية لمواقع قوات الحكومة 
السورية، رغم أن اجتماعاً سابقاً 
تـــرأســـه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
لــم يقر ضــربــات كــهــذه، فــي وقت 
تكثفت إجراءات عسكرية وأممية 
فــي دمــشــق، بينها نشر عناصر 
الــروســي فــي مواقع  مــن الجيش 
«حـــــســـــاســـــة» تـــحـــســـبـــاً لـــضـــربـــة 

أميركية.
كـــــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب طــلــب 
آراء المــؤســســات الأمــيــركــيــة إزاء 
احتمال توجيه ضربات مشابهة 
لــتــلــك الــتــي حــصــلــت عــلــى قــاعــدة 
الــشــعــيــرات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي. وكـــــان لافـــتـــاً، أن وزيـــر 
الــدفــاع جيمس مــاتــيــس، تحفظ 

على توجيه هذه الضربات ما دام 
أن الهدف ليس «تغيير النظام». 
كـــمـــا قــــــال آخـــــــــرون إنــــــه «لــيــســت 
هـــنـــاك مـــصـــالـــح اســتــراتــيــجــيــة» 
لأمــيــركــا فــي غــوطــة دمــشــق، وإن 
هــدفــهــا فــقــط الــبــقــاء فـــي منطقة 
شــــرق نــهــر الـــفـــرات والــــدفــــاع عن 
حلفائها هناك؛ الأمر الذي عبرت 
لــدى قتل الجيش  عنه بــوضــوح 
الأمـــيـــركـــي ١٩٥ مــــن «المـــرتـــزقـــة» 
الــروس هاجموا موقعاً أميركياً 

شرق دير الزور.
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
أميركيون أيضاً عن «عدم وجود 
أدلـــــــــة» عـــلـــى اســــتــــخــــدام دمـــشـــق 
الـــــســـــاريـــــن مــــنــــذ هــــجــــوم أبــــريــــل 
الماضي، و«بالتالي، فإن توجيه 
ضربات رداً على استخدام الكلور 
يؤدي إلى خفض مستوى الخط 
الأحمر، ويلزم واشنطن بالرد في 

مناسبات عدة، إضافة إلى أنه لن 
يؤدي إلى تغيير استراتيجي في 
التوازن العسكري، وقد تستخدم 
دمشق ذلك مبررا لشن مزيد من 

العمليات ضد المعارضة».
وبحسب المعطيات، استمر 
الــنــقــاش داخــــل الإدارة ولـــم يــزل 
«خــــيــــار الــــضــــربــــات» مــــن طـــاولـــة 
ترمب، إلى أن دخل عنصر جديد 
إلــى النقاش مــفــاده بإمكانية أن 
«بعض الهجمات سجلت وجود 
خــلــيــط مـــن الــكــلــور والـــســـاريـــن»؛ 
الـــذي رد عليه متشككون  الأمـــر 
بضرورة «توفير دليل قاطع على 

هذا الخليط».
وكــانــت إدارة تــرمــب رسمت 
«خطاً أحمر» هو غــاز السارين. 
وكــــــرر مـــســـؤولـــون بــريــطــانــيــون 
المــوقــف ذاتـــه، وسط  وفرنسيون 
حــديــث بعضهم بــأن دمــشــق «لم 

تــســتــخــدم الــســاريــن مــنــذ هجوم 
خـــــان شـــيـــخـــون». لـــكـــن الــجــانــب 
الفرنسي بــدأ في الأيــام الأخيرة 
بتليين موقفه من ضرورة «توفير 
دلــيــل» قبل توجيه ضــربــات إلى 
إمكانية توجيه ضربة فــي حال 
«ســقــط قتلى مــدنــيــون» وصـــولاً 
إلــــــى حــــديــــث مــــســــؤول عــســكــري 
فرنسي قبل يومين عن إمكانية 
توجيه «ضــربــات أحــاديــة» ضد 

مواقع حكومية سورية.
في المقابل، صعّدت موسكو 
«ردع النيات الغربية»  لـــ موقفها 
عـــبـــر الـــتـــلـــويـــح بــــالــــرد عـــلـــى أي 
هجوم يستهدف قوات الحكومة 
السورية، خصوصاً إذا استهدفت 
عناصر من الجيش الروسي. كما 
أنـــهـــا شــنــت حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
«فبركة  حول «تجهيز» واشنطن لـ
هجوم كيماوي لتبرير الهجوم 

الــــــصــــــاروخــــــي عــــلــــى دمـــــشـــــق». 
كـــمـــا أن خـــطـــاب «الاســــتــــعــــراض 
الــعــســكــري» لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين استهدف ردع تلك النيات، 
خــصــوصــاً إذا حــصــلــت ضــربــات 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي حــصــلــت أمـــس. 
وكــــــررت دمـــشـــق ومـــوســـكـــو نفي 
اســــتــــخــــدام الـــكـــيـــمـــاوي واتــــهــــام 
المــعــارضــة بـــذلـــك، ثـــم حــــذرت من 
احتمال قصف مواقع للحكومة 
«صواريخ مجنحة» من البحر  بـ

المتوسط.
لـــــكـــــن تــــحــــضــــيــــر الأرضــــــيــــــة 
للضربة والضغط بقي مستمراً. 
فــــي نــــيــــويــــورك، قـــالـــت المـــنـــدوبـــة 
الأميركية، نيكي هيلي، المقربة 
مـــــن تــــرمــــب قـــبـــل أيـــــــــام، إنــــــه إذا 
لـــم يــتــحــرك مــجــلــس الأمــــــن، فــإن 
أميركا قد تتحرك منفردة؛ ما ذكّر 

قــبــل تــوجــيــه ضــربــات  بخطابها 
أميركية على قاعدة الشعيرات. 
كما أن مجموعة القطع البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة وصـــلـــت إلـــــى الــبــحــر 
المتوسط للمشاركة في مناورات 
مع الجيش الإسرائيلي، في وقت 
رست قطع عسكرية روسية قبالة 
قـــاعـــدتَـــي طـــرطـــوس والـــلاذقـــيـــة. 
ودخــــل عــنــصــر جــديــد فــي الأيـــام 
المقبلة، لدى اتهام لندن موسكو 
بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي 
ضد جاسوس روســي، ثم اتهام 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون الرئيس بوتين 
شخصياً؛ الأمــر الــذي ردت عليه 

موسكو بقوة وتحذير.
وإزاء ذلـــك، اختلطت أجــواء 
المــــوالــــين لــلــحــكــومــة فــــي دمــشــق 
بــين تأييد سيطرة قــواتــهــا على 
غوطة دمشق بعد اتباع سياسة 

«الأرض المحروقة» وشــن غــارات 
مكثفة قتل فيها مئات المدنيين 
فــــي الـــغـــوطـــة المــــحــــاصــــرة، وبـــين 
القلق من احتمال حصول ضربة. 
وتــــداول دبــلــومــاســيــون غربيون 
يــــــــزورون الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة، 
أمــــــــس، مـــعـــلـــومـــات مــــفــــادهــــا أن 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد، الـــذي زار 
أمـــــس الــــغــــوطــــة، تــــــرأس الــســبــت 
اجتماعاً للمجلس الوطني الذي 
يقوده اللواء علي مملوك بحضور 
قــادة عسكريين وأمنيين، وتقرر 
اتــــبــــاع ســلــســلــة مــــن الإجــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة تـــحـــســـبـــاً لـــضـــربـــة 
أمــــيــــركــــا. وشـــمـــلـــت الإجــــــــــراءات 
توجيه رسالة إلى كل من موسكو 
«تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة»،  وطــــهــــران لــــ
علماً بأن هاتين الدولتين توفران 
الدعم العسكري والاستخباراتي 
والاقــــتــــصــــادي لــلــنــظــام، إضــافــة 

إلـــى الــتــوافــق عــلــى نــشــر عناصر 
وقـــــــــوات مـــــن الـــجـــيـــش الــــروســــي 
فــي مفاصل رئيسية للحكومة، 
ســـــــواء الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو 
الــجــيــش وإخـــــلاء مـــواقـــع أخـــرى، 
واستنفار في بعض المؤسسات. 
ولــــم يــتــم تــأكــيــد هــــذه المــعــطــيــات 
لــكــن أفيد  مــن مــصــادر مستقلة، 
باتخاذ الأمم المتحدة في دمشق 
إجراءات لجهة انتشار موظفيها؛ 
الأمـــر الـــذي انــســحــب أيــضــاً على 

دبلوماسيين غربيين.
وإزاء ذلك، قال مسؤول غربي 
أمـــس: «مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة كل 
شــيء ممكن واتخاذ قــرار مفاجئ 
أمـــر مــمــكــن»، لافــتــاً إلـــى أن «أزمـــة 
عميقة بــين دول غــربــيــة وروســيــا 
تذكّر بأزمة الصواريخ الكوبية في 
الستينات، في قمة الحرب الباردة» 

السوفياتية - الأميركية.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر نص رسالة أعدتها المندوبة الأميركية

«عمل حاسم» لحماية الشعب السوري ١١ عضواً في مجلس الأمن يطالبون بـ
نيويورك: علي بردى

يــســتــعــد تـــحـــالـــف مــــن ١١ 
عــــــضــــــواً فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
بــــقــــيــــادة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
اتــهــام مــبــاشــر، اليوم  لتوجيه 
(الاثـــنـــين)، أو غـــداً (الــثــلاثــاء)، 
إلـــــى روســـــيـــــا، بـــأنـــهـــا تــنــتــهــك 
الـــذي  الــــقــــرار «٢٤٠١»  تــنــفــيــذ 
اتخذه مجلس الأمن بالإجماع 
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــــعـــــرض الـــنـــظـــام 
الــــدولــــي لــلــخــطــر، داعــــيــــاً إلـــى 
«عمل حاسم» لتحقيق «الوقف 
التام للعمليات العدائية في كل 
أنحاء سوريا، من أجل تيسير 
الــوصــول الإنــســانــي، وحماية 

الشعب السوري».
وعلمت «الشرق الأوســط» 
أن المندوبة الأميركية الدائمة، 
نــــيــــكــــي هــــيــــلــــي، اســـتـــضـــافـــت 
اجــــتــــمــــاعــــات لــــنــــظــــرائــــهــــا مــن 
الدول الـ١١ «المتماثلة التفكير» 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، بــــــدءاً مــن 
مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 

مـــــن أجـــــــل «مــــنــــاقــــشــــة إصـــــــدار 
قـــــرار جـــديـــد يـــركـــز عــلــى وقــف 
الـــنـــار فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
بناء على مشروع قــرار أعدته 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». بـــيـــد أن 
بــعــض المــنــدوبــين أشـــــاروا إلــى 
«مــعــطــيــات تــفــيــد بــــأن روســيــا 
ستستخدم ضده حق النقض، 
الــفــيــتــو، لتعطيله»، محذرين 
مــــن أن «ذلــــــك ســيــعــنــي أيــضــاً 
الـــــقـــــرار ٢٤٠١ وأي  تـــقـــويـــض 

إمكانية لتنفيذه مستقبلاً». 
والــــــــــدول الـــــــــ١١ المــتــمــاثــلــة 
التفكير في مجلس الأمن هي: 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا والسويد وهولندا 
وإثــيــوبــيــا وبــولــونــيــا والبيرو 
والكويت وغينيا الاستوائية 

وساحل العاج».
ولــــــــــــــم يــــــــــــــدع إلــــــــــــــى هـــــــذه 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات المــــــنــــــدوبــــــون 
الـــــدائـــــمـــــون لـــكـــل مـــــن روســـيـــا 
والـــــــــــــــصـــــــــــــــين وبـــــــولـــــــيـــــــفـــــــيـــــــا 

وكازاخستان.
وعــــــــلــــــــى الأثـــــــــــــــــــر، لـــــجـــــأت 

الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
صوغ رسالة باسم المجتمعين 
ــت صيغتها الأولــــى على  نــصَّ
إلقاء تبعات عدم تنفيذ القرار 
٢٤٠١ عــلــى كـــل مـــن الــســلــطــات 
الــســوريــة وداعــمــهــا الــروســي، 
وعــلــى مــطــالَــبَــة مــجــلــس الأمــن 
بأن «يتخذ فوراً كل الإجراءات 
الــــضــــروريــــة المـــمـــكـــنـــة لــتــنــفــيــذ 
الوقف التام للأعمال العدائية». 
وكشف دبلوماسيون أن التأخر 
فـــــي إصــــــــــدار الـــــرســـــالـــــة مـــــرده 
إلــــى «تـــبـــايـــنـــات» فـــي نقطتين 
رئــيــســيــتــين، الأولــــــى مــرتــبــطــة 
«درجـــة الــتــنــديــد بــروســيــا»،  بــــ
«إيــــلاء  والـــثـــانـــيـــة مــتــعــلــقــة بـــــ
الـــعـــنـــايـــة الـــتـــامـــة لـــلـــوضـــع فــي 
عفرين، وعــدم التركيز حصراً 
على الغوطة الشرقية»، علماً 
بأن ذلك «يمكن أن يثير غضب 

تركيا».
وحصلت «الشرق الأوسط» 
عـــلـــى الـــرســـالـــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة باسمها 
وبــــــأســــــمــــــاء زمــــــلائــــــهــــــا، ومــــن 

إلــى رئيس  المــقــرر أن توجهها 
مجلس الأمـــن للشهر الحالي 
المـــــنـــــدوب الــــهــــولــــنــــدي الــــدائــــم 
كاريل أوستروم، صباح اليوم 
(الاثـــنـــين)، أو غـــداً (الــثــلاثــاء). 
وهي تنص على أنهم يكتبون 
مـــن أجـــل «الــتــعــبــيــر عـــن قلقنا 
الــعــمــيــق حـــيـــال الافـــتـــقـــار إلــى 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 

٢٤٠١، من كل من الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة والاتـــحـــاد 
الــــــروســــــي، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه صـــدر 
بالإجماع في ٢٤ فبراير ٢٠١٨»، 
طالبين أن تــوزع هذه الرسالة 
كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.

وذكروا بأن القرار «يطالب 
كـــل الأطـــــــراف بـــوقـــف الأعـــمـــال 
العدائية في كل أنحاء سوريا 

تـــأخـــيـــر، والامـــتـــنـــاع  مـــن دون 
عـــن الــهــجــمــات ضـــد المــدنــيــين، 
والسماح بالوصول المستدام 
وغير المعرقل والأمن للمعونة 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة 
وبالإجلاء الطبي غير المشروط 
والأمــــن»، ملاحظين أن الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش أحاط مجلس الأمن 

في ١٢ مارس (آذار) بأنه على 
رغــــم دعــــم المــجــلــس بــالإجــمــاع 
لــلــقــرار ٢٤٠١ «نـــرى انتهاكات 
فاضحة، وهجمات عشوائية، 
وإخــفــاقــاً فــي حــمــايــة المــدنــيــين 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة»، 
فــضــلاً عــن أن «تــوفــيــر المعونة 
والخدمات الإنسانية ليس آمناً 
ومعرقل وغير مستدام»، وأنه 

«يستحيل إيصال معونة كهذه 
خــلال فترة الساعات الخمس 
التي أعلنتها روسيا»، كما أن 
«الــحــصــار لــم يُــرفــع، ولــم يجر 
إجلاء أي شخص من الحالات 
الــحــرجــة للمرضى والجرحى 
حـــتـــى مـــضـــي ١٥ يــــومــــاً عــلــى 
القرار. باختصار، ليس هناك 

وقف للعمليات العدائية».
ونـــقـــلـــوا عـــن الأمـــــين الــعــام 
ملاحظته أيضاً أنه «بالتحديد 
فـــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة، فـــإن 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة والـــقـــصـــف 
والهجمات البرية اشتدت بعد 
الــــقــــرار ٢٤٠١ مــزهــقــة  إصــــــدار 
أرواح مئات عدة من المدنيين»، 
مضيفاً أن «السلطات السورية 
وحــلــفــاءهــا صـــعـــدوا الـــغـــارات 
الــجــويّــة وشــنــوا هــجــومــاً برياً 
الـــــقـــــرار ٢٤٠١»،  بـــعـــد إصـــــــدار 
وأن «هناك تقارير مزعجة عن 
اســتــمــرار اســتــخــدام الأســلــحــة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة». وبـــــالإضـــــافـــــة 
إلــــــــــى «مـــــــواصـــــــلـــــــة حـــمـــلـــتـــهـــا 
الــعــنــيــفــة»، أفــــاد الأمــــين الــعــام 

بــــــــأن «الـــــســـــلـــــطـــــات الــــســــوريــــة 
عــرقــلــت عــمــداً إيــصــال المعونة 
الإنسانية من خلال إزالة نحو 
٧٠ في المائة من المــواد الطبية 
مــــن الـــقـــافـــلـــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
إلــى الغوطة الشرقية  أوصلت 
منذ إصدار القرار»، مضيفاً أن 
«الأمــم المتحدة لا تــزال تنتظر 
الإذن بإتمام إيصال المساعدة 
إلـــــــى دومـــــــــا لـــجـــمـــيـــع الــــنــــاس 
ألـــفـــاً علماً  الــبــالــغ عـــددهـــم ٧٠ 
الــســوريــة وافقت  أن السلطات 
عليها مــبــدئــيــاً»، مــشــدداً على 
أن «إيصال كل المؤن الإنسانية 
الضرورية، بما في ذلك اللوازم 
الطبية والصحية التي أزيلت 
يــــــــــزال ضـــــروريـــــاً  ســـــابـــــقـــــاً، لا 
بإلحاح ويجب ضمانه من دون 

تأخير».
وتـــؤكـــد رســـالـــة المــنــدوبــين 
الدائمين لهذه الدول أنه «كدول 
أعضاء في الأمم المتحدة، يجب 
لــتــنــفــيــذ  نـــتـــفـــانـــى جــمــيــعــاً  أن 
قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن» الـــذي 
«يــجــب أن يــقــف خــلــف قــراراتــه 

ويــضــمــن أن لــهــا مــعــنــى» لئلا 
«نـــخـــاطـــر بــتــقــويــض صــدقــيــة 

النظام الدولي». 
وحــــــضــــــوا «كــــــــل أعـــــضـــــاء 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، وبـــخـــاصـــة 
السورية  العربية  الجمهورية 
والاتــــحــــاد الــــروســــي، كــعــضــو 
دائـــم فــي مــجــلــس الأمــــن، على 
الـــوفـــاء الــتــام بــمــطــالــب الــقــرار 
الــــذي يــمــكــن، فـــي حــال   ،٢٤٠١
إذا  مـــئـــات  يــنــقــذ  أن  تــنــفــيــذه، 
الأطـــفـــال  مــــن  يـــكـــن الآلاف  لــــم 
والنساء والرجال الذين عانوا 
بحدة خلال السنوات الثماني 
الوحشية  الحرب  الماضية من 

في سوريا». 
أنــــه «إذا لم  وحـــــــذروا مـــن 
تـــنـــفـــذ الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء هـــذا 
القرار، لا مناص من أن يسعى 
إلــى عمل حاسم  هــذا المجلس 
لتحقيق الوقف التام للعمليات 
العدائية في كل أنحاء سوريا، 
مــــــن أجـــــــل تـــيـــســـيـــر الـــــوصـــــول 
الإنـــســـانـــي، وحـــمـــايـــة الــشــعــب 

السوري».

الرسالة قالت إنه «إذا لم تنفذ الدول الأعضاء القرار 
سيسعى المجلس إلى عمل حاسم لتحقيق الوقف 

التام للعمليات العدائية في سوريا»

مفاوضات بين «فيلق الرحمن» والأمم المتحدة

عودة القصف على غوطة دمشق... ومخاوف على مصير النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يــــصــــمــــد الــــــــهــــــــدوء فـــي 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة أكــــثــــر مــن 
ســـاعـــات قــلــيــلــة تــخــلّــلــهــا نـــزوح 
المــــدنــــيــــين والإعــــــــــلان عــن  آلاف 
مــفــاوضــات بــين الأمــــم المــتــحــدة 
و«فيلق الرحمن»، قبل أن يعود 
القصف إلى المنطقة المحاصرة 
في ريف دمشق التي بات النظام 
يسيطر على ٨٣ في المائة منها.

وأتـــــى ذلــــك فـــي وقــــت أعــلــن 
فــــيــــه أمـــــــس حــــســــاب الــــرئــــاســــة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى «تــــلــــغــــرام» أن 
رئيس النظام بشار الأســد زار 
مـــواقـــع قـــواتـــه أمــــس الأحــــد في 
الغوطة الشرقية، وهو ما أكده 
مدير «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» رامـــي عــبــد الــرحــمــن. 
وجاء في تعليق على صورتين 
لـــلأســـد وســــط جـــنـــود بعضهم 
فوق دبابة: «على خطوط النار 
في الغوطة الشرقية... الرئيس 
الأسد مع أبطال الجيش العربي 

السوري».
وصــــبــــاحــــا كــــــان قـــــد أعـــلـــن 
«فيلق الرحمن» عن مفاوضات 
يـــقـــوم بـــهـــا مــــع وفـــــد مــــن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
ودخــــــــول المــــســــاعــــدات وإجــــــلاء 
الحالات الطبية العاجلة، بينما 
نــقــل الــتــلــفــزيــون الــــســــوري عن 
مراسله أن قوات النظام أمهلت 
المــعــارضــة فــي حرستا  مقاتلي 
بالغوطة الشرقية حتى الثالثة 

عصرا للانسحاب.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تحدثت 
«الشرق  مصادر في المعارضة لـ
الأوســـــــــــــــــــــط»، عــــــــن اســــــتــــــمــــــرار 
المــفــاوضــات، مرجحة أن يكون 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري نــتــيــجــة 
تــعــثــرهــا وعـــــدم تــوصــلــهــا إلــى 

نتيجة لغاية الآن. 
وقــــالــــت: «الــــطــــرح الـــروســـي 
يــقــضــي بــــإخــــراج (الـــفـــيـــلـــق) مــن 
يـــــزال يسيطر  الـــتـــي لا  المـــنـــاطـــق 
عـــلـــيـــهـــا والمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي عـــربـــين 
وزمــلــكــا وعـــين تــرمــا، أو القبول 
بالمصالحة عبر دخــول الشرطة 
الـــروســـيـــة ورفـــــع أعـــــلام الــنــظــام، 
وهو ما لا يزال يرفضه الفصيل 

المعارض».

وقال وائل علوان، المتحدث 
باسم «فيلق الرحمن» من مقره 
فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي تــســجــيــل 
صــــــوتــــــي صــــــبــــــاحــــــا: «نـــــقـــــوم 
بترتيب مــفــاوضــات جـــادة مع 
وفـــــد الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــضــمــان 

سلامة المدنيين وحمايتهم». 
وأضـــــــــــاف: «أهــــــــم الـــنـــقـــاط 
الـــــــــتـــــــــي يـــــــــجـــــــــري تـــــأكـــــيـــــدهـــــا 
اتــهــا،  والــتــفــاوض عــلــى إجــراء
هي وقف إطــلاق النار وتأمين 
المــســاعــدات للمدنيين وإخــراج 
الــحــالات المــرضــيــة والمــصــابــين 
الــعــلاج خـــارج الغوطة  لتلقي 
بــضــمــانــات أمــمــيــة». وذكــــر أن 
موضوع «الخروج» من الغوطة 

غير مطروح على الطاولة.
وأفــــــاد «مـــركـــز المــصــالــحــة 
الـــروســـي» فــي ســوريــا، أمــس، 
ألــــف   ٦٨ مـــــن  أكـــــثـــــر  بـــــخـــــروج 
مـــدنـــي مـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
عـــبـــر «المـــــمـــــرات الإنـــســـانـــيـــة»، 
ألـــفـــا خـــرجـــوا عبر  بــيــنــهــم ٢٠ 
معبر حمورية منذ ٢٨ فبراير 

(شباط) الماضي.
وبــــــــعــــــــد الـــــــظـــــــهـــــــر أعـــــلـــــن 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» عـــودة الــقــصــف إلــى 
الــغــوطــة بــعــد هـــدوء لــســاعــات 
قليلة، تزامن مع خــروج آلاف 
المــدنــيــين مــن مــنــاطــق سيطرة 
«فــــيــــلــــق الــــــرحــــــمــــــن»، بـــيـــنـــمـــا 
لــفــتــت مــــواقــــع مـــعـــارضـــة إلـــى 
قــيــام قــــوات الــنــظــام بــاعــتــقــال 
عــشــرات الــشــبــان مــن «المــمــرات 
الإنسانية». وطالب «الائتلاف 
الــــــوطــــــنــــــي» الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بالتحقق من أوضاع النازحين 

من الغوطة وحمايتهم.
وقـــــال «المـــــرصـــــد»: «بــــدأت 
الــنــظــام عمليات قصف  قـــوات 
صــــــــاروخــــــــي مــــكــــثــــفــــة طــــالــــت 
مناطق في مدينة دوما، التي 
تــعــد مــعــقــل (جـــيـــش الإســــلام) 
له  المتبقية  والمنطقة الأخــيــرة 
من الغوطة، في وقت اندلعت 
فيه اشتباكات عنيفة بين قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها 
من جانب، و(جيش الإســلام) 
من جانب آخر، على المحورين 
الشرقي والجنوبي للمدينة».
القصف أيضا،  كما شمل 

بــحــســب «المـــــرصـــــد»، المــنــاطــق 
المتبقية تحت سيطرة «فيلق 
الـــرحـــمـــن» فـــي غـــوطـــة دمــشــق 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ضـــــمـــــن الـــجـــيـــب 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــغـــــربـــــي مـــنـــهـــا، 
مـــســـتـــهـــدفـــا بــــلــــدة عـــــين تـــرمـــا 
ومــــديــــنــــة زمــــلــــكــــا بــــالإضــــافــــة 
لـــقـــصـــف بـــــالـــــصـــــواريـــــخ طــــال 
فــي مدينة عــربــين، ما  مناطق 
أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 
آخـــــــريـــــــن بـــــــجـــــــراح مــــتــــفــــاوتــــة 
الخطورة، مرجحا ارتفاع عدد 
القتلى لوجود حــالات خطرة 

بين المصابين.
وفـــــــــي بــــــيــــــان لـــــــــه، طــــالــــب 
«الائـــــــتـــــــلاف الــــوطــــنــــي لـــقـــوى 
ــــثــــورة والمـــــعـــــارضـــــة»، الأمــــم  ال
المــــــتــــــحــــــدة بـــــــــإرســـــــــال لـــجـــنـــة 
مــــتــــخــــصــــصــــة لــــلــــتــــحــــقــــق مـــن 
الــــواقــــع  عـــلـــى أرض  الـــــوضـــــع 
والإشــــــــــــــراف بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
عـــلـــى الـــنـــازحـــين الـــفـــاريـــن مــن 
جــحــيــم الــقــصــف فــي الــغــوطــة، 
الحماية  والعمل على توفير 
المناسبة لهم، وضمان توفير 
مــراكــز إيــــواء مــنــاســبــة ولائــقــة 

لاستقبالهم.
«تــواتــر تقارير  إلــى  ولفت 
ومــــعــــلــــومــــات حـــــــول أوضـــــــاع 
نحو ٢٠ ألــف مــدنــي اضــطــروا 
القصف  النزوح هرباً من  إلى 
الــــهــــســــتــــيــــري المــــســــتــــمــــر مــنــذ 
الغوطة  أسابيع على مناطق 
الـــشـــرقـــيـــة، وتــفــيــد بــــأن قـــوات 
النظام وأجهزة القمع التابعة 
لـــه تــقــوم بــاعــتــقــال المـــئـــات من 
الـــنـــازحـــين، وتــحــتــجــز الآلاف 
فــي مــنــاطــق غــيــر صــالــحــة من 
أن يتم  الـــجـــوانـــب، دون  كــافــة 
توفير الغذاء أو مياه الشرب، 

أو الأدوية الضرورية».
وفــي حين لفت إلــى أنــه لم 
يتم بعد التحقق من التفاصيل 
كافة، شدد على ضــرورة أخذ 
هــذه الــتــقــاريــر بــعــين الاعــتــبــار 
وبــمــنــتــهــى الـــجـــديـــة مــــن قــبــل 
الدولية، والصليب  المنظمات 
الأحـــــــمـــــــر، مــــطــــالــــبــــا بـــتـــوجـــه 
الدولية  الهيئات والمــنــظــمــات 
المختصة للتحقق من أوضاع 
الــنــازحــين وضــمــان سلامتهم 

بأسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن «تشتيت 
الـــعـــائـــلات، وتـــفـــريـــق الأطـــفـــال 
أهاليهم وإجــبــارهــم على  عــن 
الهتاف للمجرم بشار الأســد 
وحمل صوره، واعتقال المئات 
من النازحين، واحتجاز الآلاف 
مــنــهــم فــي مــعــســكــرات اعــتــقــال 
أشـــبـــه بـــالمـــعـــســـكـــرات الـــنـــازيـــة 
تـــحـــت إشـــــــــراف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الطائفية الإيرانية، وممارسة 
الإرهــــــاب والــتــهــديــد المــســتــمــر 
بالقتل وبالاعتقال، بالإضافة 
إلـــى الإهـــانـــات المــســتــمــرة، هي 
جــرائــم مــرفــوضــة ومـــدانـــة ولا 
بـــد مـــن وقــفــهــا وضـــمـــان عــدم 
تكرارها، سواء من قبل النظام 

أو الميليشيات الداعمة له».

مدنيون 
يخرجون من 
الغوطة أمس 

(إ.ب.أ)

صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية للأسد يتحدث لعناصره في الغوطة بعد نزوح المدنيين منها (أ.ف.ب)
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{وحدات حماية الشعب} الكردية انسحبت... وأنقرة تؤكد استمرار الحملة

عفرين تحت سيطرة تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــعـــد ٥٩ يـــومـــاً مــــن الــعــمــلــيــات فــي 
إطار عميلة «غصن الزيتون» العسكرية 
سيطرت قوات من الجيش السوري الحر 
بــدعــم مــن الــجــيــش الــتــركــي عــلــى مدينة 
عــفــريــن الـــتـــي كـــانـــت تــخــضــع لـــوحـــدات 
حماية الشعب الكردية، فقطعت تركيا 
بذلك آخر صلة لتلك الميليشيات الكردية 
مـــع حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا يبقى 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري لــــوحــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــــي مـــنـــبـــج، مــوضــع 
تفاوض مع واشنطن التي تعهدت سابقاً 
 
ً
بــإخــراجــهــم إلـــى شـــرق الـــفـــرات، طــمــأنــة

لتركيا بــزوال خطر احتمال قيام كردي 
على حدودها الجنوبية مع سوريا.

وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
الــقــوات  طيب إردوغـــــان، أمـــس، سيطرة 
المــشــاركــة فــي عملية «غــصــن الــزيــتــون» 
بشكل كــامــل، على مــركــز مدينة عفرين 
بـــريـــف مــحــافــظــة حــلــب شـــمـــال ســـوريـــا. 
وحسب ما نشرت فصائل الجيش الحر 
المــشــاركــة فــي العملية، أظــهــرت الــصــور 
وصول هذه القوات إلى وسط المدينة من 
جنوب شرقي عفرين في وقت مبكر من 
صباح أمــس، وسيطرتها على عدد من 
المقرات الرئيسية. وذكر محمد الحمدين 
الــســوري الحر،  المتحدث باسم الجيش 
أن مقاتليه دخلوا عفرين قبل قليل من 
بــــزوغ فــجــر أمـــس مــن الــشــمــال والــشــرق 
والغرب دون مقاومة، وتوقع تطهيرها 
الــيــوم (أمــــس)، مشيراً  بالكامل بنهاية 
إلــى أن مقاتلي وحـــدات حماية الشعب 

انسحبوا.
وسُـــمـــعـــت أصـــــــوات طـــلـــقـــات نـــاريـــة 

وانفجارات في المنطقة، بينما واصلت 
الطائرات المقاتلة التركية التحليق فوق 

المدينة.
وقـــــــال المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان، في بريطانيا، إن الاشتباكات 
تواصلت في مناطق من مدينة عفرين 
الرئيسية التي كانت خاضعة للسيطرة 

الكردية لسنوات.
وقال الرئيس التركي خلال مشاركته 
في احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك 
«جـــنـــاق قــلــعــة» الــبــحــريــة شـــمـــال غــربــي 
تركيا، إن «رموز الأمن والسكينة ترفرف 
فــي مــركــز مدينة عفرين بـــدلاً عــن أعــلام 
الإرهاب»... وتابع: «مثلما خاضت الأمة 
التركية نضالاً بعزيمة وإيمان بالأمس 
الــحــرب العالمية  (إبــــان  فــي جــنــاق قلعة 
الأولى)، فإننا اليوم أيضاً نناضل بنفس 

الشكل داخل حدودنا وخارجها».
وأضاف أن «تركيا ستقوم بخطوات 
مــن شــأنــهــا تــأهــيــل المــنــطــقــة وإحــيــاؤهــا 
مــــجــــدداً عـــبـــر إعــــــــادة إنــــشــــاء الــبــنــيــتــين 
التحتية والــفــوقــيــة، وستتيح للأهالي 
فــرصــة الــعــودة إلــى ديــارهــم، بــالــتــوازي 
آثــار الإرهابيين،  مع تطهير عفرين من 
وكما عاد ١٤٠ ألف سوري إلى جرابلس 
عقب عملية «درع الفرات» العام الماضي 

سيعود سكان عفرين إليها».
وأكــــــد إردوغـــــــــان أن قــــــوات «غــصــن 
ــدم عــلــى أي خــطــوة من 

ْ
الــزيــتــون» لــم تــق

شــأنــهــا إلــحــاق الأذى بــالمــدنــيــين «لأنــنــا 
لـــم نــتــجــه إلــــى هــنــاك لـــلاحـــتـــلال، وإنــمــا 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة».  للقضاء عــلــى 
وتابع: «أحبطنا مخطط حصار بلدنا 
الــخــارج على حــدودنــا البالغة ٩١١  مــن 
كم مع سوريا، عبر عملية (درع الفرات) 

أولاً ثم (غصن الزيتون)، وانكسر الممر 
الإرهابي في ٤ نقاط، وسنواصل كسر 
بــقــيــة حــلــقــات الــســلــســلــة فــي أقــــرب وقــت 

لإفشال هذه المكيدة بالكامل».
وسيطرت وحدات الجيش السوري 
الحر المدعومة من الجيش التركي على 
مــركــز مدينة عــفــريــن، كــجــزء مــن عملية 
«غصن الزيتون» التي أطلقها الجيش 
التركي لإنهاء وجود الميليشيات الكردية 
فيها. ومنطقة عفرين هي واحــدة من ٣ 
مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها 
التابعة لحزب  وحــدات الشعب الكردية 
الــكــردي السوري،  الاتــحــاد الديمقراطي 

بمحاذاة الحدود مع تركيا.
وأكــــــدت رئـــاســـة الأركـــــــان الــتــركــيــة، 
في بيان، سيطرة قواتها مع «الجيش 
السوري الحر» على مركز مدينة عفرين، 
، عبر حسابها الرسمي على موقع 

ً
قائلة

«تــويــتــر»، إن «قــــوات (غــصــن الــزيــتــون) 
بــدأت عملية تطهير المدينة من الألغام 
والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر 

الوحدات الكردية».
ونـــشـــرت رئـــاســـة الأركـــــان الــتــركــيــة، 
المشاهد الأولى من مركز مدينة عفرين، 
عقب السيطرة عليها فــي إطـــار عملية 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، وتــضــمــنــت لحظات 

رفــــع الــعــلــم الـــتـــركـــي فـــي عـــفـــريـــن، حيث 
ظهر أحد الجنود يقول: «هذه هدية إلى 
جميع شهدائنا والأمة التركية بأسرها، 
في ١٨ مارس (آذار) عيد شهداء القوات 
المسلحة التركية». كما ظهرت دبابات 
وجنود أتراك فضلاً عن عناصر الجيش 
السوري الحر في وسط مدينة عفرين، 
ورفــــعــــت الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة 
الــزيــتــون»، العلم التركي وسط  «غصن 

المدينة.
وتــواصــل قـــوات «غــصــن الــزيــتــون»، 
تــمــشــيــط المـــنـــطـــقـــة مــــن جــــهــــة، ودخــــــول 
المباني ذات الأهمية الاستراتيجية من 

جهة أخرى، وتم رفع العلم التركي على 
مبنى الإدارة المركزي الذي كان يستخدم 

لإدارة المنطقة.
وذكرت وكالة «الأناضول»، أن قوات 
«غصن الزيتون» فرضت طوقاً على مركز 
المــديــنــة فــي الــســاعــة الــخــامــســة صباحاً 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، وبــعــد ســاعــة بــدأت 
القوات في التقدم من الجبهات الشرقية 
والغربية والشمالية نحو مركز المدينة، 
وانفجر بعض الألغام المزروعة من قبل 
الوحدات الكردية، وفي أثناء تقدم قوات 
«غصن الزيتون» سيطرت على مقرات 
تــوزيــع الــكــهــربــاء ومــبــنــى الــجــمــارك في 
أحياء الأشرفية والمحمودية والجميلية. 
وفــي الساعة الثامنة والنصف، أكملت 
قــوات «غصن الزيتون» سيطرتها على 

كامل المدينة دون مقاومة.
وبــــــــدأت قــــــوات «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
بفرض الأمن في أحياء المدينة، وتفكيك 
الــــعــــبــــوات الــــنــــاســــفــــة، مـــــع مـــــراعـــــاة كــل 
الاحتياطات الأمنية لتجنيب المدنيين 

أي ضرر.
وعـــثـــرت الــــقــــوات فـــي ريــــف منطقة 
عــفــريــن، عــلــى مــســتــودع ذخـــائـــر ضخم 
تــحــت الأرض، يــحــوي أســلــحــة مــضــادة 
للدروع والطائرات. وحسب «الأناضول»، 
فـــإنّ المــســتــودع الـــواقـــع فــي قــريــة جويك 
شـــمـــال غـــربـــي عــفــريــن، عـــبـــارة عـــن نفق 
إسمنتي يصل طوله إلى ١٥٠ متراً تحت 
الأرض، مغطى بالتراب، ومكوّن من ١٢ 
غرفة، بداخله آلاف القطع من الأسلحة 
والـــذخـــائـــر أمــيــركــيــة وروســـيـــة الــصــنــع. 
ومـــن الأســلــحــة الــتــي عُــثــر عليها داخــل 
المستودع، صواريخ مضادة للطائرات 
وأخــــــرى مـــضـــادة لـــلـــدروع والـــدبـــابـــات، 

وقـــذائـــف هـــــاون وراجــــمــــات وصـــواريـــخ 
«تاو».

كما تمكنت القوات المسلحة التركية 
وعناصر «الجيش السوري الحر»، أمس، 
من السيطرة على بلدة معبطلي التابعة 
لمدينة عفرين، بعد السيطرة على مركز 
المدينة. وكانت معبطلي آخر بلدة تابعة 
الــوحــدات  لمدينة عفرين متبقية فــي يــد 
الـــكـــرديـــة، حــيــث تــوجــهــت إلــيــهــا قـــوات 
الــزيــتــون»، بعد تطهير المدينة  «غــصــن 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، كـــمـــا تــــم تــصــعــيــد 
العمليات العسكرية في شمال معبطلي، 
وغـــــرب جـــنـــديـــرس، وشـــــرق بـــلـــدة شيخ 

حديد.
من جانبه أكد رئيس الوزراء التركي 
بــن علي يلدريم، أن بــلاده لا تطمع في 
اقتطاع أجــزاء من أراضــي أي دولــة، في 
إشارة إلى سيطرة قوات «غصن الزيتون» 
على مركز مدينة عفرين. وقال يلدريم، 
خلال احتفالات ذكرى معارك جاليبولي 
في جناق قلعة، أمس، إن «تركيا تهدف 
إلى نشر السلام والأمــن داخل حدودها 
وفي العالم بأسره، وتبذل جهوداً كبيرة 
من أجل تحقيق هذا الهدف، وإن القوات 
التركية تقوم بعملية عسكرية ناجحة 
 في ذلك حقها من 

ً
في عفرين، مستخدمة

القوانين الدولية، وعلى الجميع أن يعلم 
أننا لن نتخلى عن المهمة التي بدأناها».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــــــال نـــائـــب 
رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي المــتــحــدث باسم 
الحكومة بكر بوزداغ، في تغريدات على 
«تويتر»، إنه تم إنهاء وجود «الإرهاب 
والإرهابيين» في عفرين إلا أن مهمتنا 
لم تنتهِ بعد، ولا يزال أمامنا الكثير لكي 

نعمله.

راً على يد قوات «غصن الزيتون» التي دخلت عفرين أمس (أ.ب)  تمثال «كاوا الحداد» الشخصية الأسطورية مدمَّ

سجال بين «المستقبل» و«القوات» يهدد المفاوضات الانتخابية بين الحليفين
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــكــســت الـــســـجـــالات بـــين «تــيــار 
ر 

ّ
المستقبل» و«القوات اللبنانية» تعث

المفاوضات الانتخابية بين الحليفين 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تحسم خلال 

ساعات قليلة.
وفي ظل المعلومات التي أشارت 
إلى أن التوجّه هو لعدم التحالف في 
معظم الدوائر باستثناء دائرة عالية 
- الشوف حيث يجتمع الطرفان مع 
الحزب التقدمي الاشــتــراكــي، سجل 
أمــــــــس ســـــجـــــال بــــــين نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة وزيــــــــر الــــصــــحــــة غـــســـان 
حــاصــبــانــي، خــــلال تــمــثــيــلــه رئــيــس 
«القوات» في احتفال إعلان اللائحة 
التي تجمعه مع «حزب الكتائب» في 
زحلة، وبين عضو المكتب السياسي 
ح عن طرابلس 

ّ
في «المستقبل» والمرش

جورج بكاسيني. وانتقد حاصباني 
شعار حملة «المستقبل» الانتخابية 
كما ردّ على ما قاله رئيس الحكومة 
ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
عادّاً أن «(القوات) يحتاج إلى منجّم 
مغربي ليعرف ماذا يريدون». وقال 
وزير الصحة في كلمة له: «تواجهنا 
وستواجهنا مخاطر كثيرة، ويبدو 

أننا متجهون إلى مكان لا نريده من 
انــهــيــار اقــتــصــادي وخــطــر للصحة 
والــبــيــئــة. لــســنــا بــحــاجــة إلـــى منجم 

مغربي لنعرف إلى أين البلد ذاهب 
ولا نـــريـــد أن نــلــتــجــئ إلــــى أســالــيــب 
تــحــمــيــنــا مـــن الـــعـــين وصــيــبــة الــعــين 

لأنــنــا فشلنا فــي كــل شـــيء، فعلينا 
بجهدنا أن ننهض بهذا البلد». ورد 
بــكــاســيــنــي عــلــى حــاصــبــانــي قــائــلا: 

«شــكــرا دولـــة الــرئــيــس مــعــالــي وزيــر 
الصحة أكدت المؤكد... وأكيد (صار 
بدا) خرزة زرقا لصد... فهمك كفاية 

أو تريد توضيحا؟».
ولـــــــم تــــخــــل كـــلـــمـــة حـــاصـــبـــانـــي 
أيضا مــن انتقاد لحليفه المسيحي 
الــكــهــربــاء، مــا أدى  فــي مقاربة ملف 
كذلك إلى سجال مع «التيار الوطني 
الحر». وقال وزير الصحة: «يقولون 
لنا لا يوجد كهرباء أو (بتمشوا على 
ذوقنا)، نقول إما أن تمشوا بالقانون 
أو (امــشــوا من هــنــا)»، متوجها إلى 
المواطنين: «إذا أردتــم اقتصادا بدل 
(القوات)، وإذا  لـ الانهيار، فصوتوا 
أردتم دولة بدل الصفقات، فانتخبوا 
(الــقــوات)، وإذا أردتـــم دولــة الجيش 
الــلــبــنــانــي والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــديــهــم 
حــصــريــة الـــســـلاح وإذا أردتـــــم دولـــة 
بـــدل الــدويــلــة، فــانــتــخــبــوا (الـــقـــوات) 

وأصدقاءها».
الــرد من «الوطني الحر»  وجــاء 
عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر الـــطـــاقـــة ســـيـــزار 
أبــــي خــلــيــل، قـــائـــلا: «لــــم يــعــد الــبــلــد 
واقــتــصــاده يحتملان مــراهــقــتــكــم... 
تــعــلّــمــوا الــقــانــون والــعــمــل الـــــوزاري 
وقــومــوا بــإنــجــازات فــي وزاراتـــكـــم... 
كفى متاجرة بمصالح المواطنين...».

أعلن حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» أمس لائحتهما المشتركة في زحلة (الوكالة الوطنية للإعلام)

فرنسا ستدعو شركاءها لدعم لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان 
برونو فوشيه أن «بــلاده مستمرة 
بــالمــحــافــظــة عــلــى مــتــانــة الــصــداقــة 
الــفــرنــســيــة - الــلــبــنــانــيــة وقــوتــهــا، 
مشيرا إلى أن فرنسا كانت بالأمس 
فــــي مـــؤتـــمـــر رومــــــا مـــثـــالا لــجــمــيــع 
حلفائها في دعــم القوات المسلحة 
اللبنانية من خلال تقديم مبلغ ٤٠٠ 
مليون يـــورو، وقــريــبــا فــي باريس 
(خــــــلال مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر)، ســتــدعــو 
شــــركــــاءهــــا لــــدعــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
والإصلاحات الضرورية في سبيل 

تطوير الاقتصاد اللبناني».
مـــوقـــف الــســفــيــر فـــوشـــيـــه جـــاء 
خــــلال كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي الاحــتــفــال 
الـــســـنـــوي الــــــذي أقـــامـــتـــه «جــمــعــيــة 
أعــضــاء جــوقــة الــشــرف فــي لبنان» 
تــكــريــمــا لــلــمــحــاربــين الـــقـــدامـــى في 
الــــجــــيــــش الــــفــــرنــــســــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والــفــرنــســيــين المــقــيــمــين فــي لــبــنــان. 
وقـــال: «لــطــالمــا كــانــت فرنسا وفيّة 
لـــلـــبـــنـــان، وبـــخـــاصـــة فــــي الأوقــــــات 
الــصــعــبــة»، لافــتــا إلــــى أنــــه «الــيــوم 
الاثنين نحتفل بالذكرى الأربعين 
لــقــوات الأمـــم المتحدة فــي الجنوب 

الـــيـــونـــيـــفـــيـــل الــــتــــي شــــاركــــت فــيــهــا 
فــرنــســا مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــا بشكل 

متواصل. 
ففي السنوات الخمس الأخيرة، 
اســتــثــمــر الــشــعــب الــفــرنــســي وفــقــا 
لمــــــــــوارده الــــوطــــنــــيــــة، نـــحـــو نــصــف 
مليار دولار أميركي من أجل الأمن 
في لبنان. ومنذ يومين، في روما، 
كانت فرنسا مثالا لجميع حلفائها 
الــقــوات المسلحة اللبنانية،  لــدعــم 
وأعلنت تقديمها ٤٠٠ مليون يورو. 
وقــريــبــا، فــي بــاريــس، ستدعو 
فرنسا شركاءها لدعم الاستثمارات 
والإصلاحات الضرورية في سبيل 
اللبناني». وفي  تطوير الاقتصاد 
بــروكــســل، ستسهم فــي استجابة 
المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، والــــتــــي يــعــانــي 
مــــنــــهــــا الــــــلاجــــــئــــــون الــــــســــــوريــــــون 
اللبنانية التي  وأيضا المجتمعات 

تستقبلهم.
المــســلــحــة  وأكــــــــد أن «الــــــقــــــوات 
اللبنانية تظهر لنا أن هذا الجهد 
لــيــس مــن دون فــائــدة، فـــإن انــدفــاع 
الجنود والطريقة الاحترافية التي 
يقومون بها بمهماتهم تكفل أمننا 

بشكل يومي».

مصدر نيابي يتوقع ترحيله إلى ما بعد الانتخابات

إنجاز مشروع العفو العام اللبناني... واستثناءاته تواجه بالتصعيد
بيروت: يوسف دياب

أنــــــجــــــزت الــــلــــجــــنــــة الـــــــوزاريـــــــة 
والقانونية المكلّفة دراســة مشروع 
قانون العفو العام مهمتها، وسلّمت 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
مــــــســــــودة المــــــــشــــــــروع، حــــيــــث اطـــلـــع 
عليه وأرســل نسخاً عنه إلــى الكتل 
النيابية للاطلاع وإبداء الملاحظات 
ببنوده، قبل إقراره من قبل الحكومة 
وضــــعــــه فــــي عــــهــــدة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب لــلــتــصــويــت عــلــى 
المشروع وإصــداره بقانون، ونشره 
قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المقررة في السادس من مايو (أيار) 

المقبل.
وفـــــي ظــــل الـــحـــديـــث عــــن بــنــود 
المـــشـــروع، تكتم وزيـــر الــعــدل سليم 

جــريــصــاتــي عـــن تــفــاصــيــلــه، وكــتــب 
على حسابه الخاص على «تويتر» 
إن «مـــا يــتــداولــه الإعــــلام بموضوع 
العفو العام يعني الإعلام ومصادره 
الــعــدل التي  فــقــط، ولا يعني وزارة 
لا تملك الإفــصــاح عــن مضمون أي 
مــشــروع قــانــون عفو عــام تضعه أو 

التوقيت».
وتواجه صيغة القانون العتيد 
برفض مطلق من أهالي الموقوفين 
الإســـــلامـــــيـــــين، الـــــذيـــــن يــســتــثــنــيــهــم 
العفو باعتبارهم ملاحقين بجرائم 
مــتــصــلــة بـــالاعـــتـــداء عــلــى الــجــيــش، 
«أعــمــال إرهــابــيــة»، وهــذا  والــقــيــام بـــ
الــرفــض ينسحب أيــضــاً عــلــى آلاف 
الملاحقين بجرائم مخدرات وسرقة 
وخــطــف، ممن حــرمــوا نعمة العفو 

المنتظر منذ سنوات طويلة.

ويـــعـــدّ مـــشـــروع الــعــفــو أفــضــل 
الــواســعــة،  اته  الممكن رغــم استثناء
حيث أكد مصدر مطلع على مضمون 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  المــــشــــروع لــــ
«مــــســــودة الـــقـــانـــون بـــاتـــت جـــاهـــزة 
الــشــروط المطلوبة، وقد  وتستوفي 
سلمته اللجنة المختصة إلى رئيس 
الحكومة الذي وزّع نسخاً عنها إلى 
الكتل النيابية لدراستها والتشاور 
بشأنها وإبــداء الملاحظات في حال 
وجــــودهــــا، والـــنـــظـــر بــمــا إذا كــانــت 
بعض البنود تحتاج إلى تعديل». 
الــعــفــو العتيد «يشمل  وأوضــــح أن 
كــلّ الجنح والمــخــالــفــات، باستثناء 
الجنح المتعلّقة بالفساد والتعدي 
عـــلـــى أمــــــلاك الــــدولــــة والمـــــــال الـــعـــام، 
وحــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك ومـــخـــالـــفـــات 

البناء».

وشدد المصدر على أن القانون 
«يتضمّن استثناءات سبق أن تحدث 
عنها رئيسا الجمهورية والحكومة 
(مــيــشــال عــــون وســـعـــد الـــحـــريـــري)، 
وأهمها الجرائم التي أسفرت عن قتل 
عسكريين في الجيش والمؤسسات 
الأمنية ومدنيين، وخطف عسكريين 
ومـــــدنـــــيـــــين وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــجـــيـــر 
الإرهــابــيــة»، مشيراً إلــى أن القانون 
«يستثني أيضاً كــلّ جنايات القتل 
سواء التي وقعت قديماً أو حديثاً، 
وجرائم المخدرات تصنيعاً واتجاراً 
وتــهــريــبــاً، مــا عـــدا الــجــنــح المتعلّقة 
بالتعاطي أو تسهيل التعاطي، كما 
يستثني القانون عصابات خطف 
الأشــــــخــــــاص وســـــرقـــــة الــــســــيــــارات، 

وجرائم السرقة الموصوفة».
 المـــتـــعـــلّـــق 

ّ
وبــــمــــا خــــــصّ الـــــشـــــق

بـــالمـــوقـــوفـــين الإســـلامـــيـــين ومـــــا إذا 
كانوا ضمن الاستثناءات، وكيفية 
مـــواجـــهـــة الــتــحــركــات الــتــصــعــيــديــة 
على الأرض، قــال المصدر إن هؤلاء 
«يخضعون لضوابط تحدث عنها 
الــرئــيــســان عــــون والـــحـــريـــري، مثل 
الــــذيــــن تــلــطــخــت أيـــديـــهـــم بـــالـــدمـــاء 
فــــهــــؤلاء لــــن يــشــمــلــهــم الـــعـــفـــو، أمـــا 
الأبـــــــريـــــــاء مـــــن هـــــــذه الـــتـــهـــمـــة فــهــم 
حكماً مــشــمــولــون». وســـأل المــصــدر 
«هــل يقبل المــوقــوفــون الإســلامــيــون 
وأهلهم بشمول مفجري مسجدي 
السلام والتقوى بهذا العفو؟ وإذا 
كانوا يرفضون ذلــك، لمــاذا يريدون 
مــن أهــالــي العسكريين الــشــهــداء أن 

يسامحوا بدماء أبنائهم؟».
وثــــــمــــــة فــــــــــــارق بـــــــين الـــــقـــــانـــــون 
وتــطــبــيــقــه وتــكــيــيــف كــــلّ قــضــيــة مع 

الــعــفــو، وقــــد أشــــار مــصــدر قــضــائــي 
إلــى أن «قــانــون العفو تــقــرّه السلطة 
التشريعية، لكن تطبيقه يبقى من 
اختصاص السلطة القضائية». وأكد 
«الشرق الأوسط»، أن «المحاكم هي  لـ
التي تعطي الوصف القانوني لكلّ 
جريمة، وتحدد ما إذا كانت مشمولة 
بــالــعــفــو أم لا». وقـــــال: «هـــنـــاك عــدد 
كبير من الملاحقين بتهم (الإرهـــاب) 
مــمــن قــدمــوا مــســاعــدات لوجيستية 
لمطلوبين أو عناصر إرهــابــيــة، ولم 
يشتركوا في القتل سيشملهم العفو.
بــالــقــتــل إذا ثبتت   والمــتــهــمــون 
تــهــم مــن هــذا الفعل وانحسرت  بــراء
تـــهـــمـــتـــهـــم بـــــجـــــرائـــــم غــــيــــر خــــطــــرة، 
ســـيـــنـــضـــمـــون تـــلـــقـــائـــيـــاً إلــــــى قـــوائـــم 
المعفى عنهم، وهذا ما تحدده المحاكم 

بالاستناد إلى معطيات الملف».

وما إن تسرّب بعض من مضمون 
المــــــشــــــروع إلـــــــى أهـــــالـــــي المــــوقــــوفــــين 
الإســلامــيــين، حتى انفجر غضبهم، 
ووضـــــعـــــوا بـــرنـــامـــجـــهـــم لــلــتــصــعــيــد 
فــي الــشــارع. وأعــلــن المحامي محمد 
صبلوح وكيل الدفاع عن عدد كبير 
مــن الإســلامــيــين، أن «الاســتــثــنــاءات 

غير مقبولة وهي جائرة». 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  وقـــــــــال لـــــــ
«نــحــن نــتــطــلّــع إلــــى عــفــو شــامــل من 
ضمن مصالحة وطنية لا تستثني 
أي جريمة ولا أي فــئــة»، معتبراً أن 
الـــواســـعـــة لا تعطي  «الاســـتـــثـــنـــاءات 
القانون صفة العفو العام»، مؤكداً أن 
الأهالي «سيستمرون في تحركاتهم، 
المــــــوقــــــوفــــــين الإســــلامــــيــــين  كــــمــــا أن 
يــتــمــســكــون بــــالإضــــراب عـــن الــطــعــام 
ولتتحمّل  مطالبهم،  تحقيق  حتى 

السلطة نتائج ما قد يتعرضون له 
نتيجة هذا الإضراب».

ـــع مــصــدر 
ّ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، تـــوق

قــانــون العفو إلى  نيابي أن «يــرحّــل 
ما بعد الانتخابات»، ولــم يستبعد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
أن يــكــون «الــقــانــون مــوضــع اشتباك 
سياسي بين من يريده شاملاً ومن 

يريده محدوداً». 
ورفـــــــض المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن 
«يشمل العفو مرتكبي جرائم القتل 
عـــلـــى أنــــواعــــهــــا، ومـــنـــفـــذي الأعـــمـــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة ومــــفــــجــــري الــــســــيــــارات 
المفخخة، ومن روّع الآمنين في أعمال 
الخطف، وتاجر وروّج المخدرات التي 
تفتك بشبابنا». وقال: «إذا عفونا عن 
هؤلاء عندما نساوي بين جرائمهم 

وبين العفو عن الضرائب».

«كلنا بيروت»: لائحة ثانية للمجتمع المدني في مواجهة الأحزاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت حملة «كلنا بيروت»، 
أمس، أسماء مرشحيها لخوض 
الانتخابات النيابية في «بيروت 
الثانية»، وهــي اللائحة الثانية 
المحسوبة على المجتمع المدني، 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق وأعــــلــــن «تــحــالــف 
وطـــنـــي» مــرشــحــيــه فـــي الـــدائـــرة 
نــفــســهــا بـــمـــواجـــهـــة لــــوائــــح عـــدة 
لـــــلأحـــــزاب والـــســـلـــطـــة قــــد يــصــل 

عددها إلى أربعة أو خمسة.
وفــــــــيــــــــمــــــــا اقــــــــتــــــــصــــــــر عــــــــدد 
مــرشــحــي «كــلــنــا بــــيــــروت» على 
٧ مــن الشخصيات الاجتماعية 

والــعــائــلات البيروتية مــن أصل 
الــــــدائــــــرة،  فـــــي هــــــذه  ١١ مـــقـــعـــداً 
أكــــــد مــــديــــرهــــا كــــريــــم المـــفـــتـــي أن 
«الـــحـــمـــلـــة مــســتــقــلــة تـــمـــامـــاً عــن 
جــــمــــيــــع الــــــتــــــيــــــارات والأحـــــــــــزاب 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة في 
لـــبـــنـــان والـــــخـــــارج، وهـــــي تــؤمــن 
بمسار بديل عما عهده الخطاب 
السياسي التقليدي يبدأ بفرض 

تطبيق الدستور».
وشــــدد عــلــى أن «الــبــرنــامــج 
الانـــتـــخـــابـــي يـــتـــألـــف مــــن جــمــلــة 
قــضــايــا أســاســيــة تـــنـــدرج تحت 
الــعــنــاويــن الــتــالــيــة، هـــي الــدولــة 
والمــؤســســات والمـــواطـــن، والأمـــن 

الوطني وأمن الإنسان اللبناني، 
والــــعــــيــــش الــــكــــريــــم، والانــــتــــمــــاء 
والـــتـــنـــقـــل، والاقــــتــــصــــاد وســــوق 
الــعــمــل والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

والعدالة والحريات».
مـــن جــهــتــه، شـــــدّد إبــراهــيــم 
منيمنة، أحــد مرشحي اللائحة 
لـــــــــه أن خــــــاض  الـــــــــــــــذي ســــــبــــــق 
الانتخابات البلدية ضمن حملة 
«بــــــيــــــروت مــــديــــنــــتــــي»، عـــلـــى أن 
«مشروعنا الوحيد فرض تطبيق 
الـــدســـتـــور واســـتـــعـــادة الـــدولـــة». 
وأوضــــــــــح أن «الــــــهــــــدف واضـــــح 
وهـــــو فـــــرض تــطــبــيــق الـــدســـتـــور 
مــن أولــــه إلـــى آخــــره، فــي ســيــادة 

الــدولــة عــلــى ذاتــهــا، فــي احتكار 
الـــدولـــة لــســلاحــهــا، فـــي صونها 
الــــحــــريــــات كـــــافـــــة، فـــــي تــكــريــس 
كـــــرامـــــة الـــــوطـــــن والمـــــــواطـــــــن، فــي 
آليات عمل السلطتين التشريعية 
التدخل  والتنفيذية، وفــي منع 
فـــي عــمــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «تـــطـــبـــيـــق الــــدســــتــــور 
يـــتـــم بـــطـــريـــقـــة واحــــــــــدة: تــغــيــيــر 
الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة»، مــتــعــهــداً 
أمام البيروتيين والتاريخ بأنه، 
«إذا حــزنــا عــلــى ثقتكم سنكون 
ضميرَ هذه الأمة لفرض تطبيق 
الـــدســـتـــور فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 

العتيد».

ميقاتي يعلن مرشحي «لائحة العزم» في دائرة «الشمال الثانية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي، أسماء مرشحي 
لائــحــة الـــعـــزم فـــي دائـــــرة الــشــمــال 
الــثــانــيــة (طـــرابـــلـــس - الــضــنــيــة - 
المنية) التي تضمه إلى جانب ١٠ 
مرشحين، بينهم النائب عن «تيار 
المستقبل» كاظم الخير الذي كان 
قد استبعد من لائحة الأخير في 
الساعات القليلة قبل إعلان رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــن 
مرشحي تياره الأسبوع الماضي.
وتوصف معركة هذه الدائرة 
بـــأنـــهـــا أبــــــرز «المـــــعـــــارك الــســنــيــة» 

لــوائــح محسوبة  نتيجة تنافس 
عــــــلــــــى أحـــــــــــــــــزاب وشـــــخـــــصـــــيـــــات 
سياسية أساسية، وهي تلك التي 
تمثل «تيار المستقبل» وتلقى دعم 
الوزير السابق محمد الصفدي، 
ولائحة ميقاتي ولائحة يرأسها 
وزير العدل السابق أشرف ريفي 
الــوزيــر السابق  وأخـــرى برئاسة 
إلــى لائحة  فيصل كرامي إضافة 
النائب السابق مصباح  برئاسة 
الأحدب وأخرى للمجتمع المدني.
وقــــــال مــيــقــاتــي فــــي احــتــفــال 
إعــــــلان الــــلائــــحــــة: «مـــــن مــحــاســن 
الــــصــــدف، أن قــــانــــون الانـــتـــخـــاب 
الــجــديــد رغــــم شــوائــبــه الــكــثــيــرة، 

جـــمـــع مـــديـــنـــتـــنـــا مـــــع امــــتــــدادهــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
عنيت به المنية والضنية فتحقق 
الحلم بولادة (لائحة العزم) التي 
ستعزز حضور هذه المنطقة التي 
ما تعوّدنا إلا أن تكون الأبرز في 

المعادلة اللبنانية».
ولفت إلى أن اللائحة تجمع 
حكمة الكبار وعزم الشباب لجعل 
طرابلس عاصمة اقتصادية وهي 
تألفت بعناية ودقة لجمع العزم 
والــخــبــرة والــقــدرة على الالــتــزام. 
وتوجه إلى الطرابلسيين بالقول: 
«لا تتناسوا جــولات القتال التي 
حصلت بــطــرابــلــس لعرقلة عمل 

الــحــكــومــة ولـــن نــيــأس وسنتابع 
مــا بـــدأنـــاه». وأكـــد «لائحتنا هي 
صـــــــوت كـــــل الـــــنـــــاس وطــــرابــــلــــس 
ستبقى الرقم الصعب ولن ترضى 
بظلم أو بتهميش أو باستفراد 

وما يحق لغيرنا يحق لنا».
وأوضــــــــح أن «رؤيــــــــة لائــحــة 
العزم هي العمل لإعادة طرابلس 
الــعــاصــمــة الــثــانــيــة قــــولا وفــعــلا، 
ومطلبنا كـــان وســيــبــقــى إحــقــاق 
الـــــحـــــق والإفــــــــــــــراج عــــــن المـــظـــلـــوم 
وهــدفــنــا خـــوض المــعــركــة لإثــبــات 
الـــــــذات»، مـــؤكـــدا «أن الـــلائـــحـــة لا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى وســـيـــط مــــن خــــارج 

المدينة».
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هدايا ووجبات طعام خلال الاقتراع... وانتهاكات غير مباشرة لا تؤثر على النتائج

الروس يمنحون تفويضاً واسعاً لبوتين بمشاركة غير مسبوقة
موسكو: رائد جبر 

مــنــح الــــــروس تــفــويــضــاً كــبــيــراً 
للرئيس فلاديمير بوتين الذي خطا 
بثقة أمس، نحو ولاية رئاسية هي 
الثانية على التوالي والرابعة منذ 
توليه ســدة الحكم فــي روســيــا عام 
٢٠٠٠، وفاقت معدلات الإقبال على 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع كـــل الــتــوقــعــات 
بـــــعـــــد حــــمــــلــــة تــــــــرويــــــــج وتـــحـــفـــيـــز 
الــهــاجــس الأمني  واســعــة. وسيطر 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة،  عــلــى إدارة 
ونــشــرت السلطات أكــثــر مــن نصف 
مـــلـــيـــون عــنــصــر أمـــنـــي فــــي الـــبـــلاد، 
لكن الاستحقاق الانتخابي مــرّ من 
دون حــــوادث أمــنــيــة تــعــكــر صــفــوه، 
رغم شكاوى مراقبين من انتهاكات 

واسعة لوحظت خلاله.
وتــمــكــن الـــكـــرمـــلـــين، أمـــــس، من 
تـــجـــاوز الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي كــان 
يــواجــهــه، بعدما دلــت استطلاعات 
قـــبـــل أســـابـــيـــع عـــلـــى مـــخـــاوف  رأي 
جــــديــــة مــــن عـــــــزوف الـــنـــاخـــبـــين عــن 
المشاركة في استحقاق تبدو نتائجه 
مــعــروفــة ســلــفــاً. لــكــن حملة واســعــة 
أطلقها الكرملين، ووظــف فيها كل 
مقدرات الدولة والأحزاب السياسية 
والــــــنــــــقــــــابــــــات ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــلام 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أســــفــــرت عــــن تــحــقــيــق 
اخـــتـــراق جــــدي؛ إذ تـــجـــاوزت نسب 
الإقــبــال على الــصــنــاديــق مــع حلول 
عصر أمس نصف تعداد الناخبين 
المــســجــلــين فـــي روســـيـــا الـــــذي يبلغ 
نحو ١١١ مليون ناخب. ولم يسبق 
للروس أن وقفوا طوابير طويلة أمام 
مراكز الاقتراع في ساعات الصباح 
الباكر كما سجل المشهد الانتخابي 

في روسيا أمس.
ورغم أن هذه النتيجة ترافقت 
مــع شــكــاوى مــن ضــغــوط مارستها 
الــســلــطــات، لــكــن لجنة الانــتــخــابــات 
المركزية أشــارت إلى أنها لم تلحظ 
انــــتــــهــــاكــــات جـــــديـــــة لـــلاســـتـــحـــقـــاق 
الانـــتـــخـــابـــي. وكـــــان مـــركـــز المــراقــبــة 
الذي أقامه المعارض البارز اليكسي 
نـــافـــالـــنـــي، الــــــذي حُــــــرم مــــن خـــوض 
الــســبــاق الــرئــاســي بــقــرار قــضــائــي، 

لـــفـــت إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
أغلقت مئات الصفحات على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي حثت 
الناخبين على مقاطعة الانتخابات، 
كما وجه مسؤولي الإدارات في عدد 
مـــن المــقــاطــعــات تــهــديــدات مــبــاشــرة 
بمعاقبة من يقاطع أو يدعو لمقاطعة 

الانتخابات.

حوافز وانتهاكات «غير مباشرة»

وتجولت «الشرق الأوسط» في 
عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة 
الروسية، وبــدا المشهد مماثلاً في 
غالبيتها؛ إذ شــمــل الإقـــبـــال فئات 
مختلفة من الناخبين، بما في ذلك 
فــئــات الــشــبــاب الــتــي لا تهتم عــادة 
بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وفسر مراقبون تصاعد درجة 
الاهتمام بالانتخابات بالإجراءات 
والحوافز التي أطلقتها السلطات، 
وبينها تــوزيــع هــدايــا فــي موسكو 
وبعض المدن الكبرى على الناخبين 
بعد الإدلاء بــأصــواتــهــم؛ إذ حصل 
المـــشـــاركـــون مـــن فــئــات الــشــبــاب في 
سن بين ١٨ و٢٥ سنة على بطاقات 
لحضور حفلات موسيقية. وقدمت 
السلطات في عدد كبير من المراكز 
وجبات طعام. لكن مراقبين يمثلون 
الطاقم الانتخابي للرئيس الروسي 
لفتوا إلى أن درجات الإقبال الزائدة 
عـــــن المـــــعـــــدلات المــــعــــهــــودة ســبــبــهــا 
«رد فــعــل طبيعي عــلــى الاتــهــامــات 
والــضــغــوط المــتــواصــلــة مـــن جــانــب 
الــــغــــرب، وهــــي تــحــمــل رســـالـــة بــأن 
الشعب الروسي قادر على التعبير 

عن وجهات نظره بإرادته».
في الوقت ذاته، اشتكى مراقبون 
من مشاهد تنظيم «اقتراع جماعي» 
لمجموعات نقلت فــي حــافــلات إلى 
مراكز الاقتراع، لكن متحدثاً باسم 
لجنة الانتخابات المركزية رد على 
ســؤال بهذا الخصوص بــأن بعض 
الإدارات والمــصــانــع نظمت تحركاً 
جــمــاعــيــاً لمــوظــفــيــهــا لــضــمــان عــدم 

تعطيل حركة العمل فيها.
لكن مراقبة مستقلة في مركز 

اقــــتــــراع يــقــع فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
«الشرق الأوســط»  لـ الروسية قالت 
إنها تلقت مع ملايين الروس دعوات 
عبر رسائل نصية قصيرة «إس إم 
إس» للمشاركة في الاقتراع، وزادت 
أن مؤسسات فرضت على موظفيها 
المــــشــــاركــــة، وطـــلـــبـــت مــنــهــم تــقــديــم 
«الـــواجـــب  إثــــبــــات عـــلـــى قــيــامــهــم بــــ
الوطني». لافتة إلى أن «كثيرين من 
الــيــوم يلتقطون  الــذيــن شاهدناهم 
صوراً وهم يقومون بهذا الواجب، 
لا يفعلون ذلـــك لــلاحــتــفــاظ بصور 
لـــلـــذكـــرى، بـــل لأنـــهـــم ســيــقــدمــونــهــا 

لإثبات مشاركتهم».
ولفت مراقبون إلى أن وسائل 
الإعلام الحكومية الروسية تعمدت 
طــــــوال ســــاعــــات الـــتـــصـــويـــت أمــــس، 
بث لقطات لنجوم الرياضة والفن 

والـــثـــقـــافـــة المـــــوالـــــين لـــبـــوتـــين وهـــم 
يـــدلـــون بــأصــواتــهــم. وقـــالـــت إذاعـــة 
«صــــــدى مـــوســـكـــو» المــــعــــارضــــة: إن 
الـــقـــنـــوات الـــروســـيـــة لـــم تــهــتــم بــأي 
شـــخـــصـــيـــة عــــامــــة لـــديـــهـــا مـــواقـــف 
اعــتــراضــيــة، معتبرة ذلــك جـــزءاً من 
حملة انتهاكات غير مباشرة؛ لأنها 
لا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون.

وانتهاكات أخرى

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســـجـــلـــت لــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة انــتــهــاكــات 
كــــثــــيــــرة قــــــالــــــت: إنـــــهـــــا ســتــخــضــع 
لــفــحــص، وســيــتــم الــتــعــامــل معها 
وفــــقــــاً لــــلــــقــــوانــــين. ووقـــــعـــــت أســـــوأ 
حـــالات الانــتــهــاكــات فــي داغــســتــان، 
حــيــث تــم تسجيل أكــثــر مــن حــادث 

عــنــف فـــي مـــراكـــز الاقــــتــــراع عــنــدمــا 
تــدخــل أشــخــاص لمــنــع مــراقــبــين من 
تــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــم أو المـــشـــاركـــة في 
مـــلء صــنــاديــق الاقـــتـــراع ببطاقات 
انتخابية. وتكرر المشهد نفسه في 
أحد مراكز الانتخاب في الشيشان، 
بينما وقعت انتهاكات من نوع آخر 
في مراكز قريبة من موسكو، بينها 
مـــركـــزان صـــــورت فــيــهــمــا كــامــيــرات 
المراقبة عمليات حشو للصناديق؛ 
ما دفع إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة، إلــــى إعـــلان 
نــتــائــج الــتــصــويــت فــيــهــمــا بــاطــلــة، 

وإقالة القائمين عليهما.
ومرّت حوادث مماثلة في عدد 
مـــن المــــراكــــز، بــيــنــهــا حــــــوادث نــفــاد 
بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع قـــبـــل تــصــويــت 
نصف الناخبين المسجلين؛ ما آثار 

شــكــوكــاً بــــأن «عــمــلــيــات تــصــويــت» 
مفبركة تمت، وأعلنت لجنة الرقابة 
المـــركـــزيـــة أن نــحــو ألــــف شـــكـــوى تم 
تـــقـــديـــمـــهـــا بــــحــــلــــول عــــصــــر أمـــــس، 
لكنها رأت أن نحو نصف الشكاوى 
«لا أســــــاس لـــــه» مــتــعــهــدة بـــإجـــراء 
الــتــحــقــيــقــات الــــلازمــــة فـــي الــنــصــف 

الآخر.
وتجري الانتخابات في ظروف 
تصاعد حدة المواجهة بين روسيا 
والــغــرب؛ مــا انعكس على عمليات 
المراقبة الدولية على الانتخابات. 
ولوحظ أن عــدد المراقبين الأجانب 
كــــان أقــــل بـــمـــرات عــــدة مـــن عــددهــم 
في استحقاقات انتخابية سابقة، 
كــمــا جـــرت عمليات ســحــب لبعض 
المراقبين. وقال نيكولاي ليفيتشيف 
عضو لجنة الانتخابات المركزية: 

إن مكتب المؤسسات الديمقراطية 
الـــتـــابـــع لمنظمة  وحـــقـــوق الإنــــســــان 
الأمــن والتعاون في أوروبـــا سحب 
١٢ مراقباً مؤقتاً من روسيا. لكنه 
لفت إلى وجود ١٥١٣ مراقباً دولياً 
مــن ١١٥ دولــة يعملون فــي مناطق 

مختلفة في روسيا.
وأشـــــــــــــار لــــيــــفــــيــــتــــشــــيــــف، إلـــــى 
المـــراقـــبـــين يــمــثــلــون ١٤ منظمة  أن 
دولــيــة. وقـــال: إن «معظم المراقبين 
مــــن مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــي 
أوروبــــا، أرسلتهم ألمانيا وعددهم 
٧٠ مراقباً، والولايات المتحدة بعثت 
٥١ مـــراقـــبـــاً». وكـــــان لافـــتـــاً أنــــه في 
مقابل الحديث عن الانتهاكات، فإن 
المــركــزيــة أعلنت  لجنة الانتخابات 
عـــن تــعــرض مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
لهجمات واسعة من خــارج البلاد، 
فـــي إشـــــارة إلـــى أن تــعــمــد «إحــــداث 
تخريب يشوه طبيعة الاستحقاق 
أو يؤثر على سمعة روسيا» وفقاً 
لمسؤول في اللجنة. وأعلنت اللجنة، 
انــــتــــهــــاك وتـــخـــريـــب  مـــــحـــــاولات  أن 
تعرّض لها الموقع الرسمي انطلقت 
من ١٥ بلداً أجنبياً؛ ما يمنح الهجوم 
«صـــفـــة مــنــظــمــة» مـــن دون تــوجــيــه 
اتــهــامــات إلــى الــجــهــات المحتمل أن 

تقف وراء الهجمات.

«رئيس قوي لروسيا القوية»

الـــرئـــيـــس  وكــــــــان مــــلاحــــظــــاً أن 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين تــعــمــد، 
أمس، خلافاً لعادته في الانتخابات 
الــســابــقــة الإدلاء بــصــوتــه فـــي وقــت 
مـــبـــكـــر جـــــــداً؛ فــــي إشــــــــارة مــتــعــمــدة 
لــتــشــجــيــع الــنــاخــبــين عــلــى الإقـــبـــال 

بكثافة.
ووصــــــل الـــرئـــيـــس بـــوتـــين إلـــى 
مركز الاقتراع رقم ٢١٥١ في أكاديمية 
العلوم الروسية في موسكو، وهو 
المكان الذي اعتاد أن يصوت فيه في 

كل الاستحقاقات السابقة.
وأكد بوتين رداً عن سؤال حول 
نسبة الأصــوات التي يحتاج إليها 
للفوز في الانتخابات، أنه «لن يهتم 
الــفــوز» معرباً عــن ترحيبه  بنسبة 

«أي رقــــم يــمــنــحــنــي الــحــق فـــي أن  بــــــ
أشغل منصب الرئيس».

ولــوحــظ أن بــوتــين غـــاب خلف 
الستارة العازلة في مركز التصويت 
أطول بكثير من الوقت اللازم لوضع 
إشـــــــــارة إلــــــى جــــانــــب اســــــم المـــرشـــح 
الــــذي اخـــتـــاره؛ مـــا دفـــع إلـــى إطـــلاق 
انــتــشــرت بسرعة على مواقع  نكتة 
الــتــواصــل حـــول أنـــه «كـــان يفكر لمن 

سيمنح صوته».
ورغــــــــم ذلــــــــك، أكــــــد بــــوتــــين أنـــه 
«مـــــتـــــأكـــــد مــــــن صـــــــــواب الــــبــــرنــــامــــج 
الانــــتــــخــــابــــي الــــــــذي اقــــتــــرحــــه عــلــى 
البلاد»، الذي نشرت مقتطفات منه 
«المــرشــح  على المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ
المــســتــقــل فــلاديــمــيــر بــوتــين» والـــذي 
حمل عنواناً تحول إلى شعار يرفع 
على عــدد مــن اللافتات الانتخابية 

«رئيس قوي لروسيا القوية».
وكــــانــــت اســـتـــطـــلاعـــات مــنــحــت 
بوتين نحو ثلثي أصوات الناخبين، 
وقــــــال مـــتـــحـــدثـــون فــــي غـــرفـــة إدارة 
الحملة الانتخابية لبوتين إن فوزه 
بنسبة كبيرة يشكل تفويضاً روسياً 
واســعــاً للرئيس فــي ظــل الضغوط 
الـــغـــربـــيـــة المــــمــــارســــة عـــلـــى روســـيـــا 
حـــالـــيـــاً، ويـــحـــمـــل رســــالــــة واضـــحـــة 
إلــــى الـــغـــرب بــــأن «روســــيــــا مــوحــدة 

وموقفها ثابت».
في المقابل، بدا التنافس واضحاً 
بين المرشحين الآخرين لشغل الموقع 
الـــثـــانـــي بــــفــــارق كــبــيــر عــــن بـــوتـــين. 
الـــتـــي سبقت  الـــتـــقـــديـــرات  ورغـــــم أن 
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت رشـــحـــت ممثل 
الــحــزب الشيوعي بــافــل غرودينين 
لشغل الموقع الثاني بأصوات نحو 
٧ في المائة من الناخبين، لكن رئيس 
الحزب القومي الليبرالي فلاديمير 
جيرينوفسكي بدا واثقاً من قدرته 
على التفوق على منافسة الشيوعي. 
فـــــي حـــــين بـــــــدت فـــــــرص المـــرشـــحـــين 
الـــخـــمـــســـة الآخــــــريــــــن ضـــئـــيـــلـــة فــي 
تسجيل اختراق يمكنهم من فرض 
أنفسهم لاعبين سياسيين جدداً في 
المشهد الروسي للمرحلة المقبلة؛ إذ 
لم تمنحهم التقديرات أكثر من واحد 

في المائة لكل منهم.

بوتين خلال الإدلاء بصوته في موسكو أمس (أ.ف.ب)

القرم صوّتت رغم مقاطعة التتار والاعتراض الغربي
موسكو: «الشرق الأوسط»

كـــان لافــتــاً أمـــس مــشــاركــة إقليم 
الـــقـــرم لــلــمــرة الأولــــــى فـــي اســتــحــقــاق 
انـــتـــخـــابـــي روســـــــي بـــعـــد ضـــمـــه إلـــى 
الاتحاد الروسي في العام ٢٠١٤، وإذ 
أعلنت سلطات القرم عن نسب إقبال 
كبرى، فإنها سارعت إلى التهكن بأن 
غالبية سكان القرم ســوف يمنحون 
أصــواتــهــم لــبــوتــين الــــذي يــعــد «بــطــل 
عـــــــــودة الـــــقـــــرم إلـــــــى حــــضــــن روســــيــــا 
الأم». ولوحظت المقاطعة المعلنة من 
جـــزء مــهــم مـــن ســكــان الـــقـــرم يمثلون 
الأقلية التتارية المسلمة التي ترفض 

الاعتراف بقرار الضم.
وكـــــــــان تـــــتـــــار الــــــقــــــرم تـــعـــرضـــوا 
لضغوط كبرى، وتــم حظر صفحات 
إلكترونية ووســائــل إعــلام دعــت إلى 
عـــدم المــشــاركــة، كــمــا هــــددت سلطات 
الــــــقــــــرم المــــوظــــفــــين الــــــذيــــــن يـــعـــمـــلـــون 
عـــلـــى إعــــاقــــة الاســـتـــحـــقـــاق بــالــفــصــل 
مــــن وظـــائـــفـــهـــم. وســـــــارت الــســلــطــات 
الأوكرانية من جانبها خطوة تباينت 
المـــواقـــف بــشــأنــهــا إذ عــرقــلــت وصــول 
الــروس المقيمين في المــدن الأوكرانية 
إلى صناديق الاقتراع التي فتحتها 
الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــات الـــروســـيـــة. 
واحتجت موسكو بقوة على الخطوة 
واعتبرتها انتهاكا للمواثيق الدولية. 
فــيــمــا قــالــت كــيــيــف إنــهــا لا يــمــكــن أن 
تسمح بإجراء تصويت فيما تجري 
الــروســيــة فــي «الأراضـــي  الانتخابات 
الأوكــرانــيــة المــحــتــلــة» فــي إشــــارة إلــى 

القرم.

إضافة إلى ذلك، نظم القوميون 
الأوكرانيون اعتصاما قرب السفارة 
الــروســيــة فــي كييف احــتــجــاجــا على 
إجراء الاقتراع في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية في 
وقـــت ســابــق أنــهــا لــن تسمح بــإجــراء 
التصويت داخل المرافق الدبلوماسية 
الــــروســــيــــة بــســبــب رفـــــض الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة طـــلـــب كــيــيــف عـــــدم إجـــــراء 

الانتخابات في «الأراضي المحتلة».
وأعــــــــربــــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات فــــــــي روســــــــيــــــــا عـــن 
استعدادها لرفع شكوى إلى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين 
صرحت المفوضة لحقوق الإنسان في 

روســيــا تاتيانا موسكالكوفا بأنها 
تعتزم التوجه للأمم المتحدة ومجلس 

أوروبا لمعالجة هذه القضية.
ودعـــــت روســـيـــا مــنــظــمــة الأمـــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا إلـــى ضـــرورة 
الضغط على السلطات الأوكــرانــيــة 
لإجــبــارهــا عــلــى الالـــتـــزام بــالــقــانــون 
الـــدولـــي. بينما قـــال مــتــحــدثــون في 
المفوضية الأوروبية إنها دعت كييف 
إلى «عدم القيام باستفزاز من شأنه 

تصعيد الوضع المتأزم».
وســـــارعـــــت فـــرنـــســـا أمــــــس إلـــى 
التأكيد على عــدم اعترافها بإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــــروســــيــــة فــــي إقــلــيــم 
الــــقــــرم، وهـــــو مـــوقـــف يــتــمــاشــى مــع 

المواقف الأوروبية والغربية الأخرى 
عموماً. وأوضحت وزارة الخارجية 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بــــيــــان أن «فـــرنـــســـا 
لا تـــعـــتـــرف بــــــإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــقــرم» يوم  الــروســيــة فــي  الرئاسية 
أمس. وأضافت: «بعد أربع سنوات 
على الضم غير الشرعي لجمهورية 
الـــقـــرم وســيــبــاســتــوبــول المــســتــقــلــة، 
مــا زالـــت فرنسا متمسكة بــالإعــادة 
الــكــامــلــة لــســيــادة أوكــرانــيــا ووحـــدة 
أراضــــيــــهــــا فــــي حـــــدودهـــــا المـــعـــتـــرف 
بها دوليا. وتغيير الحدود بالقوة 
مخالف للقانون الدولي، بما في ذلك 
الالتزامات التي وافق عليها الاتحاد 

الروسي».

خبراء دوليون إلى بريطانيا للتحقيق في تسميم الجاسوس

د باستهداف أصول مالية مرتبطة بالكرملين
ّ

لندن تهد
لندن: «الشرق الأوسط»

أكّــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، أمـــس، أن بريطانيا 
ســـتـــســـتـــهـــدف أصــــــــــولاً مــــالــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بــالــكــرمــلــين رداً عــلــى تــســمــيــم جــاســوس 
مـــــــــزدوج ســــابــــق فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وذلـــــك 
قبيل زيـــارة خــبــراء دولــيــين فــي الأسلحة 
الكيميائية لبلاده للتحقيق في الأمر. وقال 
جونسون لمحطة «بي بي سي» الإخبارية 
«في حالة الأشخاص الذين راكموا ثروات 
مــن خـــلال الــفــســاد، وحـــين يمكن أن نجد 
صــلات بالكرملين وفلاديمير بوتين، قد 
يكون ممكناً إصدار أوامر متعلقة بثروات 
غير مــبــررة وفـــرض عــقــوبــات أخـــرى على 

هؤلاء الأشخاص».
وتعرض الجاسوس الروسي المزدوج 
السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
لهجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبيري 

في الرابع من مارس (آذار) الحالي، وهما 
حالياً في حالة حرجة، ما دفع بريطانيا 
لطرد ٢٣ دبلوماسياً روسياً، الأمــر الذي 

ردت عليه موسكو بالمثل.
ويـــــــــزور خـــــبـــــراء مـــــن مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الــيــوم  الأســلــحــة الكيميائية، بــريــطــانــيــا، 
الاثــنــين، لجمع عينات من غــاز الأعصاب 
المستخدم في الهجوم. وقالت الخارجية 
البريطانية، فــي بــيــان، إن هــذه العينات 
«ستنقل لمعامل دولية مرموقة تختارها 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتخضع 
للفحص، ومن المتوقع أن تصدر النتائج 
في غضون أسبوعين على الأقل». وأشار 
جونسون إلى أن الحكومة تدرس مقترحاً 
«قـــانـــون مــاغــنــيــتــســكــي» الـــذي  مـــمـــاثـــلاً لــــ
أصدرته واشنطن في العام ٢٠١٢ لمعاقبة 
المـــســـؤولـــين الـــــــروس المــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب 
انــــتــــهــــاكــــات لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان. وفـــــرض 
الــقــانــون الأمــيــركــي حــظــراً على تأشيرات 

السفر وجمّد أصولاً عائدة لمسؤولين روس 
متورطين في مقتل سيرغي ماغنيتسكي، 
وهو ناشط روسي ندد باحتيال ضريبي 

وتوفي في سجن روسي في العام ٢٠٠٩.
«إنــكــار»  واتــهــم جــونــســون روســيــا بـــ
الاتهامات البريطانية و«الاستهزاء بها»، 
وشـــــدد عــلــى أن المــجــتــمــع الــــدولــــي يــدعــم 
مـــوقـــف بـــــلاده فـــي الــقــضــيــة. وأضــــــاف أن 
السلوك «الخبيث والتخريبي» لروسيا 
على الصعيد الــدولــي هــو مــا دفــع حلفاء 
بـــلاده «إلـــى عــدم منح روســيــا أي فــائــدة» 
في القضية. وأول من أمس، أكد فلاديمير 
شــيــزوف الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الاتــحــاد 
الأوروبي أن موسكو «ليس لها أي علاقة» 
«التصرف  بالهجوم، متهماً جونسون بـ
بشكل غير مناسب» إثر توجيهه أصابع 
الاتهام لبوتين. وفي حديثه عن بوتين يوم 
الجمعة المــاضــي، قــال جونسون «نرجح 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أن الـــتـــوجـــيـــه بـــاســـتـــخـــدام 

الــشــوارع البريطانية  غــاز للأعصاب فــي 
والأوروبية لأول مرة منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة كــــان قـــــــراره». وقــــال شـــيـــزوف إن 
«روسيا أوقفت إنتاج أي مواد كيميائية 

منذ ١٩٩٢».
الــخــارجــيــة البريطانية رفضت  لكن 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، مـــــشـــــددةً عـــلـــى أن لــديــهــا 
«مــعــلــومــات تــشــيــر إلــــى أنــــه خــــلال الــعــقــد 
الــفــائــت، حــقــقــت روســيــا تــقــدمــاً فــي طــرق 
نــــقــــل غـــــــاز الأعــــــصــــــاب لاســــتــــخــــدامــــه فــي 
الاغتيالات على الأرجح». وقالت في بيان 
إن «جزءاً من هذا البرنامج تضمن إنتاج 
وتــخــزيــن كميات مــن مـــادة نوفيتشوك». 
ولمح شيزوف إلى أن بريطانيا نفسها قد 
تكون مصدر الغاز المستخدم في الهجوم. 
وقـــــال: «حــــين يــكــون لــديــك غــــاز أعــصــاب، 
المــؤكــدة التي  فــإنــك تجربه ضــد العينات 
بحوزتك في معاملك». وأضاف: «بورتون 
تاون، كما نعرف جميعاً، هي أكبر منشأة 

عسكرية في بريطانيا تتعامل في أبحاث 
الأسلحة الكيميائية، وهــي بالفعل على 
بعد ثمانية أمــيــال فقط مــن سالزبيري» 
حــيــث وقـــع الــهــجــوم. ووصــــف جــونــســون 
اتهامات شيزوف بأنها «تثير السخرية»، 
معتبراً أن «هـــذا ليس رداً مــن بلد يؤمن 

بأنه بريء».
وقــالــت صحف بريطانية، أمــس، إن 
الــحــكــومــة تنظر فــي إقــــرار تــشــريــع طــارئ 
لتسهيل مــصــادرة أصـــول فــي بريطانيا 
تم الحصول عليها بمال روسي قذر. كما 
تــخــطــط لـــفـــرض قـــيـــود عــلــى ســفــر حــلــفــاء 
بوتين واستهداف أموال النخبة الروسية 
الثرية التي تعيش في بريطانيا. وذكرت 
صحيفة «صـــنـــداي تــايــمــز» أن الحكومة 
طلبت من شركات الطاقة تعزيز دفاعاتها 
الإلكترونية بسبب المخاوف من محاولة 
روســيــا اخــتــراق أنظمة تشغيل محطات 

الطاقة.

وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة تــــــداعــــــيــــــات الأزمــــــــة 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين بــريــطــانــيــا وروســـيـــا، 
الــــدفــــاع  قـــــال جـــــون لاوث، مــــديــــر شـــــــؤون 
«المــعــهــد الملكي  والــصــنــاعــات والمــجــتــمــع بـــ
المــتــحــدة»، وهــو منظمة بحثية  للخدمات 
مــقــرهــا لــنــدن، إن «مـــن الــصــعــب ألا نعتقد 
أن أمـــــراً خــطــيــراً قـــد حــــــدث». وأضــــــاف في 
تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة: 
«بالطبع، ليست هذه هي المرة الأولى التي 
نرى فيها أشياء تحدث في شوارعنا (في 
بريطانيا)، ولذلك علينا أن نقبل احتمال 
أن يكون هناك أشخاص يعملون ضدنا». 
وتابع: «هــذا ليس مفاجأة كبيرة. إذا كنا 
نـــقـــوم بـــوضـــع ســيــنــاريــو لمــنــظــور روســيــا 
الـــذي يــصــور الــغــرب على أنــه عــدو يجري 
تطويقه، وأنها سوف تستعيد نفوذها من 
القرم وشــرق أوكرانيا،  خــلال شبه جزيرة 
الــغــربــيــة،  الـــقـــوة  نــحــو  وإظــــهــــار الازدراء 
والــتــدخــل فــي انتخاباتنا، فإننا لا نكون 

قد تجاوزنا كثيراً الوضع الــذي نحن فيه 
الآن». وتابع: «إنها لا تبدو دولــة صديقة 
ولا تتبع القواعد العادية، في ظل وضعها 
الاقتصادي الذي يبدو على حافة الهاوية 
الهائلة.  الــداخــلــيــة  الهيكلية  ومشكلاتها 
عندما ترى ذلك (مثلما الحال مع بوتين)، 
فإنك تشتت الانتباه (انتباه الشعب) عن 
طريق التحول إلى بطل متنمر على صعيد 
السياسات الخارجية». وقال: «أعتقد أنها 
لحظة فاصلة. أنا شخصياً صدمت جراء 
رد (بريطانيا) الضعيف حيال شبه جزيرة 
القرم وإسقاط طائرة في أوكرانيا. أعتقد 
أن ذلك صادم. أرى أن هذا قد يكون مشكلة 
كبيرة. وأعتقد أننا سنرى ردوداً في شكل 
تـــدريـــب مــشــتــرك لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو)، كما أعتقد أننا سنشهد مزيداً من 
الحشد المسبق لــلأصــول (العسكرية) في 
أوروبا الشرقية». وقال: «أعتقد أن هذه هي 

اللحظة التي سيستيقظ فيها الغرب».

٧ مرشحين شاركوا في المنافسة الشكلية لبوتين
موسكو: «الشرق الأوسط»

فـــي  مـــــرشـــــحـــــين  شـــــــــــارك ٧ 
المـــنـــافـــســـة الـــشـــكـــلـــيـــة لــلــرئــيــس 
فلاديمير بوتين في الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في روسيا 
أمـــــــــس، فــــــي غـــــيـــــاب المـــــعـــــارض 
الرئيسي أليكسي نافالني الذي 

رُفض ترشيحه.
وعُــــــــــــــرف رجــــــــــل الـــــقـــــانـــــون 
بتحقيقاته حول فساد النخب 
الـــــــتـــــــي كــــــــــان يـــــنـــــشـــــرهـــــا عـــلـــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأحــــــدث مـــفـــاجـــأة بــتــمــكــنــه من 
تنظيم مظاهرات حاشدة ضد 
الــــســــلــــطــــات الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة. 
ورســــخ ألــيــكــســي نــافــالــنــي (٤١ 
الــــذي يتمتع بــجــاذبــيــة،  عــامــاً) 
مكانته بصفته المعارض الأول 
لـــلـــكـــرمـــلـــين والــــوحــــيــــد الــــقــــادر 
عــلــى تــحــريــك عـــشـــرات الآلاف، 
لـــكـــن الانـــتـــخـــابـــات لــــن تــكــشــف 
عـــن شــعــبــيــتــه الــحــقــيــقــيــة على 
مستوى روسيا بعد أن رفضت 
اللجنة الانــتــخــابــيــة ترشيحه، 
بسبب إدانته أمــام القضاء في 
قضية يؤكد أنها مفبركة. وكان 
نــافــالــنــي قــد دعـــا إلـــى مقاطعة 
الانــــتــــخــــابــــات ووعـــــــد بــتــنــظــيــم 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة، وحــتــى 
إرسال مراقبين لرصد أي أعمال 

تزوير في مراكز الاقتراع.
وبـــــــــــــــث تــــــــرشــــــــيــــــــح بــــــافــــــل 
غــروديــنــين (٥٧ عــامــاً) المفاجئ 

الــــــحــــــزب  فـــــــــي  شــــــــبــــــــاب  روح 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــــذي كــــــان يــمــثــلــه 
غينادي زيوغانوف منذ انهيار 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. يــديــر 
غــروديــنــين مــزرعــة «ســوفــخــوز 
لينين» للفاكهة التي تدر ملايين 
الـــدولارات، وهو أكثر منافسي 
بوتين شعبية، ولو أنه لم يحظَ 
ســــوى بـــــ٧ فـــي المـــائـــة مـــن نــيــات 
الـــتـــصـــويـــت فــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي. وينتقد غرودينين بعض 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة ويــمــجــد 
ستالين، لكنه لا يتهجم بتاتاً 
عــــلــــى بـــــوتـــــين الـــــــــذي أيـــــــــده فــي 
المـــاضـــي. وانــتــقــد «ضــغــوطــات 
مستمرة» تمارسها السلطات 
عــلــيــه، فـــي حـــين أدى الاهــتــمــام 
الـــذي أثـــاره ترشيحه إلــى نشر 
المــقــالات المعارضة  سلسلة مــن 
لــــه فــــي الـــصـــحـــافـــة المـــقـــربـــة مــن 

الكرملين.
بــــــــــــدوره، يــــعــــد فـــلاديـــمـــيـــر 
جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي (٧١ عــــامــــاً) 
المــــــرشــــــح الــــتــــقــــلــــيــــدي لـــلـــحـــزب 
الليبرالي الديمقراطي الروسي 
اليميني المتطرف، وهو مرشح 
شبه دائم للانتخابات الرئاسية 
ومــعــروف بتصريحاته المثيرة 
للجدل. وجيرينوفسكي معادٍ 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين والــــلــــيــــبــــرالــــيــــين 
والشيوعيين، ولا يعد معارضاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــلـــكـــرمـــلـــين فـــــي حــين 
يوصف في الأوساط السياسية 
بــأنــه «مــهــرج». ورغـــم تهميشه 

في السنوات الماضية، لم يتخلَّ 
عن تصريحاته النارية. وحظي 
بنسبة ٥٫٧ في المائة من نيات 

التصويت.
كــذلــك، خاضت الصحافية 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الــــقــــريــــبــــة مــن 
المـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة ونــجــمــة 
تــــلــــفــــزيــــون الـــــــواقـــــــع كــســيــنــيــا 
عـــــــامـــــــاً)   ٣٦) ســـــــوبـــــــتـــــــشـــــــاك 
الانتخابات تحت شعار «ضد 
الــجــمــيــع». ونـــدد بــهــا البعض، 
الــــكــــرمــــلــــين هــو  مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
الــــــذي طـــرحـــهـــا لــحــجــب غــيــاب 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي، ويــشــيــرون 
في هذا السياق إلى صلات بين 
الــروســي  سوبتشاك والــرئــيــس 
الــذي عمل مع والــدهــا اناتولي 
في بلدية سان بطرسبورغ في 
تسعينات القرن الماضي. وعلى 
الرغم من أن استطلاعات الرأي 
لم تمنحها سوى ١ في المائة من 
نيات الأصوات، فإن ترشيحها 
بـــث الــحــيــويــة فـــي الانــتــخــابــات 
مـــحـــســـومـــة الــــنــــتــــائــــج، وأثـــــــار 
انــتــقــادات حــــادة لــم يــعــرف لها 
مثيل ضد الكرملين في وسائل 

الإعلام الاتحادية.
وضـــــمـــــت الــــقــــائــــمــــة أيـــضـــاً 
غــــريــــغــــوري لافـــلـــيـــنـــســـكـــي (٦٥ 
عاماً) الذي يعد من السياسيين 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين الــــقــــلائــــل الـــذيـــن 
يــتــمــتــعــون بـــــوزن فـــي روســـيـــا. 
وكــــان أســـس «حــــزب لابــلــوكــو» 
بــعــد قليل مــن انــهــيــار الاتــحــاد 

الــســوفــيــاتــي. ورغـــــم أنــــه يمثل 
صــــوتــــاً مــــعــــارضــــاً لــفــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، يُـــنـــظـــر إلـــــى تــرشــيــحــه 
الــثــالــث للرئاسة بتشكيك ولم 
تــتــجــاوز نــيــات التصويت لــه ١ 
في المائة. بدوره، يمثل المرشح 
تـــيـــتـــوف (٥٧ عـــامـــاً)  بــــوريــــس 
شركات الأعمال الروسية، وهو 
إنــه ترشح رغــم حظوظه  يقول 
الضئيلة من أجل «إقناع بوتين 
بــتــغــيــيــر الاقــــتــــصــــاد». ومــنــحــه 
الـــــــــرأي ٠٫٤ فــي  اســــتــــطــــلاعــــات 
المائة من نيات الأصــوات، وهو 
يــؤيــد اتــخــاذ تــدابــيــر للنهوض 
بالاقتصاد وتطبيع العلاقات 

مع الغرب.
أمـــــــــــا المــــــــرشــــــــح ســــيــــرغــــي 
بــــابــــوريــــن (٥٩ عـــــامـــــاً) زعـــيـــم 
«اتـــــــحـــــــاد الــــشــــعــــب الـــــروســـــي 
الـــقـــومـــي» فـــهـــو غـــيـــر مـــعـــروف 
لــدى الــــروس، إذ نـــادراً مــا كان 
يظهر في وسائل الإعلام. وكان 
الــنــواب  رئيساً سابقاً لمجلس 
(الـــدومـــا)، ويــؤكــد أنــه يناضل 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ٢٠ ســـنـــة ضــد 
توجهات السلطات «الليبرالية 
الجديدة». والمرشح الأخير هو 
مكسيم ســورايــكــين (٣٩ عاماً) 
الــــــذي ســـمـــع بــــه قـــلـــيـــلـــون قــبــل 
ترشحه. فهذا العضو السابق 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي انــشــق 
وأســــس فـــي ســنــة ٢٠١٢ حــزب 
«شــيــوعــيــي روســــيــــا»، ويــبــقــى 

وزنه السياسي ضئيلاً.

مجسّم لحذاء بوتين محاط بتماثيل لجنود وضعه ناشطون أمام السفارة الروسية في كييف 
لمنع المواطنين الروس من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أمس (أ.ب)
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زيمبابوي تعد لأول انتخابات رئاسية بعد موغابي

أعلن رئيس زيمبابوي  ـ «الشرق الأوسط»:  هراري ـ لندن 
إمرسون منانغاغوا، أن البلاد ستشهد في يوليو (تموز) 
المقبل أول انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ نهاية حكم 
الرئيس السابق روبرت موغابي، الذي امتد لعقود من الزمن. 
وسيكون الاقتراع أول اختبار كبير للرئيس الجديد الذي تولى 
السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما أجبر انقلاب 

عسكري فعلي موغابي (٩٤ عاماً) على الاستقالة.
 وستكون تلك الانتخابات الأولى التي لا يشارك فيها موغابي 
منذ الاستقلال عــن بريطانيا فــي ١٩٨٠. وقــال منانغاغوا (٧٥ 
عاماً) للصحافة بعد اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
 لإجــــراء انــتــخــابــات 

ً
 وحــزبــاً وحــكــومــة

ً
رامـــافـــوســـا: «نــتــطــلــع أمــــة

سلمية جداً وشفافة وسلسة في يوليو هذا العام». وأضاف: إن 
الانتخابات ستخلو من العنف الذي شاب الاقتراعات السابقة، 
والذي كان أحد أسباب توتر العلاقات بين زيمبابوي والغرب. 
وقــال إنــه سيدعو مراقبين غربيين للانتخابات، وهــو أمــر كان 

محظوراً في عهد موغابي.

سريلانكا تلغي حالة الطوارئ

كولومبو - لندن ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت سريلانكا، أمس، 
إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في شتى أنحاء البلاد 
فــي ٦ مــارس (آذار) الحالي بعد اشتباكات بــين بوذيين 
ومــســلــمــين. وقــــال رئــيــس الـــدولـــة مــايــثــريــبــالا ســيــريــســيــنــا على 
«تويتر»: «بعد تقييم موقف السلامة العامة أصــدرت تعليمات 
بــإلــغــاء حــالــة الـــطـــوارئ اعــتــبــاراً مــن منتصف لــيــل أمــــس». وكــان 
سيريسينا قد أعلن حالة الطوارئ لوقف انتشار العنف الطائفي 
بعد انــدلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين في منطقة كاندي 
تلا، كما 

ُ
بوسط سريلانكا. وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين ق

لحقت أضــرار بمئات من العقارات المملوكة لمسلمين وأكثر من 
٢٠ مسجداً. 

وتصاعدت حدة التوتر بين الطائفتين على مدى العام الماضي 
مع اتهام بعض الجماعات البوذية المتشددة المسلمين بإجبار 
الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية. واحتج 
بعض البوذيين القوميين أيضاً على وجود طالبي اللجوء من 
المسلمين الروهينغا القادمين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية 

في بلادهم.

دعوة فلبينية إلى انسحاب جماعي من «الجنائية الدولية»

دعا الرئيس الفلبيني  ـ  «الشرق الأوسط»:  مانيلا - لندن 
رودريغو دوتيرتي، أمس، الدول الأخرى الموقعة على 
نظام روما الأساسي الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة 
بـــلاده فــي الانــســحــاب من  إلــى  الــدولــيــة للانضمام  الجنائية 

المحكمة. 
وجاءت تصريحات دوتيرتي، خلال كلمة له في تخرج طلاب 
الــبــلاد بــعــد أن فــتــح ممثلو  بــالأكــاديــمــيــة العسكرية بــشــمــال 
الادعـــاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً الشهر 
الماضي في حربه على المخدرات، التي أدت إلى مقتل الآلاف 
منذ بدايتها في يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأبلغت الفلبين، الأمين 
العام للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بقرارها الانسحاب من 
المحكمة، بسبب ما وصفه دوتيرتي بهجمات «شائنة» من 

مسؤولي المنظمة الدولية وانتهاكات للإجراءات القانونية.
 وقال الرئيس الفلبيني «سأقنع جميع الموقعين على المعاهدة 
بالانسحاب. هــذه وثيقة أعــدت برعاية الاتــحــاد الأوروبـــي». 
وقتلت الشرطة نحو أربعة آلاف فلبيني خلال ١٩ شهراً في 

حملة وحشية أثارت قلق المجتمع الدولي.

بكين تدعو واشنطن إلى «تصحيح خطأ» إقرارها «قانون السفر» إلى تايوان

برلمان الصين يعزز قبضة شي بالتجديد لرئيس وزرائه
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــــزّز الـــــبـــــرلمـــــان الـــصـــيـــنـــي قــبــضــة 
الرئيس شي جين بينغ، عبر التجديد 
لرئيس وزرائـــه الـــوزراء لــي كــه تشيانغ 
الــــــذي مـــنـــح ولايــــــة جــــديــــدة مــــن خــمــس 
سنوات. وانتخب البرلمان الذي يهيمن 
الــحــاكــم، لــي كه  الــحــزب الشيوعي  على 
بــــ٢٩٦٤ صــوتــا مقابل صوتين  تشيانغ 
مـــعـــارضـــين، خـــــلال الــجــلــســة الــســنــويــة 
لمجلس الــشــعــب الــصــيــنــي، الــتــي عقدت 
فـــي قــصــر الــشــعــب بــبــكــين. وجـــــاء هــذا 
التصويت غــداة التجديد للرئيس شي 

بالإجماع.
ويتولى لي كه تشيانغ (٦٢ عاما) 
الــذي وصل إلى منصب رئيس الــوزراء 
اقـــتـــصـــاد فــي  ثــــانــــي  قــــيــــادة  فــــي ٢٠١٣ 
الــعــالــم، بــصــورة رســمــيــة. لكنه سيرى 
أمــام  الــســنــوات  سلطته تتراجع بــمــرور 
سلطة الرئيس. ويشغل شي جين بينغ 
مناصب عدة وعين حلفاء له في مراكز 
قيادية ويمكنه أن يترشح من جديد في 
٢٠٢٣ لأن البرلمان ألغى الأسبوع الماضي 
الحد الأقصى للولايات الرئاسية المحدد 
باثنتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وقال جوناتان ساليفان المتخصص 
فـــــي الــــــشــــــؤون الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي جــامــعــة 
نوتنغهام (المملكة المتحدة) «منذ بداية 
تسلمه مهامه، استبعد لي كه تشيانغ 
عـــن المـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــؤول 
الـــــوزراء». واعتبر  إلــى رئــيــس  تقليديا 
ساليفان في تصريحات نقلتها وكالة 
الصحافة الفرنسية أن الحلفاء الذين 
وضعهم شي في مناصب أساسية «لا 
يمنحون رئيس الوزراء هامش مناورة 
كـــبـــيـــرة» و«يــــجــــب ألا يـــكـــون تــهــمــيــشــه 

التدريجي مفاجأة كبيرة».
وهـــــذا مـــع أن لـــي شــجــع فـــي ٢٠١٣ 
قـــادة الأعــمــال مــن خــلال وعــد بالمعاملة 
«بــالمــثــل» مــع الــشــركــات الأجــنــبــيــة، ولــه 
دور مـــتـــزايـــد فـــي الـــســـوق وإصـــلاحـــات 
الــخــاص. لكن  الــقــطــاع  هيكلية لصالح 
شركات تشتكي باستمرار من تمييز في 
بعض القطاعات، فيما تنتقد واشنطن 

وبروكسل السياسة الحمائية للصين.
واتـــســـمـــت الــــولايــــة الأولــــــى لــلــي كه 
تشيانغ أيضا بارتفاع ديون البلاد الذي 
يمكن كما يقول عدد كبير من المحللين، 
أن يــــؤدي إلـــى أزمــــة مــالــيــة تــتــرافــق مع 
عــــواقــــب عـــالمـــيـــة مــحــتــمــلــة. ويــــبــــدو أن 
لــدى رئيس الـــوزراء رأيــا مختلفا حول 
الموضوع عن رأي شي الــذي ســارع إلى 
الاعتراف بوجود خطر كبير في الديون 
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقال سام 
كرين الخبير في التاريخ الصيني في 
«ويليامز كوليدج» بالولايات المتحدة 
أن «لــي كــه تشيانغ قبل بـــدور ثــانــوي، 
صغير. مــا زال يحتفظ بالتأثير على 
صعيد السياسة الاقتصادية، لكن هذا 

التأثير يستند على الاعــتــراف المسبق 
لشي بصفته الرئيس الأعلى».

فــي شــأن صيني آخــر، طلبت بكين 
من واشنطن «تصحيح خطئها» حول 
تـــايـــوان، وذلــــك بــعــد أن وافــــق الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب على قانون يعزز 
العلاقات بين الولايات المتحدة وجزيرة 
ا لا  تـــايـــوان الــتــي تــعــتــبــرهــا بــكــين جــــزء

يتجزأ من أراضيها.
ويشجع «قانون السفر إلى تايوان» 
الـــــــــذي وافـــــــــق عـــلـــيـــه مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب 
والــشــيــوخ، المسؤولين الأميركيين «من 
كل المستويات» على السفر إلى تايوان 
لــلــقــاء نـــظـــرائـــهـــم، والـــعـــكـــس بــالــعــكــس. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــقـــانـــون، قـــال لـــو كــانــغ 
المتحدث باسم الخارجية الصينية في 
بيان إنه «انتهاك صــارخ» لمبدأ الصين 
الـــواحـــدة وقـــد أرســــل «إشـــــارات خاطئة 
جــــدا إلــــى الـــقـــوى الانــفــصــالــيــة المـــؤيـــدة 
لــلاســتــقــلال فـــي تــــايــــوان». وأضـــــاف أن 
«الــصــين تــعــارض ذلـــك بـــشـــدة». وتــابــع 
لــــو كـــانـــغ «نـــحـــض الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
الــذي ارتكبه  على تصحيح هذا الخطأ 
والتوقف عن مواصلة أي علاقات رسمية 
مع تايوان أو تحسينٍ لعلاقاته الحالية 

مــع تــايــوان». وفــي بيان منفصل صدر 
أول من أمس، اعتبر متحدث باسم وزارة 
الدفاع الصينية وو تشيان أن القانون 
الأمــيــركــي يشكل «تــدخــلا فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لــلــصــين». وطـــالـــب المــتــحــدث 
باسم وزارة الدفاع الصينية «بقطع كل 
صلة بين الجيشين الأميركي والتايواني 
وأي عــمــلــيــة بــيــع أســلــحــة إلـــى تـــايـــوان، 
لــلــحــؤول دون الإســــــاءة بــشــكــل خطير 
إلى العلاقات الثنائية والعسكرية بين 
الصين والولايات المتحدة، وإلى السلام 

والاستقرار في مضيق تايوان».
وكــــان الــرئــيــس تــرمــب أثــــار غضب 
انــــتــــخــــابــــه أواخـــــــــــر ٢٠١٦  بــــعــــد  بــــكــــين 
بـــمـــوافـــقـــتـــه عــــلــــى الـــــــــرد عــــلــــى اتــــصــــال 
هاتفي مــن الرئيسة التايوانية تساي 
إيــنــغ ويـــن. وأعــلــن البيت الأبــيــض يوم 
الجمعة الماضي أن ترمب وقــع «قانون 
السفر إلــى تــايــوان» الــذي «يشجع على 
الزيارات بين مسؤولي الولايات  تبادل 
المتحدة وتايوان على كل المستويات». 
ويمكن للمسؤولين الأميركيين حاليا 
السفر إلى تايوان بينما يزور مسؤولون 
تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، 
لكن الاجتماعات جرت حتى الآن بتحفظ 

لتجنب إثارة غضب الصين.
وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع تــــايــــوان فـــي ١٩٧٩ 
إرضاء لبكين. لكنها أبقت على علاقات 
تجارية مع الجزيرة وتبيعها أسلحة 
مـــمـــا يــثــيــر اســـتـــيـــاء الــــصــــين. وتــعــتــبــر 
الــصــين تـــايـــوان المــســتــقــلــة بــحــكــم الأمـــر 
ا لا  الــواقــع، إقليما متمردا يشكل جــزء
يــتــجــزأ مـــن أراضـــيـــهـــا. وقـــد قــطــعــت كل 
الاتصالات الرسمية مع تايبيه لرفض 
رئــيــســتــهــا تــســاي إيــنــغ ويـــن الاعــتــراف 
ا من «صين  بالجزيرة الديمقراطية جزء

واحدة».
ووصف القانون الأميركي الجديد 
تــايــوان بأنها «مــنــارة للديمقراطية» 
تـــــــايـــــــوان  مــــــــؤكــــــــدا أن «إنــــــــــــجــــــــــــازات 
الديمقراطية تشكل مصدر وحي لعدد 
مـــن دول وشـــعـــوب المــنــطــقــة». ورحـــب 
السيناتور جيم إينهوف بهذه الخطوة 
مــؤكــدا أن الاجتماعات على مستوى 
عــال و«تبقى ثمينة جــدا وخصوصا 
مع مواصلة الصين مطالبها في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي». ووصـــف القانون 
بأنه «أداة مهمة بينما نواصل التأكد 
من أن تايوان تملك القدرة على الدفاع 

عـــن نــفــســهــا وتــبــقــى حــلــيــفــة مــلــتــزمــة 
للولايات المتحدة في المنطقة».

وكــانــت بكين وجــهــت فــي الخامس 
مــن مـــارس (آذار) الــحــالــي تــحــذيــرا إلــى 
تــــايــــوان مـــن أنـــهـــا «لــــن تــتــغــاضــى أبـــدا 
عـــن أي مــخــطــطــات انــفــصــالــيــة». وجـــاء 
هــذا التحذير في تقرير عمل الحكومة 
الصينية الذي قدمه رئيس الحكومة لي 
كــه تشيانغ خــلال الجلسة الافتتاحية 
لــنــواب الشعب  الــــ١٣  للمجلس الوطني 
الــصــيــنــي، وهـــو الــبــرلمــان الـــذي يسيطر 
عليه الحزب الشيوعي. وقال التقرير إن 
بكين ستستمر بالتمسك بمبدأ «صين 
واحــــــــدة» ودعــــــم «الـــتـــنـــمـــيـــة الــســلــمــيــة» 
لــلــعــلاقــات بــين جــانــبــي مضيق تــايــوان 
عــلــى أســـاس «تــوافــق عـــام ١٩٩٢» الــذي 
يقر بوجود بلد واحد من دون أن يحدد 
ممثله الشرعي. وأضاف أن بكين ستدفع 
أيـــضـــا بــحــســب الـــتـــقـــريـــر إلـــــى «عــمــلــيــة 
إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى 
الأمـــام». وأشـــار إلــى أن الصين ستبقى 
حـــازمـــة «فـــي حــمــايــة ســـيـــادة أراضــيــهــا 
أبــدا عــن أي  وسلامتها، ولــن تتغاضى 
انــفــصــالــيــة من  نــشــاطــات أو مخططات 

أجل تايوان مستقلة».

الرئيس شي ورئيس وزرائه لي كه تشاينغ خلال جلسات التصويت على كبار قيادات الدولة في البرلمان الصيني ببكين أمس (أ.ف.ب)

اقتراح بتأخير الانسحاب 
البريطاني من أوروبا 
بسبب بطء المفاوضات

لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان البريطاني،  تحدثت لجنة «بــريــكــســت» فــي 
المــتــحــدة من  انــســحــاب المملكة  أمـــس، عــن إمكانية تأخير 
الاتــحــاد الأوروبــــي بسبب بــطء المــفــاوضــات حــول مسائل 

أساسية عالقة.
وأفــــــــادت «لـــجـــنـــة الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي» 
التابعة للبرلمان بأنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل 
أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين 
آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. ومن المقرر أن تخرج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩. 
أي بعد نحو ٣ ســنــوات مــن الاستفتاء على «بريكست»، 
نة بذلك عملية 

ّ
وبعدما فعّلت لندن في ٢٠١٧ المادة ٥٠، مدش

الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي 
أكــتــوبــر  الــشــراكــة المستقبلية بــحــلــول  المــفــاوضــات بــشــأن 

(تشرين الأول) المقبل.
د معظم أعضائها البقاء في  وأوضحت اللجنة التي أيَّ
الاتحاد الأوروبي في استفتاء ٢٠١٦، أنه «إذا بقيت جوانب 
جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع 
الــحــكــومــة السعي  أكــتــوبــر ٢٠١٨، فسيتعين عــلــى  حــلــول 
لتمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 
٥٠». وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت 
حالياً في «مرحلة حرجة، إذ لم يعد هناك سوى ٧ أشهر 
فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة». 
وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً 
تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية 
التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين آيرلندا 
الشمالية وجمهورية آيرلندا». وتابع قائلاً: «لا نعرف أي 
حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، 
تعمل من دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».

ورفـــض جايكوب ريــس مـــوغ، عضو اللجنة والمــؤيــد 
«بريكست»، التقرير، معتبراً على «تويتر» أنه «يسعى  لـ
فقط لإيقاف (بريكست)». وتابع أن «تقارير اللجان تكون 
مؤثرة فقط إذا صدرت بالإجماع». كما قال وزير الخارجية 
«بــريــكــســت»: «لا  الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون المــؤيــد لـــ
أعتقد أن هــذا صــحــيــح»، حــين تــم ســؤالــه عــن التقرير في 

مقابلة على محطة «بي بي سي».
ومــن بــين المــســائــل الأخـــرى الــتــي ينبغي حلها وضع 
القادمين إلى بريطانيا خلال  مواطني الاتحاد الأوروبــي 
الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون 
الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة 
للتكتل لــفــتــرة تــصــل إلـــى عــامــين بــعــد مــغــادرتــهــا رسمياً. 
وحــذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين 
القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون «متناقضاً» 

مع قانون الاتحاد.

تأكيدات رسمية على «إقامة قناة اتصال» بين بيونغ يانغ وواشنطن

دبلوماسي كوري شمالي في فنلندا تحضيراً لقمة كيم ـ ترمب
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

توجّه دبلوماسي كوري شمالي 
كـــبـــيـــر إلـــــــى فــــنــــلــــنــــدا، أمــــــــس، لإجـــــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
وكــــوريــــين جــنــوبــيــين ســـابـــقـــين وســـط 
سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية قبل 
القمة المحتملة بين الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب والـــــزعـــــيـــــم الـــــكـــــوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة 
تـــشـــوي  الـــجـــنـــوبـــيـــة «يـــــونـــــهـــــاب» إن 
كــــانــــغ، نــــائــــب المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
أميركا الشمالية في وزارة الخارجية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، يــعــتــزم المــشــاركــة 
فـــي مــحــادثــات مــزمــعــة مـــع مــســؤولــين 
أميركيين وآخــريــن كــوريــين جنوبيين 
في فنلندا في محاولة لإنهاء المواجهة 
بشأن برامج كوريا الشمالية للأسلحة.

وتــــــــواصــــــــل كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 

الــنــوويــة والــصــاروخــيــة في  برامجها 
الــدولــي  تحد لعقوبات مجلس الأمـــن 
ولـــــم تـــعـــد تـــخـــفـــي خــطــطــهــا لــتــطــويــر 
صاروخ قادر على ضرب البر الأميركي 
الرئيسي. وتدافع بيونغ يانغ عن هذه 
البرامج بوصفها رادعا ضروريا ضد 
مـــا تــعــدهــا خــطــط الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــتــي تنشر ٢٨٥٠٠ جــنــدي فــي كوريا 
الــجــنــوبــيــة، مـــن أجـــل غـــزوهـــا. وخــفــت 
حــدة التوترات في الأسابيع الأخيرة 
بالتزامن مع مشاركة كوريا الشمالية 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية 
التي أقيمت في كوريا الجنوبية الشهر 

الماضي.
كــــذلــــك، أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة خــارجــيــة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة كــانــغ كــونــغ وا في 
مقابلة تلفزيونية بثت أمس أن الزعيم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جـــونـــغ أون 
«يدرس الوضع» بعدما وافق الرئيس 
ترمب على إجــراء لقاء تاريخي معه. 

وقالت الوزيرة لشبكة «سي بي إس» 
الأميركية: «نعتقد أن الزعيم الكوري 
الـــوضـــع»، مضيفة:  يــــدرس  الــشــمــالــي 
«إنــنــا نمنحه الــوقــت الــذي قــد يحتاج 

إليه للإدلاء بموقف علني».
لـــــم يـــجـــر أي لــــقــــاء مـــبـــاشـــر بــين 
واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، كــمــا لــم يتم 
تحديد مكان أو موعد هــذا الاجتماع 
الــذي سيركز على مستقبل البرنامج 
النووي الكوري الشمالي بعد أشهر من 
التصعيد. وأول من أمس، اختتمت في 
استوكهولم مشاورات بين مسؤولين 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وآخـــــريـــــن فــي 
السويد التي تمثل المصالح الأميركية 
في بيونغ يانغ، من دون إعــلان تقدم 
ملموس على صعيد اللقاء بين ترمب 
وكيم. لكن الوزيرة الكورية الجنوبية 
أوضحت أنه تمت إقامة «قناة اتصال»، 
وتــابــعــت: «أنــــا واثـــقـــة إذن بـــأن هــنــاك 
تبادلا للرسائل». وقالت أيضا: «أعتقد 

الــكــوري الشمالي قد  كذلك أن الزعيم 
يــحــتــاج إلـــى وقـــت بالنظر إلـــى سرعة 
موافقة ترمب على الدعوة إلى إجراء 
مباحثات. أعتقد أننا فوجئنا جميعا 
بـــســـرعـــة هـــــذا الــــــقــــــرار»، مـــشـــيـــدة بـــرد 
الرئيس الأميركي. وعلقت: «إنــه قرار 
شجاع جدا من جانب الرئيس ترمب».

وأكدت الوزيرة أن الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي «أعـــطـــى كــلــمــتــه» فـــي شــأن 
الــتــزامــه بــنــزع الــســلاح الـــنـــووي، وهــو 
شرط أساسي لانعقاد هذه القمة غير 
المسبوقة. وأضافت أن «لكلماته وقعا 
كبيرا لأنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تصدر 
فيها هذه الكلمات مباشرة من الزعيم 
الأعلى في كوريا الشمالية». وسئلت 
عــمــا إذا كــانــت كــوريــا الجنوبية تثق 
فـــأجـــابـــت: «إنـــهـــا  بــكــيــم جـــونـــغ أون، 
ليست مسألة ثقة. المطلوب التشاور 
والــدعــوة إلــى الــتــحــرك. وحــين نلاحظ 

ذلك، فيمكننا أن نمضي قدما».

ورغـــــــــــم تـــــــراجـــــــع حـــــــــدة الــــتــــوتــــر 
لــم يستبعد مــســؤول  الــدبــلــومــاســي، 
بــــالاســــتــــخــــبــــارات الألمــــانــــيــــة وصـــــول 
الـــصـــواريـــخ الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة إلــى 
فــقــد ذكـــرت صحيفة «فيلت  أوروبـــــا. 
أم زونتاغ» الألمانية أمس أن مسؤولا 
كبيرا بوكالة الاستخبارات الخارجية 
الألمانية أبلغ أعضاء البرلمان الأسبوع 
الــــكــــوريــــة  الـــــصـــــواريـــــخ  المـــــاضـــــي أن 
الـــشـــمـــالـــيـــة يــمــكــن تــــزويــــدهــــا حــالــيــا 
بأسلحة نووية وقد تصل إلى ألمانيا 
ووسط أوروبا. وقالت الصحيفة نقلا 
عـــن المـــشـــاركـــين فـــي الإفــــــادة إن أولـــي 
ديهل، نائب مدير جهاز الاستخبارات 
الاتحادي، أبلغ النواب خلال الاجتماع 
المغلق أن التقييم «مؤكد». وفي الوقت 
نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى 
المــحــادثــات بــين الكوريتين الشمالية 
والجنوبية على أنها إشارة إيجابية. 
ولـــم يــصــدر تعليق فـــوري عــن جهاز 

الاستخبارات الاتحادي.
في غضون ذلك، عبرت رابطة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان) وأستراليا 
أمــــس، عــن «قــلــق عــمــيــق» مــن تصاعد 
التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة، وحــثــت على 
نــــزع دائـــــم لــلــســلاح الــــنــــووي. وقــالــت 
«آسيان» وأستراليا في إعلان مشترك 
مستخدمتين الاســـم الرسمي لكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة: «نـــحـــث بـــقـــوة جــمــهــوريــة 
كـــوريـــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة على 
الانصياع بالكامل وفورا لالتزاماتها 
بموجب كل القرارات ذات الصلة التي 
أصــدرهــا مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
المتحدة». وأضــاف الإعــلان أن تطوير 
بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ 
بــالــيــســتــيــة «يــــهــــدد الأمــــــن الإقــلــيــمــي 
والعالمي» ودعا إلى «نزع كامل وقابل 
فــيــه للسلاح  للتحقق مــنــه ولا رجــعــة 

النووي».

ترمب يشكك في نزاهة التحقيق حول «الصلات الروسية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــثــف الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أمــــس هــجــومــه عــلــى الــتــحــقــيــق 
الـــذي يــجــريــه المــحــقــق الــخــاص روبـــرت 
مــولــر حــول تــدخــل روســـي محتمل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــعــتــبــراً أنــه 
مـــنـــحـــاز ضــــــده، إلا أنـــــه لــــم يــســتــهــدف 
الــذي حذر أعضاء في  المحقق الخاص 
مجلس الشيوخ من أن إقالته ستكون 

«تجاوزاً خطيراً للخط الأحمر».
وفـــــــي ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــتــــغــــريــــدات 
تــــرمــــب أن مــعــظــم  أكـــــــد  الــــصــــبــــاحــــيــــة، 
أعضاء فريق مولر من المحققين هم من 
الديمقراطيين «المتشددين» والمنحازين 
ضده. وقال ترمب: «هل هناك من يعتقد 
أن ذلـــك عــــادل؟ ومـــع ذلــــك، لــيــس هناك 

تواطؤ!». 
وفــــي تــغــريــدة لــيــلــيــة ســبــقــت ذلــك 
قــال: «كــان يجب ألا يبدأ تحقيق مولر 
مطلقا». ويــنــدرج انتقاد ترمب ضمن 

تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية 
فـــي احــتــمــال حــصــول تــواطــؤ  تحقيقه 
بين الحملة الانتخابية لترمب وجهات 
التأثير على مسار  إلــى  روســيــة سعت 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٦ لمصلحة 
المــرشــح الــجــمــهــوري. وهــاجــم الرئيس 
الأميركي أيضا كلا من المساعد السابق 
لمـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
انـــــــدرو مـــاكـــيـــب، الــــــذي أقـــيـــل الــجــمــعــة 
قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير 
السابق للمكتب جيمس كومي، الذي 
أقاله ترمب العام الماضي على خلفية 
فــي احــتــمــال حــصــول تدخل  التحقيق 
روســي. ولا يعرف بعد متى سينتهي 
مــولــر مــن التحقيق، ولــكــن مــع اقــتــراب 
الــرئــيــس، والمــقــربــين منه  التحقيق مــن 
ومــصــالــحــه الـــتـــجـــاريـــة، فــــإن هــجــمــاتــه 

تزداد شراسة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، حذر 
تــرمــب مــن أنــه إذا وســع مــولــر تحقيقه 
ليشمل القضايا المالية لمنظمة ترمب، 

فإن ذلك سيعد «انتهاكا». إلا أن فريق 
مـــولـــر تـــقـــدم بــطــلــب رســـمـــي لــلــحــصــول 
على وثائق تتعلق بروسيا من شركات 
الــرئــيــس، بــحــســب مـــا أفـــــادت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» الــخــمــيــس. وكـــان 
ترمب تفادى حتى الآن مهاجمة مولر 
بشكل مباشر. ومولر مدير سابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي تولى التحقيق 
فــي التدخل الــروســي بعد إقــالــة كومي 
في ٩ مايو (أيار) ٢٠١٧. إلا أنه استهدف 
فريق المحامين الكبير الذي تم اختيارهم 
بناء على خبراتهم في الاحتيال المالي 
وغــســل الأمــــــوال والـــفـــســـاد والـــرشـــاوى 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة. وتـــســـاءل تــرمــب: 
«لمــاذا يضم فريق مولر ١٣ ديمقراطيا 
متشددا، بعض كبار مناصري هيلاري 
الـــفـــاســـدة، ويــخــلــو مـــن أي جــمــهــوري؟ 

ومؤخرا أضيف ديمقراطي آخر».
واســـــــتـــــــغـــــــل حــــــلــــــفــــــاء الـــــرئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــين حــقــيــقــة أن بــعــض أفـــراد 
طــاقــم مــولــر ٧ مــن ١٧ محامياً بحسب 

صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، تبرعوا 
بأموال سابقاً إلى مرشحين سياسيين 
ديمقراطيين. وقال موقع «ديلي كولر» 
المــــاضــــي إن ١٣ مــن  الـــشـــهـــر  المـــحـــافـــظ 
أعـــضـــاء الــفــريــق مــســجــلــون عــلــى أنــهــم 
المــــدافــــعــــين عــن  ديـــمـــقـــراطـــيـــون. إلا أن 
مولر يقولون إنــه ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي بشكل عــام، لديهم ضوابط 

تجنب تلوث أي تحقيق بالسياسة.
وكان الرئيس الأسبق الجمهوري 
جــــورج دبــلــيــو بـــوش عــين مــولــر، الــذي 
يــحــظــى بــاحــتــرام كــبــيــر فـــي معسكري 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
مــديــرا لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، 
واستمر في منصبه في عهد الرئيس 

الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وحـــــــذر أعــــضــــاء فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي أمــس مــن أن أي محاولة من 
قبل الــرئــيــس لإقــالــة مــولــر مــن منصبه 
الــقــضــيــة ستشكل  فــي  كمحقق خـــاص 
الــحــمــر وســيــكــون لها  خــرقــا للخطوط 

عـــواقـــب خــطــيــرة. وصـــــرح الــســيــنــاتــور 
الجمهوري ليندسي غــراهــام أن مولر 
«يسير وراء الأدلة، وأعتقد أنه من المهم 
جدا السماح له بالقيام بعمله من دون 
تــــدخــــل... والـــعـــديـــد مـــن الــجــمــهــوريــين 
يــشــاركــونــنــي الــــــرأي». وأضـــــاف أن أي 
خـــطـــوة لإقـــالـــة مـــولـــر «ســـتـــكـــون بــدايــة 
نــهــايــة رئــاســتــه (تـــرمـــب)، لأنــنــا شعب 
الـــقـــانـــون». وحــــذر السيناتور  يحكمه 
الــــجــــمــــهــــوري المـــنـــتـــقـــد لـــتـــرمـــب جــيــف 
فــلــيــك فــــي تـــصـــريـــح لــشــبــكــة «ســـــي إن 
إن» مـــن أن إقـــالـــة مــولــر تــعــتــبــر «خــطــا 
أحـــمـــر كــبــيــرا لا يــمــكــن تــــجــــاوزه». أمــا 
النائب آدم شيف، الديمقراطي البارز 
فـــي لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مجلس 
الــنــواب، فصرح لشبكة «إيــه بــي سي» 
بــأن إقالة مولر «ســتــؤدي بلا شك إلى 
أزمة دستورية». وفي تغريدات سابقة 
اتـــهـــم تـــرمـــب كـــومـــي بــــــالإدلاء بـــإفـــادات 
كاذبة تحت القسم أمــام لجنة مجلس 
الشيوخ، واصفا الملاحظات التي دونها 

كــل مــن ماكيب وكــومــي خــلال لقائهما 
معه بأنها «مذكرات كاذبة».

وقـــــد تــشــكــل تـــلـــك المـــــذكـــــرات مــــادة 
دسمة للتحقيق الذي يجريه مولر في 
حــال أراد التحقيق فــي احتمال عرقلة 
الرئيس لمسار العدالة. وأضاف ترمب: 
الــوقــت مــع انــدرو  «أمضيت القليل مــن 
يـــدون أي ملاحظات  لــم  مــاكــيــب، لكنه 
عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــتـــه. لا أعـــتـــقـــد أنـــــه كــتــب 
مذكرات إلا من أجــل أجندته الخاصة، 
عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي وقـــــت لاحــــــق. الأمــــر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــــكــــاذب جيمس 
كومي». وبعد إقالته أعلن ماكيب أنه 
ضحية «حرب» تشنها إدارة ترمب ضد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحقق 
الخاص. بدوره أعرب كومي عن رفضه 
لما كتبه ترمب وقال في تغريدة: «سيدي 
الرئيس، سوف يسمع الشعب الأميركي 
قصتي قريبا جدا، وبإمكانهم أن يقرروا 
بأنفسهم مــن هــو المستقيم ومــن ليس 

كذلك».
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انخفاض موجة معاداة المسلمين في أميركا

«التعاون الإسلامي» تريد تكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة خطر التطرف والإرهاب
جدة: أسماء الغابري

الــدكــتــور يــوســف العثيمين،  أكـــد 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
أن المنظمة تسعى إلى تكثيف التعاون 
مع المجموعة الدولية لبلورة معالجة 
شاملة لخطر التطرف والإرهـــاب، مع 
الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأبـــعـــاد الأمــنــيــة 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضـــــــاف الــعــثــيــمــين أن المــنــظــمــة 
تحرص على مواجهة الأفكار المغلوطة 
والمـــــغـــــرضـــــة عـــــن الإســــــــــلام مـــــن خــــلال 
مـــبـــادراتـــهـــا لـــرصـــد الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
والـــــــــتـــــــــصـــــــــدي لـــــــهـــــــا عـــــــبـــــــر مـــــرصـــــد 
الإســلامــوفــوبــيــا فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة، 
واستراتيجية إعلامية لمواجهة هذه 

الظاهرة.
وأوضــــــــح الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي فـــي كــلــمــتــه بمقر 
الأمـــانـــة الــعــامــة فـــي جـــدة أمـــس خــلال 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــتــــحــــضــــيــــري لــــــلــــــدورة 
الــخــامــســة والأربــــعــــين لمــجــلــس وزراء 
خــارجــيــة المــنــظــمــة المـــزمـــع عــقــدهــا في 
الــعــاصــمــة الــبــنــغــلاديــشــيــة داكـــا خــلال 
يـــومـــي ٥ و٦ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٨، أن 
المـــنـــظـــمـــة تــــبــــذل جــــهــــوداً حــثــيــثــة فــي 

سبيل ترسيخ قيم الحوار والتواصل 
والــــتــــعــــايــــش وتـــعـــظـــيـــم المـــشـــتـــركـــات 
الإنسانية، مستشهداً بلقائه الأخير 
بــقــداســة الــبــابــا فــرانــســيــس الأول في 
الفاتيكان، والبابا تواضروس الثاني، 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة 

القبطية الأرثوذكسية.
وسلط الضوء على الجهود التي 
تبذلها المنظمة تجاه قضية فلسطين 
والـــقـــدس الــشــريــف فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري 
والاعــــتــــداءات عــلــى الأمـــاكـــن المــقــدســة. 
مؤكداً حرص المنظمة على إيجاد حل 
لقضية الروهينغيا المسلمة، والأقليات 
المسلمة في الفلبين وتايلاند وأفريقيا 

الوسطى وسريلانكا وأوروبا.
وأبــــــرز الــعــثــيــمــين الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها المنظمة لمعالجة القضايا في 
الــدول الأعضاء، خصوصاً في  بعض 
سوريا والعراق واليمن وليبيا ومالي 
والصومال وأفغانستان، إضافة إلى 
كشمير وإقــلــيــم نــاغــورنــو كــرابــاخ في 

أذربيجان.
إلى ذلك، ذكرت مها عقيل، مديرة 
الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، 
«الشرق الأوسط»، أن موجة العداوة  لـ

ضــد المــســلــمــين شــهــدت انــخــفــاضــا في 
أميركا بعد زيـــارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إلى السعودية وحضوره 
الـــقـــمـــة الإســــلامــــيــــة - الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــــريـــــاض الــــتــــي غـــيـــر تــــرمــــب لــهــجــتــه 

ونظرته للعالم الإسلامي على إثرها، 
المــظــاهــرات العنصرية  إلــى أن  مشيرة 
ضـــد المــســلــمــين واجــهــتــهــا مــظــاهــرات 
أكبر تــدافــع عــن المسلمين وتــدعــو إلى 

التعايش السلمي ونبذ الكراهية.

وقــالــت عقيل: «فــي أوروبــــا زادت 
وتيرة العداء ضد المسلمين منذ ٢٠١٥ 
خصوصاً بعد أزمة اللاجئين، ونلاحظ 
ارتــفــاعــاً فــي مستوى الإسلاموفوبيا 
فــي مــجــال التعليم والــعــمــل والإعــــلام 

والسياسة والقضاء في أوروبـــا، كما 
أننا نلاحظ تــزايــداً فــي أعــمــال العنف 
ضد المسلمين في دول لا يوجد فيها 
عدد كبير من المسلمين مثل بعض دول 
وسط أوروبا، وللأسف تزايد مشاعر 
الشعبوية والإسلاموفوبيا يأتي في 
المقام الأول بسبب الربط بشكل خاطئ 

بين المسلمين والإرهاب».
الـــكـــلام  إلــــــى أن حــــــدة  وتــــطــــرقــــت 
عــــــن خــــطــــر الــــلاجــــئــــين والمــــهــــاجــــريــــن 
الـــحـــضـــارة والــثــقــافــة المسيحية  عــلــى 
فـــي أوروبــــــا اســتــمــرت فـــي المــنــاقــشــات 
وبــــعــــض  عـــــــــام ٢٠١٧،  الــــســــيــــاســــيــــة 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــــيـــــــة والأحـــــــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة عـــبّـــرت صـــراحـــة عـــن رأيــهــا 
ضد المسلمين في الانتخابات الأخيرة 
بــهــولــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا والنمسا 
والتشيك وبولندا ومؤخراً بإيطاليا، 
الــــهــــجــــرة قــضــيــة  مـــــوضـــــوع  كـــــــان  إذ 
أســاســيــة فـــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، 
ما أشعل مشاعر الخوف والكراهية، 
إضافة إلى ما تشهده الأقلية المسلمة 
فـــي دول أخـــــرى مـــن اعــــتــــداءات وقــتــل 
وحــرق للممتلكات والتهجير مثل ما 

يحصل في ميانمار وسريلانكا.
وعــــن الاســتــراتــيــجــيــة الإعــلامــيــة 

ــــلــــمــــنــــظــــمــــة لــــــلــــــتــــــصــــــدي لـــــظـــــاهـــــرة  ل
الإسلاموفوبيا وآليات تنفيذها، بينت 
عقيل أن المنظمة اعتمدت استراتيجية 
الـــحـــادي  فــــي مـــؤتـــمـــر وزراء الإعـــــــلام 
الـــذي انعقد بــجــدة فــي ديسمبر  عشر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، تركز على أهداف 
وبرامج على المدى القصير والمتوسط 
والـــطـــويـــل، وتـــضـــم آلـــيـــات لــتــنــفــيــذهــا 
تـــشـــمـــل حــــمــــلات إعـــــلامـــــيـــــة، وإنــــتــــاج 
أفــــلام وبـــرامـــج ومــطــبــوعــات، والــقــيــام 
بنشاطات، والــتــعــاون مــع الجامعات 
ومــــراكــــز الأبــــحــــاث والمــجــتــمــع المــدنــي 

وغيرها من المشاريع.
على صعيد آخر، يناقش اجتماع 
كبار الموظفين التحضيري على مدى 
أيــام، قضية فلسطين والصراع  ثلاثة 
العربي الإسرائيلي، مكافحة الإرهاب 
الـــــدولـــــي، الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا وتــشــويــه 
صـــــورة الأديـــــــان، ووضـــــع الــجــمــاعــات 
الـــدول غير  والمجتمعات المسلمة فــي 
الأعـــضـــاء، وبــرنــامــج الــعــمــل الــعــشــري 
حــتــى ٢٠٢٥، والــــشــــؤون الإنــســانــيــة، 
وشــــؤون الإعـــــلام. ومـــن المــقــرر أن يتم 
فــي خــتــام الاجــتــمــاع اعــتــمــاد التقرير 
الــــقــــرارات تــمــهــيــداً لرفعها  ومــشــاريــع 

لمجلس وزراء الخارجية في داكا.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

إسلام آباد لم تشن حملات اعتقال جماعية ضد عناصر الجماعة

باكستان تجمّد حسابات «الدعوة» وتصادر مقارها
إسلام آباد: عمر فاروق

كـــشـــف المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
«جماعة الدعوة»، نديم عوان، في مقابلة 
جرت عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» 
أن الحكومة الباكستانية جــمــدت أكثر 
«جماعة  من مائة حساب بنكي خاص بـ
الـــدعـــوة» وبــالمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــهــا في 

باكستان خلال الأيام الثلاثين الماضية.
وأفـــــاد المـــســـؤولـــون الــبــاكــســتــانــيــون 
الــتــي جمدتها  الــحــســابــات البنكية  بــأن 
الــحــكــومــة تــضــمــنــت مـــلايـــين الــــــدولارات 
وأنها تعود لجماعتي «الدعوة» و«فلاح 
الإنــــســــانــــيــــة»، ولـــبـــعـــض المــــشــــروعــــات، 
كـــــالمـــــدارس والـــكـــلـــيـــات والمــســتــوصــفــات 
الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات الــتــابــعــة لهما، 
بــحــســب نـــديـــم عـــــوان فـــي المــقــابــلــة الــتــي 

أجرتها معه «الشرق الأوسط».
وأضــــــــــــــاف عــــــــــــوان أن «الـــــحـــــســـــاب 
الــشــخــصــي لـــحـــافـــظ ســعــيــد الــــــذي كـــان 
يتلقى من خلاله معاشه التقاعدي من 

الحكومة قد جمد أيضا».
وكانت أجهزة الدولة الباكستانية 
قد حشدت قواها ضد «جماعة الدعوة» 
و«لشكر طيبة» و«فلاح الإنسانية» منذ 

بداية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
وتـــعـــد تـــلـــك الــعــمــلــيــة مــخــتــلــفــة عــن 
سابقاتها؛ حيث لم يجر اعتقال أي من 
كبار قادة تلك الجماعات من قبل قوات 
الأمن، وكذلك لم تشن الحكومة حملات 
اعــتــقــال جــمــاعــيــة ضـــد كــــوادرهــــا، إذ إن 
الــوحــيــد لتلك العملية هــو شل  الــهــدف 
قــدرات تلك الجماعة ومنعها من القيام 

بأي تحويلات مالية من داخل البلاد إلى 
خارجها. وأفاد المتحدث باسم الجماعة 
بــأن أكثر من مائة حساب بنكي خاص 
بالجماعة وبالمؤسسات التابعة لها قد 

جمدت خلال الأيام الثلاثين الماضية.
الــــصــــارمــــة  ورغــــــــم أن الإجـــــــــــــــراءات 
الأخــيــرة ليست الأولــى التي تتخذ ضد 
هذه الجماعات (الإجراءات التي اتخذت 
بــحــق جــمــاعــة الـــدعـــوة عـــام ٢٠٠٨ كانت 
بالقوة نفسها تقريبا)، فإنه فقد بدا أن 

صناع القرار عقدوا العزم على أن يكون 
الإجراء حاسما هذه المرة.

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  وحــــــــــــــــــذرت 
الباكستانية الأجــهــزة الحكومية بداية 
ديــســمــبــر ٢٠١٧ مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
المتوقعة حال استمرت «جماعة الدعوة» 
والمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــهــا فـــي مــمــارســة 
نشاطاتها، ومنها جمع التبرعات وعمل 
التحويلات المالية الداخلية والخارجية 
التي تجري من خلال القنوات المصرفية. 

المــالــيــة  لـــذلـــك، أرســـلـــت وزارة  ونــتــيــجــة 
مــذكــرة مــالــيــة إلـــى الـــــوزارات كــافــة وإلــى 
إدارة العاصمة في ١٩ ديسمبر الماضي 
تطالبها فيها بتنفيذ خطة لمنع أنشطة 
تــمــويــل حـــزب «جــمــاعــة الـــدعـــوة» داخـــل 
وخارج باكستان وكذلك إحكام السيطرة 
على الجمعيات الخيرية المرتبطة بها 

وبجماعة «فلاح الإنسانية» فورا.
وفـــي يـــوم ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ 
أعلنت الحكومة عن قرار رسمي بحظر 

عمل جميع تلك الجماعات داخل الأراضي 
الــبــاكــســتــانــيــة بــعــد أن صــنــفــتــهــا الأمـــم 
المتحدة جماعات إرهابية. وأعقب القرار 
إجــراءات صارمة ضد الجماعتين شمل 
المـــدارس والمستشفيات والمستوصفات 
بجميع أنحاء باكستان. غير أنه لم يجر 
القبض على أي من كوادر تلك الجماعات، 
رغــم زعــم أعضائها تعرضهم للتحرش 

والمضايفات بمختلف أنحاء البلاد.
واستطرد نديم عوان في مقابلته مع 
«الشرق الأوسط» قائلا إن جميع أنشطة 
وعمليات «جماعة الدعوة» قد توقفت، 
الــتــابــعــة  المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات  وأن 
ومشروعات المياه جميعها إما تعرضت 
للإغلاق أو صادرتها الحكومة. وأضاف 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة أن «نـــحـــو ٥ 
يـــعـــمـــلـــون مــعــنــا  آلاف عــــامــــل ومــــوظــــف 
بتلك المشروعات؛ منهم سائقو سيارات 
الإســــــعــــــاف، ومـــســـعـــفـــون، ومـــــدرســـــون، 
وأطـــــبـــــاء ومــــهــــنــــدســــون». وأضـــــــــاف أن 
خدمات الإسعاف التي تقدمها الجماعة 
فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد قــــد تـــوقـــفـــت بـــعـــد أن 
صادرت قوات الأمن سياراتهم، مضيفا: 
«قرار الرئيس صدر في هذا الشأن في ٩ 
فبراير (شباط) الماضي، وبعده مباشرة 
شرعت الأجهزة الأمنية في وضع يدها 
على مؤسساتنا. بدأت الأجهزة الأمنية 
بمؤسساتنا في العاصمة ثم امتدت إلى 
البنجاب، وبعدها شملت باقي المناطق؛ 
ففي منطقة مرديك مثلا، صــودر مقرنا 
من قبل إدارة محافظة البنجاب ليتغير 
الاســـم بــعــدهــا مــن (مــركــز التعبئة) إلــى 

(مجمع الصحة والتعليم الحكومي)».

حافظ سعيد مؤسس «جماعة الدعوة» المحظورة بات في قبضة الحكومة الباكستانية («الشرق الأوسط»)

الجزائر تستعد لمعركة 
ضد الروافد الإلكترونية للإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح 
بــــــأن «الـــــهـــــدف الــــقــــريــــب والأســـــاســـــي 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي الــــشــــعــــبــــي، هــو 
الــذي  القضاء النهائي على الإرهـــاب 
اتــــخــــذ أشـــــكـــــالا جـــــديـــــدة عـــــن طـــريـــق 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة وشــبــكــات 

التواصل الاجتماعي».
والــتــقــى صــالــح أمـــس بالناحية 
العسكرية الخامسة (٥٠٠ كلم شرق 
العاصمة)، عشرات الضباط والجنود 
المنتمين للوحدات العسكرية بشرق 
الــــبــــلاد، لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى مــواصــلــة 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب، 
بهذه الجهة من الجزائر حيث النشاط 
الإرهـــــابـــــي لافـــــــت. وذكـــــــر صــــالــــح فــي 
خطاب، روَجــت له وزارة الدفاع على 
نطاق واسع، أن القضاء على الإرهاب 
«يستوجب بالضرورة، العمل الصارم 
والمتواصل الكفيل بتجفيف منابعه 
الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير 
شــبــكــاتــه الاتـــصـــالـــيـــة والــتــواصــلــيــة، 
وســنــصــل بـــــإذن الـــلـــه تــعــالــى وقــوتــه 
إلــى التطهير الكلي والكامل  وعونه، 
لــــبــــلادنــــا مـــــن هــــــذه الـــفـــئـــة الـــضـــالـــة، 
وســــنــــحــــرص كـــــل الــــــحــــــرص، ونـــحـــن 
قادرون على ذلك، على إحكام المراقبة 
على كافة حدودنا الوطنية، لمنع أي 
تــســرب إرهـــابـــي إلـــى أراضـــيـــنـــا، ومــن 
يحاول ذلك سيلقى مصيره المحتوم، 
فــلا هــــوادة مــع هـــؤلاء المــجــرمــين ومــع 
مـــــن يـــعـــمـــل أو يـــخـــطـــط لـــلـــدفـــع بــهــم 
نحو ترابنا الوطني». ويأتي حديث 
صالح، وهو أيضا نائب وزير الدفاع، 
عن تهديدات الإرهـــاب بالحدود، في 
سياق جدل بالبلاد حول «استنزاف 
الــــقــــدرات المـــالـــيـــة» فـــي أعـــمـــال تــأمــين 
الحدود، عن طريق بناء نقاط مراقبة 
متقدمة وتوجيه عتاد عسكري هام 
إلـــى الـــحـــدود، الــتــي يبلغ طــولــهــا مع 
النيجر ومالي وليبيا نحو ٢٨٠٠ كلم. 
كما تثير ميزانية الدفاع جدلا، فهي 
تفوق ١٠ مليارات دولار سنويا بينما 
المداخيل من الصادرات في حدود ٣٤ 
مــلــيــار دولار مــنــذ ٢٠١٥، وكــانــت ٦٠ 
مليارا قبل انخفاض أســعــار النفط. 
وتفلت الاعتمادات المالية المخصصة 
لــلــدفــاع، مـــن مــراقــبــة الــبــرلمــان وبقية 
آلــيــات الــرقــابــة الــحــكــومــيــة عــلــى المــال 
الـــعـــام. وبــحــســب صــالــح، «فــالــجــزائــر 
خط أحمر، وقد أكدنا مــرارا وتكرارا، 

وسنعيدها الــيــوم مــرة أخـــرى، أنــه لا 
مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها 
وبــمــقــدرات شــعــبــهــا، فــالــجــزائــر التي 
عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، 
وأقــســم شعبها أن يعلنها فــي وجــه 
عــدوه ثــورة شعبية شاملة وعــارمــة، 
تـــصـــدر طــلــيــعــتــهــا خـــيـــرة أبـــنـــائـــه من 
الشهداء والمجاهدين، الذين استطاعوا 
أن يحرروها بعد تضحيات جسام، 
فــإنــه يــتــعــين عــلــى أبــنــائــهــا الـــيـــوم، لا 
سيما أبناء الجيش الوطني الشعبي، 
وكــافــة الأســــلاك الأمــنــيــة الأخـــــرى، أن 
يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس 
الــخــالــص». وأضــاف:  النهج الوطني 
«إنـــنـــا نــعــمــل وفــقــا لــلــرؤيــة الــســديــدة 
الجمهورية،  لرئيس  النظر  وبعيدة 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير 
الدفاع الوطني، على إكساب الجيش، 
الــقــوة الــذاتــيــة المــتــصــاعــدة مــن حيث 
التطور، والمتنامية من حيث التكيف، 
مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة 
المـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات، الـــتـــي بــاتــت 
تمثل سمة جلية لعالم اليوم، ونعتبر 
الــدائــم والمتجدد  ذلــك بمثابة رهاننا 
الأهداف والمرامي». وتابع: «إننا بقدر 
الــجــزائــر، وبقيم  بــتــاريــخ  مــا نتمسك 
ثورتها المجيدة، فإننا بالقدر ذاتــه، 
ســنــواصــل بـــإذن الــلــه تــعــالــى وقــوتــه، 
سعينا الـــدائـــم نــحــو تــأمــين وحــمــايــة 
وضــمــان أمــن ووحـــدة كــافــة جغرافية 
الــجــزائــر، فكل جــزء مــن أرض بلادنا 
لــهــا قــســطــهــا مـــن الـــتـــاريـــخ الــوطــنــي، 
وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية 
أو مـــحـــطـــة تـــاريـــخـــيـــة، لـــهـــا حــيــزهــا 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــــذي طــبــعــهــا وأضـــفـــى 
عــلــيــهــا ســمــة الــتــكــامــل بـــين الــتــاريــخ 

والجغرافيا».
ويــــــقــــــول مـــــراقـــــبـــــون بـــــــأن كـــثـــرة 
خطابات صالح وتنقلاته بالنواحي 
العسكرية، بمثابة طريقة في ممارسة 
أنــه عــازم على  السياسة. وينقل عنه 
الترشح لرئاسية ٢٠١٩. إلا إذا عزف 
بوتفليقة عن ولاية خامسة. ولا يفوت 
صالح أي فرصة إلا ويشيد بالرئيس، 
ويــنــســب لــه وحـــده كــل الــنــتــائــج التي 
تحققت فــي عــهــده عــلــى صــعــيــد قتل 
المــتــطــرفــين، واســتــمــالــة الــكــثــيــر منهم 
إلى «سياسة المصالحة»، وهو بذلك 
ضمن لنفسه البقاء في منصبه الذي 
إلــيــه عــام ٢٠٠٤. خلفا للفريق  وصــل 
مــحــمــد الــعــمــاري (تـــوفـــي عـــام ٢٠١٢) 
الــذي أقــالــه بوتفليقة بعد أن عــارض 

ترشحه لرئاسية ٢٠٠٤.

المسرح تلقى رسائل تهديد وكراهية عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي رغم اعتذاره وسحب الإعلان

عرض مسرحي بلجيكي يطلب ممثلين قاتلوا مع «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــســـبـــب إعــــــــلان نــــشــــره أحــــد 
المــوظــفــين فــي فــريــق عــمــل مخرج 
ســــــويــــــســــــري يــــســــتــــعــــد لـــتـــقـــديـــم 
عــمــل مــســرحــي فـــي مــديــنــة جنت 
الــبــلــجــيــكــيــة، ويــتــضــمــن الإعــــلان 
الــحــاجــة إلـــى مــمــثــلــين جـــدد ممن 
سبق لهم الانضمام إلى صفوف 
تنظيم داعش، في إثارة حالة من 
الجدل ووصول خطابات ورسائل 
إلكترونية وعبر وسائل التواصل 
المـــســـرح  إلـــــى إدارة  الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، وصـــفـــتـــهـــا وســـائـــل 
الإعــــلان بــأنــهــا خــطــابــات كراهية 
وتــهــديــد ولــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
قالت إنها تلقت أيضاً رسائل دعم 

وتضامن.
المـــــســـــرح  إدارة  واضــــــــطــــــــرت 

اعــتــذار عما  إلــى تقديم  البلجيكي 
حــــــدث فـــــي بـــــيـــــان، وأشـــــــــــارت إلـــى 
أنــــه لـــم يــكــن الـــغـــرض مـــن الإعــــلان 
الــبــاب أمــــام أي مــن المقاتلين  فــتــح 
فـــي صــفــوف «داعـــــش» لــلانــضــمــام 
إلـــى الـــعـــرض، ولــكــن الـــغـــرض كــان 
إتاحة الفرصة لأشخاص من غير 
المحترفين للمشاركة، ويكون لديهم 
قصص ومعرفة بروايات قد يمكن 
الاستفادة منها في توضيح بعض 
الأمـــــــور مــــن خـــــلال الــــعــــرض الــــذي 
ســيــشــارك فــيــه اثــنــان مــن الممثلين 
الــفــلامــانــيــين نــســبــة إلــــى المــنــطــقــة 
الفلامانية التي توجد فيها مدينة 
الــتــي يعيش  جــنــت، وهــي المنطقة 
فــيــهــا ســكــان الــبــلاد مــن الناطقين 

باللغة الفلامانية أو الهولندية.
ويستعد مسرح غنت للإعلان 
عن موعد العرض في غضون أيام، 

وسيكون هناك نقاش واجتماعات 
لفريق العمل خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، لوضع التصور النهائي 
للعرض الذي اكتسب شهرة عبر 
هذا الإعلان الذي جرى نشره في 

أحد الصحف البلجيكية.
وحــســب الإعــــلام البلجيكي، 
أثار المسرح الجدل بنشره إعلاناً 
يــطــلــب فــيــه مــمــثــلــين لــعــرض قــيْــد 
الــتــحــضــيــر، يُــشــتــرط أن يــكــونــوا 
مقاتلين سابقين في تنظيم داعش، 
فقدم اعتذاره من الجمهور. وأقر 
الـــقـــيّـــمـــون عـــلـــى المــــســــرح الــــواقــــع 
فـــي مــديــنــة غــنــت (تــقــع عــلــى بعد 
نحو ٥٠ كلم شمال غربي مدينة 
بــروكــســل) أن الإعـــلان أوحـــى بأن 
الــعــرض يمجّد مقاتلي التنظيم 
لــم تسلم بلجيكا  الـــذي  المــتــطــرّف 

من آثاره.

وأثــارت هذه الفكرة للمخرج 
الـــــســـــويـــــســـــري مـــــيـــــلـــــورو بــعــض 
الــجــدل. وقـــال ســفــين غــاتــز، وزيــر 
الثقافة في الإقليم الفلمنكي، إن 
«الــحــريــة الفنية ينبغي أن تقف 
عند بعض الحدود». وبدأت هذه 
القضية قبل يومين، حين نشرت 
إعلانات قصيرة في مجلّة محلية 
جـــاء فــيــهــا «هـــل قــاتــلــتــم مـــن أجــل 
قناعاتكم؟ هل قاتلتم في سبيل 
الــلــه؟ هــل قاتلتم مــن أجــل تنظيم 
داعش أو في سبيل أديان أخرى؟ 

تقدّموا إلينا».
وبلغ عدد البلجيكيين الذين 
قاتلوا في صفوف تنظيم داعش 
نحو ٤٠٠، وذلك بين العامين ٢٠١٣ 
و٢٠١٤، وهــــو مـــا جــعــل بلجيكا 
مــن أكــثــر الـــدول تــصــديــراً لمقاتلي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي المــــتــــشــــدد. 

وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن بلجيكا 
تعرضت لاعتداءات تبناها تنظيم 
داعش في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦، 
وأسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً في 
بروكسل، كما تم إحصاء مغادرة 
أكثر من ٤٠٠ بلجيكي للقتال في 
صــفــوف المــتــطــرفــين مــنــذ ٢٠١٣ - 

٢٠١٤، عاد بعضهم إلى بلجيكا.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من 
الــقــيــادي  مطالبة هــانــس بــونــتــي 
في الحزب الاشتراكي البلجيكي، 
وعــمــدة مــديــنــة فــيــلــفــورد القريبة 
مــــــن بــــــروكــــــســــــل، بـــــفـــــرض نـــظـــام 
مــراقــبــة صـــــارم عــلــى الإرهــابــيــين 
الــذيــن أنــهــوا فــتــرة الــســجــن وقــال 
إنــــه يــجــب إخــضــاعــهــم لــلــمــراقــبــة 
الــســلــطــات الحكومية  مــن جــانــب 
المعنية، خصوصاً أن هناك أعداداً 
من المقاتلين الذين سافروا للقتال 

فـــي ســـوريـــا وجـــــرى مــحــاكــمــتــهــم 
ســيــخــرجــون قــريــبــاً مـــن الــســجــن 
عـــقـــب تـــمـــضـــيـــة فــــتــــرة الـــعـــقـــوبـــة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل مــــــا يــــتــــردد 
حالياً بشأن مدى جدوى سياسة 
مكافحة التطرف داخل السجون، 
وما يُشار في هذا الصدد من أنها 

لم تحقق النجاحات المطلوبة».
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة عـــــن عــــمــــدة مــديــنــة 
فلفورد التي سبق أن سافر منها 
أعــــــداد مـــن الـــشـــبـــاب إلــــى مــنــاطــق 
قــــولــــه: «إن بــعــض  الـــــصـــــراعـــــات، 
المقاتلين الذين شاركوا في القتال 
في سوريا، وهم الآن داخل السجن 
سيختارون، عن عمد، عدم الإفراج 
المبكر عنهم وسيفضلون البقاء 
اكــتــمــال فترة  داخـــل لسجن حتى 
السجن التي تتراوح للبعض منهم 

ما بين خمس إلــى عشر سنوات، 
حــتــى يـــتـــفـــادوا بــذلــك أي شـــروط 
صــارمــة تتعلق بمراقبتهم»، لأن 
مـــن وجــهــة نــظــر خـــبـــراء مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي بــروكــســل «الإفـــــراج 
المــبــكــر يــتــطــلــب وضــــع الــشــخــص 
الذي يطلق سراحه تحت المراقبة 
بــــطــــرق مــخــتــلــفــة ومـــنـــهـــا وضـــع 
أســـــــاور إلـــكـــتـــرونـــيـــة حـــــول قــدمــه 

لمراقبة تحركاته».
ولــــهــــذا طـــالـــب الــــقــــيــــادي فــي 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الــبــلــجــيــكــي 
فــــي تــصــريــحــاتــه بـــوضـــع هــــؤلاء 
المــســاجــين تــحــت المــراقــبــة لفترات 
طـــويـــلـــة قــــد تــســتــغــرق خـــمـــس أو 
عــشــر أو حــتــى ١٥ عـــامـــاً. وقــــال: 
ق على الأشخاص  «هو نظام يُطبَّ
الــــــذيــــــن تـــــــورطـــــــوا فــــــي هـــجـــمـــات 
إرهــابــيــة أودت بــحــيــاة أعــــداد من 

الأبـــــريـــــاء»، ولـــكـــن بــونــتــي طــالــب 
بأن يتم توسيع الأمر ليشمل كل 
الأشخاص الذين دخلوا السجن 
على خلفية المــشــاركــة فــي القتال 
بــمــنــاطــق الـــصـــراعـــات، وبــالــتــالــي 
يمكن مــراقــبــة نشاطهم لسنوات 
كـــثـــيـــرة، وفــــــي هــــــذا الأمـــــــر يــكــون 

حماية للمجتمع.
ولـــــم يــظــهــر بــيــتــر ديـــبـــروفـــر 
رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة حـــــــزب الـــتـــحـــالـــف 
الفلاماني في البرلمان البلجيكي، 
اعتراضاً على الدعوة التي أطلقها 
بــونــتــي المـــوجـــود ضــمــن صــفــوف 
المــعــارضــة وأضـــــاف ديــبــروفــر أن 
«هــذا الأمــر بالنسبة لحزبه الذي 
يــقــود الائــتــلاف الحكومي حالياً 
يـــغـــيـــب هـــــؤلاء  مـــــن الأفـــــضـــــل ألا 
الأشـــخـــاص عـــن أعــيــنــنــا، ويــجــب 

مراقبتهم بشكل جيد».

واشنطن تتشدد في منح إقامات للأجانب خوفاً من تسلل إرهابيين
واشنطن: محمد علي صالح

فــــي وزارة  وســـــط إجــــــــــراءات مـــتـــشـــددة 
الأمن الأميركية ضد الأجانب الذين يريدون 
يـــــريـــــدون  المـــــتـــــحـــــدة، أو  الـــــــولايـــــــات  دخـــــــــول 
الــحــصــول عــلــى إقـــامـــات، وخــوفــاً مــن تسرب 
إرهابيين ومجرمين، قالت مصادر إخبارية 
أميركية إن كرستين نيلسون، وزيــرة الأمن 
الجديدة، أمرت بالتشدد في منح الإقامات، 
وبتخصيص مفتشين يراقبون مفتشي منح 

الإقامات.
وقــالــت صحيفة «واشنطن بــوســت» إن 

الهدف هو «تأسيس قسم داخلي للسيطرة 
على مفتشي الطلبات بصورة أكثر صرامة. 
هــــذا تــحــرك مــوجــه إلــــى المــفــتــشــين الـــذيـــن قد 
يـــكـــونـــون مــتــســاهــلــين مـــع المــتــقــدمــين الــذيــن 
يسعون إلى الإقامة الدائمة (التي تقود، بعد 

سنوات، إلى التجنس)».
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــــه لـــم يــكــشــف عن 
تــفــاصــيــل الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة عــلــى نــطــاق 
واســـع لموظفي ومتعاقدي خــدمــات الهجرة 
والــجــنــســيــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويــبــلــغ 
عددهم ١٩٫٠٠٠ شخص، لكن الــوزارة أبلغت 

كبار الموظفين «في هدوء».

وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة: «يــصــب هـــذا في 
صميم جهود إدارة الرئيس ترمب لتخفيض 
الــهــجــرة الــقــانــونــيــة. وأيـــضـــاً، إلـــغـــاء بــنــد لم 
شمل الأسرة، وهو البند الذي يسميه البيت 
الأبـــيـــض (الــهــجــرة الــتــســلــســلــيــة)، الــــذي كــان 
أســاســاً للولايات المتحدة فــي نظام الهجرة 

لأكثر من ٥٠ عاماً».
الــخــبــر، نفى متحدث  تعليقاً على هــذا 
باسم الوزارة أن «قانوناً قد وضع، أو إجراءات 
قد بدأ تنفيذها». وقال إن الوزارة بها «كميات 
كبيرة من الدراسات والتصورات»، لكن شدد 
المتحدث على أن «الأمــن الوطني الأميركي» 

هو الذي يتحكم في كل أعمال الوزارة.
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، انــتــقــد الاتــحــاد 
الأميركي للحقوق المدنية (إيــه سي آل يو)، 
أكبر منظمات حقوق الإنــســان في الولايات 
المــتــحــدة، وزيــــرة الأمــــن، لـــدورهـــا فــي حــالات 
تــشــدد ضــد أجــانــب يــريــدون الــحــصــول على 
إقامة، أو أجانب مقيمين بصورة مؤقتة، أو 

أجانب يطلبون اللجوء السياسي.
وفي الأسبوع الماضي، أيضاً، رفع «إيه 
سي آل يــو»، بالاشتراك مع منظمات أخرى 
لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، قضية 
أمـــــام مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة فـــي واشــنــطــن ضد 

وزيرة الأمن، واتهموها بأنها تعتقل أجانب 
يطلبون اللجوء السياسي.

وقالت عريضة الاتهام، التي قدمت باسم 
عــدد مــن هـــؤلاء: «هـــرب رافــعــو هــذه الــدعــوى 
من دولهم بسبب التعذيب، والكبت، وحتى 
اتــبــعــوا الإجـــــراءات القانونية،  الــقــتــل. كلهم 
ومثلوا عند نقاط حــدودنــا (فــي مــطــارات أو 
مــــوانــــئ)، وقـــدمـــوا طــلــبــات قــانــونــيــة لــلــجــوء 
الـــســـيـــاســـي. كــلــهــم تـــعـــرضـــوا لاســتــجــوابــات 
قاسية من قبل المسؤولين عن الهجرة. وكلهم 
حصلوا على موافقات بأنهم، نعم، مؤهلون 

للجوء السياسي».



الخامس من شهر فبراير (شباط) الماضي، بدأت  في 
الولايات المتحدة انسحابًا جزئياً من العراق إثر إعلان 
بغداد في ٩ ديسمبر (كانون الأول) النصر على تنظيم 

«داعش» الإرهابي المتطرف. ولكن على الرغم من مقتل 
العراق  فــي  المــعــارك  التنظيم خــلال  الآلاف مــن عناصر 
وسوريا، أبدت مصادر مطلعة استغرابها إزاء التناقض 

التي جــرى تداولها بشأن عــدد مقاتلي  التقديرات  بين 
«داعــــش»، وبــين انــتــشــارهــم الفعلي خــلال المــعــارك، مع 

شكوك حول اختفاء عدد كبير منهم.

وسط تفاوت التقديرات حول الأعداد الحقيقية لمسلحيه

استغراب وشكوك حول مستقبل «داعش»
بيروت: منى علمي

مــنــذ ظــهــور تــنــظــيــم «داعــــش» 
في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤، تفاوتت 
التقديرات بشكل كبير حــول عدد 
المـــقـــاتـــلـــين فــــي صــــفــــوف الــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي. فــفــي نــوفــمــبــر (تشرين 
قـــــــــــدّرت وكــــالــــة  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٤، 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــي 
لـــدى المجموعة  إيــــه)، أن  (ســـي آي 
ألـــــف مـــقـــاتـــل فــي  بــــين ٢٠ و٣١  مــــا 
الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا. وفــــــي الــشــهــر 
نــفــســه، أعــلــن مــديــر مــكــتــب الــزعــيــم 
الـــــكـــــردي مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، فــي 
مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» 
تــقــديــرات «ســي آي  البريطانية أن 
إيـــــه» كـــانـــت مــنــخــفــضــة جـــــداً، وأن 
تنظيم «داعـــــش» يــضــم نــحــو ٢٠٠ 
ألـــف مــقــاتــل عــلــى الأقــــل. ولــكــن في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٤، 
صـــــــــــرّح رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة الأركـــــــــــان 
العامة الروسية الجنرال فاليري 
جــيــراســيــمــوف بــــأن روســـيـــا تــقــدّر 
عــدد «داعـــش» بـــ٧٠ ألــف مقاتل من 
مختلف الجنسيات. ثم في يوليو 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، صـــــرّح الـــلـــواء 
عبد الأمــيــر يــار الــلــه بــأن أكــثــر من 
٢٥ ألفاً من مقاتلي التنظيم قضوا 
خلال معركة استمرت ٩ أشهر في 
مدينة الموصل. وفي الشهر نفسه، 
تباهى الجنرال ريموند توماس، 
قـــائـــد قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
الأميركية، بأن الهجوم الذي قادته 
الــــولايــــات المــتــحــدة ضـــد «داعــــش» 
أسفر عن مقتل ما بين ٦٠ و٧٠ ألفاً 

من المسلحين.
فــي المــقــابــل نــفــى مــكــتــب «قــوة 
المـــهـــام المــشــتــركــة – عــمــلــيــة الــعــزم 
الـــصـــلـــب الـــتـــابـــع لمــكــتــب الـــشـــؤون 
خــــلال   (CJT - PAO) الـــــعـــــامـــــة» 

مـــقـــابـــلـــة مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
نشره أي إحصائيات تتعلق بعدد 
قتلى «داعش»، مضيفاً: «ما يمكن 
قـــولـــه هــــو أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــن الإرهــابــيــين الــذيــن قــاتــلــوا في 
وقــت ما تحت رايــة (داعــش) باتوا 
اليوم في عــداد المتوفين أو هم في 
الأســـــر». وأكــــد أن الــتــحــالــف الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة تمكّن من 
استعادة أكثر من ١٠٧ آلاف و٣٠٠ 
كيلومتر مربع، أي ما يعادل ٩٨٪ 
مــــن الأراضـــــــــي الـــتـــي كـــانـــت تــحــت 
قبضة تنظيم «داعش» في العراق 
وســوريــا مثل الموصل والحويجة 
والقائم وتلعفر في العراق، والباب 
فـــي ســــوريــــا، مـــن بـــين الـــعـــديـــد من 

الأراضي الأخرى.
مع ذلك، عند مقارنة التقديرات 
الأولـــــيـــــة الــــــصــــــادرة عـــــن مــخــتــلــف 
المــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
بــتــلــك الــتــي أثــيــرت خـــلال المــعــارك، 
المــرء تناقضاً واضــحــاً في  يلاحظ 
ما بينها. فعلى سبيل المثال، ذكرت 
التلفزيونية  إن»  إن  شبكة «ســـي 
أنــه في بداية الهجوم،  الأميركية، 
كان يعتقد أن نحو ٣٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ 
مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــــش» كـــانـــوا في 
الموصل، وفقاً لمسؤولين عسكريين 
أميركيين. في حين تحدث أنصار 
«داعـــــش» عـــن نــحــو ٧٠٠٠ مــقــاتــل. 
وأوردت صــحــيــفــة «الإنـــدبـــنـــدت» 
نقلاً عن إحصاءات أجرتها مراجع 
أمــيــركــيــة أن مقاتلي «داعــــش» في 
الــرقــة تــتــراوح أعـــدادهـــم بــين ٣ و٤ 
آلاف مـــقـــاتـــل. أمـــــا فــــي الــحــويــجــة 
فــلــقــد أقـــر مــقــاتــلــو «داعـــــش» الــعــام 
المـــاضـــي بـــوجـــود بــضــع مــئــات من 
المــقــاتــلــين فــي المــديــنــة. وقـــال مدير 
منظمة «العدالة من أجــل الحياة» 
«الـــشـــرق الأوســــط»  جــــلال حــمــد، لــــ

خلال لقاء: إن «أعضاء (داعش) لم 
يتعدوا ٥ آلاف عنصر حين كانوا 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة ديـــر 
الـــزور». بالإضافة إلــى ذلــك، أبدى 
الـــعـــديـــد مــــن المــــصــــادر الـــتـــي تــمــت 
مقابلتها في المناطق التي كانت في 
ذلك الوقت تحت سيطرة «داعش» 
في العراق وسوريا، شكوكها في 
صحة الأرقـــام الرسمية المتداولة، 
مــتــســائــلــة عـــن أمـــاكـــن وجـــــود هــذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــعـــنـــاصـــر، إن 

صحت هذه التقديرات.
من الواضح إذن، أن تقديرات 
أعداد الإرهابيين جرى تضخيمها 
بمقدار كبير جداً، وفي هذا الصدد 
يــــقــــول حـــمـــد إنــــــه «مــــــن الــطــبــيــعــي 
أن تـــأتـــي أعـــــداد أعـــضـــاء (داعـــــش) 
المــــتــــداولــــة مـــبـــالـــغـــاً فـــيـــهـــا نــتــيــجــة 

المعلومات غير الدقيقة والحملات 
الدعائية التي قامت بها المنظمة 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــتـــي اعــتــمــدت 
على نقل مقاتليها من منطقة إلى 
أخـــرى، مــا جعلها تبدو أكبر مما 

هـــي عــلــيــه فــعــلــيــاً». وأيـــضـــاً يشير 
الــعــراقــي هــشــام الهاشمي  الخبير 
إلى أن العدد الفعلي لمقاتلي تنظيم 

«داعـــش» بلغ ٣٦ ألفاً تــوزّعــوا بين 
ســوريــا والـــعـــراق، معتبراً أنــه «لو 
أخـــذنـــا فـــي الاعـــتـــبـــار المــنــاصــريــن 
الذين اكتفوا بالتأييد والأعضاء 
المنخرطين فعلياً في التنظيم، فإن 

هذا العدد يمكن أن يرتفع إلى ١٢٠ 
ألفاً».

عــــــــلــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن هــــــــذه 

التناقضات، يعتقد الهاشمي أن 
بنية التنظيم الإرهابي تضعضعت 
بشكل كبير مع قائد التنظيم أبو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي، الـــقـــائـــد الــوحــيــد 
الـــذي يــبــدو أنـــه نــجــا مــن أصـــل ٤٣ 
قـــائـــداً ســبــقــوه. فــوفــقــاً للهاشمي 
الــيــوم أشبه  يــبــدو وضــع التنظيم 
«حــكــومــة ظـــل» مـــع بــضــعــة آلاف  بـــ
مــــــن المــــقــــاتــــلــــين المــــنــــتــــشــــريــــن بــين 
العراق وســوريــا. وقــدرت صحيفة 
«المــــصــــدر» مـــؤخـــراً أن فـــي ســوريــا 
وحدها ما بين ٨ و١٠ آلاف مقاتل 
من «داعــش»، ولو أن القسم الأكبر 
من نشاط التنظيم يبقى متمركزاً 

في مناطق النزاع في العراق.
المــقــاتــلــون هــــؤلاء، كــمــا يــبــدو، 
إلــى أساليبهم القديمة في  عـــادوا 
التمرد. إذ عمدت قناة «تليغرام» 

«داعـــــش» إلـــــى تـــوزيـــع  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن الــهــجــمــات 
التي وقعت أخيراً في كل من العراق 
وســوريــا، بعد فــتــرة مــن الصمت. 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن نــشــرة  وأورد 
الــصــادرة باللغة العربية  «النبأ»، 
والتابعة للتنظيم، عــدة هجمات 
فـــــي ســـــوريـــــا والــــــــعــــــــراق. وذكـــــــرت 
المـــنـــظـــمـــة الإرهــــابــــيــــة أنــــهــــا شــنــت 
هــجــومــاً فـــي دمـــشـــق عــلــى الـــقـــوات 
الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، 
وهذا الخبر أكده الموقع الإلكتروني 
المؤيد للنظام «المصدر». وتحدثت 
نــشــرة «الــنــبــأ» أيــضــاً عــن هجمات 
«داعش» شرق البلاد في منطقة  لـ

البوكمال جنوب شرق سوريا.
أيضاً، وفقاً لنشرة «النبأ» قام 
«داعش» بتفجير ١٨ عبوة ناسفة 
ذ ٨ عمليات اغتيال 

ّ
في كركوك، ونف

ضد القوات العراقية، وشن أكثر من 
١٨ هجومًا على المنطقة وهجومًا 
انــــتــــحــــاريًــــا واحـــــــــــدًا. وأدى كــمــين 
«داعش» في الحويجة إلى مقتل  لـ
٢٧ مــن عــنــاصــر وحــــدات «الــحــشــد 
الشعبي» العراقي. كما قام التنظيم 
بضرب القوات العراقية في الموصل 
وديــــالــــى ونـــجـــح فـــي اغـــتـــيـــال أحــد 
أعضاء «الحشد الشعبي» في قلب 

بغداد.
أمــــــا المــــــوضــــــوع الآخــــــــر الـــــذي 
يشغل بــال الــخــبــراء الــدولــيــين هو 
مصير المقاتلين الأجانب الذي قدّر 
عددهم بـ٣٠ ألف مقاتل. وهنا يقول 
الهاشمي إن الأجانب في التنظيم 
لـــم يــكــونــوا بـــالـــضـــرورة مــقــاتــلــين، 
باستثناء الليبيين والعناصر من 
الـــقـــوقـــاز، بـــل إن غــالــبــيــتــهــم كــانــوا 
يتولون الشق الإداري مثل بعض 
الــســعــوديــين الــذيــن اهــتــمــوا بقسم 
الــــشــــريــــعــــة وبــــعــــض الأوروبــــــيــــــين 

الـــذيـــن تــوجــهــوا أكـــثـــر إلــــى تــقــديــم 
الدعم الفني وتولوا قسم الأبحاث 
الكيميائية. وبالتالي، فــإن الفرع 
المسؤول عن التخطيط للهجمات 
فــــــي الـــــــخـــــــارج لــــــم يــــتــــأثــــر كـــثـــيـــراً 
بالخسائر التي مني بها التنظيم، 
وفق الخبير العراقي «بالنسبة إلى 
فرنسا مثلاً، تشير التقديرات إلى 
أن نحو ٢٠٠٠ شخص انضموا إلى 
(داعــش) طــوال مدة ٥ سنوات، من 
ضمنهم نساء وأطفال. وحتى الآن، 
عاد منهم فقط ما يزيد بقليل على 
٢٠٠ شخص (أي نحو ١٠٪) ويبدو 
أن مــائــة آخــريــن على وشــك القيام 

بذلك، طوعًا أو قسراً».
وفي هذا الصدد، في مقابلة مع 
«الــشــرق الأوســـط» يوضح الخبير 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي شــــــــؤون الإرهــــــــاب 
وضابط الاستخبارات السابق آلان 
شوي، أن «العديد من هؤلاء اعتُبروا 
في عداد المتوفين أو الفارين، وهذا 
ينطبق عــلــى مــواطــنــين أوروبــيــين 
آخــريــن مــثــل البلجيكيين والألمــــان 
والبريطانيين». وأردف شارحاً: إن 
«عــدد مؤيدي (داعـــش) في أوروبــا 
قد يكون أعلى من ذلك بكثير، كما 
أنه من الصعوبة بمكان إحصاؤه 
وتــقــديــره فــي حــال أردنـــا احتساب 
الأشخاص الذين (تعاونوا) بشكل 
غير مباشر مــع التنظيم مــن دون 
مغادرة بلدهم من خلال بث الدعاية 

أو تجنيد العناصر».
الـــــصـــــورة  تــــــــــزال  وعـــــلـــــيـــــه، لا 
ضــبــابــيــة حـــــول قـــــــدرات «داعــــــش» 
وعــــــدده، إلا أنــــه وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الخسائر العديدة التي مني بها، 
فإن الاضطراب المستمر في العراق 
وســــوريــــا قــــد يـــصـــب فــــي الــنــهــايــة 
لصالح التنظيم ويؤدي إلى إعادة 

ضخ الدم في عروقه.

الخراب والدمار في المدن السورية والعراقية التي حل التنظيم فيها (غيتي)

التمدد شرقاً نحو أفغانستان وباكستان بداية لمرحلة أصولية جديدة

«داعش» في طبعته الثانية
القاهرة: إميل أمين

فـــــــي مــــنــــتــــصــــف شـــــهـــــر فــــبــــرايــــر 
(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي وخــــــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي «ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون» مع 
نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد 
الصباح، أكد الرجل على أن «داعش» 
يــتــهــاوى لكنه لــم ينته بــعــد، وأنـــه لا 
يزال يشكل تهديداً على المنطقة رغم 
تحرير الأراضي العراقية من سيطرة 

التنظيم العام الماضي.
أحــــد أهــــم الأســئــلــة الـــتـــي تــطــرح 
ذاتــهــا فــي سياق تحليل تصريحات 
تــيــلــرســون: «هـــل الــرجــل يــتــحــدث عن 
واقــــع حـــال أم عـــن رؤى اســتــشــرافــيــة 
تشارك بلاده في صنعها، بمعنى عدم 
السماح للتنظيم بأن ينتهي مرة وإلى 
الأبد، سيما إذا كانت هناك له أدوار لم 
تتم بعد، وجميعها تصب بالمطلق في 
صالح الرؤية الأميركية لصبغ القرن 
الحادي والعشرين بصبغة أميركية 
مطلقة، مما يستوجب قطع الطريق 
بــنــوع خـــاص عــلــى روســيــا والــصــين، 
آفـــاق القطبية  وجــعــل اقترابهما مــن 
العالمية، أو مشاركة واشنطن النفوذ 
حول العالم أثراً بعد عن... هل انتهي 
«داعش» بالفعل أم نحن على مشارف 

الطبعة الثانية من تنظيم الخلافة؟

إلى أين ذهب {الدواعش}؟
في قراءة أخيرة له يقدم الكاتب 
والباحث الفرنسي «تييري ميسان» 
تفكيكاً عددياً لتنظيم داعش الذي بلغ 
فــي ذروتـــه نحو ٢٤٠ ألــف مقاتل، ٤٠ 
ألف أعضاء في الجماعة النقشبندية، 
وهـــــم جـــنـــود ســـابـــقـــون مــــن الــجــيــش 
الــذيــن سرحهم بــول بريمر،  العراقي 
ألــف رجــل مــن العشائر السنية  و٨٠ 
في غرب العراق و١٢٠ ألف من سليلي 
المقاتلين اليمنيين، والسؤال هل تبخر 

هؤلاء دفعة واحدة؟
مـــن الـــواضـــح أن هـــنـــاك قــصــورا 
شديدا في وجــود آليات لتقييم عدد 
القتلى في المعارك التي دارت رحاها 
طـــــوال الـــعـــامـــين المــــاضــــين، وعــلــيــه لا 
يعرف أحــد كم تبقى منهم وإلــى أين 
تسربوا، ومن عمد إلى تسريبهم في 
جنح الظلام تارة وفي ضوء الشمس 

تارة أخرى.
على أنه وفي كل الأحــوال يمكن 
القطع بــأن فلول «داعــش» قد وجدت 
لها حــاضــنــات إرهــابــيــة فــي عــدد من 
إلــى الوجود  بــلاد العالم، فقد سعى 
في أفريقيا وبنوع خاص في الشمال 

الغربي، ودول الساحل وفي العمق.
أما الساحل؛ فليبياً أســوأ مثال 
بعد فراغ السلطة الذي خلفه سقوط 

نـــظـــام الـــقـــذافـــي، وفــــي قــلــب أفــريــقــيــا 
بــدأ الــوجــود الــداعــشــي فــي نيجيريا 
والنيجر والكاميرون وتشاد ومالي، 
الـــدول تتسم بحضور  وغالبية تلك 
لجماعات أصولية دخل بعضها مثل 
«بوكو حــرام» في تشبيكات، ولاحقاً 
أبدى البعض الآخر رغبة في شراكات 
إلـــــى أن وصـــــل الأمــــــر إلـــــى الـــــــولاءات 
«داعـــش»، لــكــن الانــتــشــار الــداعــشــي  لــــ
الأكبر لم يكن بعد في أفريقيا بل إلى 

مفر آخر.

طريق {الدواعش} إلى آسيا
لا تــــــــزال قــــــــارة آســــيــــا وســـتـــظـــل 
طــــويــــلاً هــــي الــــهــــدف الأكــــبــــر لــلــقــوى 
الغربية والإمــبــريــالــيــة العالمية التي 
لا تــريــد لــقــلــب الــعــالــم أن يــنــتــقــل من 
بــين أيــاديــهــا إلــى الــشــرق حيث آسيا 
الــــصــــاعــــدة وبــــقــــوة بــــقــــيــــادة الــصــين 
لتغيير المشهد العالمي والذي حافظت 
فيه أوروبـــا والــولايــات المتحدة على 
صــدارة العالم، بفعل خمسمائة عام 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ثـــــــروات الأرض 
بــــالاحــــتــــلال والاســـــتـــــغـــــلال، وكـــثـــيـــراً 
بالاحتيال والسطوة ولا يزال نموذج 
الكابتن «مورجان» قرصان القراصنة 

هو المثال الأكبر للقوى الغربية.
حـــين بـــلـــور المـــحـــافـــظـــون الــجــدد 
وثيقتهم الأخطر (PNCA) عام ١٩٩٧ 
كــان الــهــدف وقــف نمو الــصــين وعــدم 
بـــأن تستيقظ من  لــروســيــا  الــســمــاح 

السبات العميق.
تــبــلــورت الوثيقة عــام ٢٠١٠ في 
الـــــقـــــراءة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــشــهــيــرة 
المــــــعــــــروفــــــة بـــــاســـــم «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الاستدارة نحو آسيا» وللهدف ذاته، 
ولتحقيقها كان ولا بد من استخدام 
الأصوليات الإسلاموية مرة جديدة، 
لتفخيخ روسيا والصين من الداخل، 
وقد بدأ هذا السيناريو عبر «الربيع 
العرب» المكذوب في الشرق الأوسط، 
وكـــــــان الأمـــــــل تـــصـــعـــيـــده إلـــــى شــمــال 
وشرق آسيا، غير أن الأميركيين فاتهم 
أن التاريخ لا يكرر ذاته وإن تشابهت 
أحداثه، ومع ذلك لم ييأسوا، وها هم 
يــــعــــاودون الـــكـــرة مـــن خــــلال تصعيد 
الدواعش إلى أفغانستان وباكستان 

من جديد.

«داعش» خنجر في خاصرة روسيا
هل يمكن أن تضحى أفغانستان 
«عــشــاً ربــيــعــيــاً» جـــديـــداً تــنــطــلــق منه 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة جــهــة روســيــا 
والــصــين بترتيب وتــدبــيــر أميركيين 

بنوع خاص؟
مــن الوهلة الأولـــى يكاد القارئ 
يــــظــــن أن الأمــــــــــر هــــــين ويــــســــيــــر ولا 
يــتــجــاوز اســتــنــســاخ «طـــالـــبـــان» مــرة 

الــوجــود السوفياتي  أخــرى لمجابهة 
في أفغانستان طوال ثمانينات القرن 

الماضي.
السؤال المثير للتأمل: هل يعيد 
الأمــيــركــيــون تــجــربــتــهــم ثــانــيــة هناك 
ولـــهـــذا تــبــخــر المــقــاتــلــون مـــن ســوريــا 
والـــعـــراق لــيــظــهــروا مـــرة واحــــدة على 

الأراضي الآسيوية؟
الــجــواب عند «أنــدريــه غروزين» 
رئــــــــيــــــــس قــــــســــــم آســــــــيــــــــا الـــــوســـــطـــــى 
بــلــدان رابــطــة  وكــازاخــســتــان بمعهد 
الـــدول المستقلة، وفيه أن كــل الدلائل 
إلــى أن الأميركيين يساهمون  تشير 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز تــــنــــظــــيــــم الــــــــدولــــــــة فـــي 
أفغانستان بهدف تمكين الأصوليين 
من التوسع، بما في ذلك على أراضى 
آســـيـــا الـــوســـطـــى، ســيــمــا وأن عــبــور 
المــســلــحــين إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان يــجــري 
وفـــق الــطــريــقــة نفسها الــتــي وصــلــوا 
فيها إلى العراق وسوريا، مما يعني 
أن الأميركيين يــريــدون خلق سوريا 

إضافية في خاصرة روسيا.

عوامل الجيوبوليتك في الصراع
لــفــهــم أبــعــاد المــشــهــد قــد ينبغي 
علينا أن نوسع عدسة الرؤية، حيث 
يـــتـــم الـــتـــأكـــد مــــن أن الأمـــيـــركـــيـــين قــد 
باتوا في صراع يتجاوز زمن الحرب 
الــبــاردة، ويــكــاد يقترب مــن المواجهة 
الـــســـاخـــنـــة مــــع الــــــــروس، ولــــذلــــك فـــإن 
الـــصـــراع الآن فـــي جـــانـــب غـــالـــب منه 
صراع جيوبوليتكي، وتاليا عسكري، 

بمعني حتمية الاقتراب جغرافيا من 
الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، وتـــالـــيـــاً إعــــادة 
الــــصــــراع عـــلـــى رقــعــة  تـــرتـــيـــب أوراق 

الشطرنج.
أمــا كيف احــتــدم الــصــراع، فهذا 
لـــم تــجــرِ بـــه المـــقـــاديـــر فـــي يــــوم ولــيــلــة 
بل يبدأ من عند صحوة روسيا في 
أوائل الألفية الثالثة على يد فلاديمير 
بوتين، وصولاً إلى خطابه الأخير قبل 
بضعة أيــام، ذاك الــذي اعتبر بمثابة 
استعراض عضلات قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة، حــيــث قــلــب الــطــاولــة كما 
يقال على الأميركيين، فعوضاً عن أن 
يكون القرن الحادي والعشرين قرناً 
أميركياً، رأينا بوتين يتحدث عن أن 
القرن ٢١ سوف يشكل موعداً لاعتلاء 
روســـيـــا مــركــز الـــصـــدارة فـــي الــعــالــم، 
لــلــولايــات المتحدة  بــل وأعــلــن تحديه 
بالكشف للمرة الأولـــى عــن إضــافــات 
صاروخية جديدة للترسانة الروسية 
بينها صاروخ قادر على الوصول إلى 

أي مكان في العالم.
بوتين وفي خطاب «حالة الأمة» 
أشـــار إلـــى أن الــــدور الــعــســكــري الــذي 
الــســاحــة السورية  بـــلاده على  تلعبه 
ســـاهـــم فــــي اســــتــــعــــراض مـــــدى تــقــدم 
القدرات الدفاعية لروسيا أمام العالم، 
وفي الوقت نفسه كشف عن استقبال 
الترسانة الروسية الإنتاج الجديد من 
الصواريخ الثقيلة العابرة للقارات، 
وصــــواريــــخ كـــــروز المـــوجـــهـــة، وأشــــار 
تـــحـــديـــداً إلــــى صــــــاروخ «ســــارامــــات» 

الــجــديــد غــيــر مــحــدود المـــدى والــقــادر 
عـــلـــى بــــلــــوغ أي مــــكــــان فـــــي الـــعـــالـــم، 
ويستطيع حمل عشرة رؤوس نووية 
وبـــوزن أكثر مــن ٢٠٠ طــن، بالإضافة 
إلى صواريخ «كنيجال» و«أفنجارد» 
بقدراتهما على تجاوز أضعاف سرعة 
الضوء. هل كان للأميركيين أن يقفوا 
صــامــتــين أم أن رؤاهـــــم لــروســيــا هي 

التفتيت والتفخيخ من الداخل؟

«داعش» عوضاً عن «طالبان»
مــؤخــراً كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
«دونـــــالـــــد تــــرمــــب» يـــرســـم فــــي الأفــــق 
ســــــيــــــاســــــات بـــــــــــــلاده الـــــــقـــــــادمـــــــة فـــي 
أفغانستان، مشيراً إلى أنه سيرسل 
المزيد من الجنود الأميركيين، ويرصد 
عدة مليارات من الدولارات للعمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـلـــحـــة هـــــنـــــاك، فــهــل 
الهدف الأميركي الأبعد هو استبدال 
«طــالــبــان»، تلك الجماعة التي كانت 
واشنطن وراء نشوئها وارتقائها قبل 
«داعش» التي ظهرت  بضعة عقود، بـ
للنور من رحم الغزو الأميركي للعراق 
الــقــرن  الــعــقــد الأول مــن  فــي منتصف 

الحالي؟
المــــؤكــــد أنـــــه لا تــــــزال «طـــالـــبـــان» 
وحـــتـــى الـــســـاعـــة هــــي الأكــــثــــر تــأثــيــراً 
يــقــاس فــي أفغانستان، إلا أن  بما لا 
الـــداعـــشـــيـــين يــســتــجــمــعــون قـــوتـــهـــم، 
وفــي غضون عامين، كل شــيء يمكن 
أن يــتــغــيــر جـــذريـــاً، ولـــهـــذا الــســبــب لا 
يمكن استبعاد ظــهــور «داعــــش» في 

أفغانستان، سيما وأن هناك حركة 
مـــــرصـــــودة مــــن قـــبـــل الاســـتـــخـــبـــارات 
الروسية والصينية تؤكد قيام أجهزة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة 
بــــإرســــال المــتــطــرفــين مـــن الــــدواعــــش، 
وغيرهم من الجماعات التي تختلف 
مسمياتها وتتحد في أهدافها عبر 
الــقــائــمــين عــلــيــهــم وهــــم عـــــادة واحـــد 
وليسوا أكثر، وقــد أرسلت جماعات 
«داعـــــش» إلـــى شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، 
وأفــغــانــســتــان، وبــاكــســتــان، والــهــنــد، 
وبــنــغــلاديــش ومــيــانــمــار، كــمــا كشف 
«زامــيــر كــابــلــوف»، المــبــعــوث الخاص 

لفلاديمير بوتين إلى أفغانستان.

فرص «داعش» في الانتشار آسيوياً
يـــعـــن لـــنـــا أن نـــتـــســـاءل هــــل مــن 
«داعــش» لأن تحتل  لـــ فرصة حقيقية 
«طالبان» ولا تزال  المكانة التي كانت لـ

في أفغانستان؟
العارفون بخبيئة أمور «داعش» 
وبحسب فكر «إدارة التوحش» «لأبي 
بـــكـــر نـــــاجـــــي» فــــــإن المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
للتنظيم تهتم وتــكــرس جهودها لما 
«النكاية والإنهاك»، الأمر الذي  يعرف بـ
تحلله بامتياز «جــاكــلــين ســذرلانــد» 
عبر مجلة «ريل كلير وورلد»، وتبدو 
أن تلك المرحلة قد جرت بالفعل عبر 
«طالبان» كانت في  لاعبين محليين، فـ
طور الانبعاث في أفغانستان، كما أن 
الوجود العسكري الأجنبي دائم، لكنه 
متذبذب، وعلى هذه الخلفية تسبب 

العنف السياسي والفساد والاقتصاد 
الراكد في انهيار الفضاء السياسي 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان... مـــــاذا يــعــنــي ذلــك 

«داعش»؟ لـ
بـــــلا شـــــك يـــجـــعـــل هـــــــذا الــــوضــــع 
مــن أفــغــانــســتــان هــدفــاً عملياً ســهــلاً، 
لأن افــتــقــار الــبــلــد إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
والأمن يساعد «داعش» على مفاقمة 

الانقسامات المجتمعية الموجودة.
والمعروف أن «داعش» لن تبدأ في 
أفغانستان من نقطة الصفر، فجماعة 
«إمارة خراسان» تمثل فرع «داعش» 
على الأراضــي الأفغانية، وقد مارس 
هذا الفرع تكتيكه في كسب أراض في 

سبع محافظات أفغانية على الأقل.
ومن المشاهد المثيرة للتساؤلات 
«داعـــش»  أن الــعــقــلــيــة الــتــي رســمــت لــــ
فــي ســوريــا والــعــراق مــلامــح ومعالم 
معاركها، تكاد تكون هي عينها التي 
تفعل الفعل نفسه في أفغانستان... 
ففي العراق وسوريا قامت تكتيكات 
«داعش» على الاستيلاء على المناطق 
ذات الحضور التاريخي، مما يقوض 

بسرعة حدود الدولة الوطنية.
الأمــــــــر نـــفـــســـه نــــــــراه يـــتـــكـــرر فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، فــــقــــد ادعـــــــــت «إمـــــــــارة 
خـــــراســـــان» ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى مــنــطــقــة 
تاريخية تضم أجزاء من أفغانستان 
وباكستان الزمن الحاضر، وبتحديد 
الأراضي استناداً لأهميتها التاريخية 
بالنسبة للإسلام، على عكس حدود 
الدولة – الأمة، يتعزز هدف «داعش» 
المــــتــــمــــثــــل فــــــي نــــــــزع الــــشــــرعــــيــــة عــن 
مؤسسات أفغانستان وزرع البذور 
لــلاســتــيــلاء عــلــى كـــامـــل الـــبـــلاد، عبر 
مخطط تنفذه نواة «داعش» المركزية، 
أو إن شئت الدقة قل العقول الحقيقية 
التي تتلاعب بالدواعش كما صانع 
الــعــرائــس فـــي المـــســـرح والـــــذي يــحــرك 

الدمى كيفما شاء وآنى له أن يشاء.

باكستان والانتشار {الداعشي}
ظلت باكستان ولعقود طويلة 
مـــرتـــبـــطـــة ارتــــبــــاطــــاً كـــبـــيـــراً بــالــنــفــوذ 
الأميركي، وبالتنسيق الاستخباراتي 
بــين الجانبين وقــد تحدثت هيلاري 
كلينتون ذات مــرة حين كانت تشغل 
منصب وزيــــرة خــارجــيــة بــلادهــا عن 
تلك الروابط والعلاقات وكيف دعمت 
واشنطن المؤسسة العسكرية والأمنية 
الــبــاكــســتــانــيــة لــصــالــح مــشــروعــاتــهــا 

سيما في أزمنة الحرب الباردة.
غـــيـــر أن ذلــــــك لـــــم يـــكـــن لــيــذهــب 
الشكوك المتبادلة بين الجانبين وقد 
تعاظمت في الأوقات الأخيرة، وبدا أن 
دونالد ترمب يستخدم التهديد تجاه 
باكستان، بأكثر مما يفعل بالوعيد.

المؤكد أنه إذا كانت فكرة «داعش» 

قـــد بــاتــت تــســتــهــوي عــــدداً كــبــيــراً من 
عــنــاصــر «طــــالــــبــــان»، فــــإن بــاكــســتــان 
أيضاً تواجه فيها الحكومة الاتحادية 
والـــجـــيـــش مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي بسط 
سيطرتها هناك، ففي شريط فيديو 
تـــم بــثــه فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي عــلــى مــواقــع أصــولــيــة، أعلن 
نــحــو عــشــرة مـــن عــنــاصــر «طــالــبــان» 
غالبيتهم من باكستان، الولاء لتنظيم 
داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي وفي 
أعقاب تلك العملية مارس ترمب في 
خطابه ضغطاً على باكستان، معتبراً 
أنها «غالباً ما تشكل ملجأ لعناصر 
الفوضى والعنف والترهيب»، وأنها 
ســتــخــســر كــثــيــراً إذا واصـــلـــت إيــــواء 
مــجــرمــين وإرهــابــيــين يــزعــزعــون أمــن 
المــجــاورة مشدداً على أن  أفغانستان 

هذا الوضع لا بد وأن يتغير فوراً.
وعــــلــــيــــه فــــــــإن فــــــــرص المــــكــــايــــدة 
الــســيــاســيــة الــبــاكــســتــانــيــة يــمــكــن أن 
تتيح للدواعش فرصة للانتقام من 
الـــهـــنـــد، تــلــك الـــتـــي يــتــحــدث الــبــعــض 
أمــــيــــركــــي واضـــــح  مـــــؤخـــــراً عـــــن دور 
فــي زخـــم الأصــولــيــة الــبــوذيــة لمــلاقــاة 
ومـــواجـــهـــة الأصـــولـــيـــة الإســـلامـــويـــة، 
وكــأن صموئيل هنتنجتون لم يمت 
بعد، ونظريته عن صراع الحضارات 

والثقافات لا تزال قائمة ولم تندثر.
الأصــــابــــع الــخــفــيــة الـــتـــي تــوجــه 
«داعش»، تنفخ النيران في الأصوليات 
الإســـلامـــويـــة الــقــائــمــة والـــقـــادمـــة في 
أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان اســـتـــعـــداداً 
لــخــطــة الانـــــطـــــلاق إلـــــى جـــمـــهـــوريـــات 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــقــة، من 
جــهــة، ومــحــافــظــات وولايـــــات الصين 
الـــفـــســـيـــحـــة مــــن جــــانــــب آخـــــــر، فــعــلــى 
أراضي أفغانستان وباكستان توجد 
بالفعل جــمــاعــات تتألف أســاســاً من 
مــهــاجــريــن مـــن جــمــهــوريــات مـــا بعد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وتــعــانــي دول 
آســيــا الــوســطــى الــضــعــيــفــة مشكلات 
داخــلــيــة يــمــكــن أن تــضــحــى الأرضــيــة 
الأفغانية بنوع خاص مجرد صاعق 

لتفجيرها.
لكن قائل يذهب إلى أن واشنطن 
تــــحــــارب «داعــــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان وتــــلــــقــــى هـــــنـــــاك «بــــــأم 
الــقــول إنها  القنابل» فكيف يستقيم 
تــعــد الـــدواعـــش مــن جــديــد فــي جولة 

مواجهة مضادة لروسيا والصين؟
الــــخــــلاصــــة، كـــمـــا كـــــان الإخــــــوان 
المسلمين، ومن بعدهم القاعدة، والآن 
«داعش»، لن يتخلى الغرب عن أدوات 
براغماتية أصــولــيــة نافعة وناجعة 
لــزخــم استراتيجياته للهيمنة على 
الــعــالــم فــي الــحــال والاســتــقــبــال... من 
قـــال إن زمــــان «داعـــــش» قــد ولـــى وإن 

تنظيمه قد انهزم؟

مظاهرات لأفغان ضد سقوط مدنيين في عمليات إرهابية في ولاية ننجرهار حيث ينشط «داعش» (إ.ب.أ) 
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 تباهى الجنرال ريموند توماس قائد قيادة 
العمليات الخاصة الأميركية بأن الهجوم

 الذي قادته الولايات المتحدة ضد «داعش» 
أسفر عن مقتل ما بين ٦٠ و٧٠ ألفاً من المسلحين



غمز البعض بوفاة الأديبة أملي 

نـــصـــر الـــلـــه مــــن قـــنـــاة كــلاســيــكــيــتــهــا. 

فالسيدة الدمثة كان لها من الرصانة 

والهدوء، ما لم يسمح لها بالتكلم كما 

أخــريــات عــن «جــنــون» و«شــطــحــات»، 

و«هواجس» و«مغامرات» و«عشاق» 

و«رســـــــائـــــــل ســــــريــــــة». ولــــكــــل مــــزاجــــه 

والــزاويــة التي يــرى منها إلــى العالم 

حــين يكتب أدبـــاً، أو يخطط لمشروع. 

الفرق بين أملي نصر الله وثائرة مثل 

نــــوال الــســعــداوي أن الــثــانــيــة لــم تكن 

قـــــادرة، ربــمــا عــلــى اجــتــيــاز الــعــقــبــات، 

دون تحطيم وطلاق ومواجهات عالية 

الــصــوت، وفضلت الأولـــى أن تتسلل 

مــن بــين النقاط لتصل إلــى بــر الأمــان 

بنفسها ومن حولها. 

والأديــــــــــبــــــــــات أنـــــــــــــواع ومــــنــــاهــــج 

وقناعات، فمنهن من استغلت أنوثتها 

لتفجر قنبلتها حول الاضطهاد الذي 

الــذي عــانــت. وبينهن  عاشت والقهر 

مــــن أرهـــقـــهـــا الــتــمــيــيــز ونـــصـــبـــت لــهــا 

تــلِــن، وتعففت عن  فخاخ المكائد ولــم 

الــرائــج في  استخدام ســلاح النسوية 

«الماركتينغ» لتبيع أكثر.

لـــم يــكــن يــنــقــص أمــلــي نــصــر الــلــه 

مــن الــنــضــال مــا تــبــاهــي بــه قريناتها 

المــــتــــمــــردات، وآثــــــرت جــعــل كـــل عــائــق 

حــــافــــزاً، ومـــــا جــابــهــتــه مـــجـــرد حــيــاة 

عــــاديــــة، ســـــارت فــيــهــا إلــــى مــنــتــهــاهــا 

راضية النفس، غير متأكدة أنها فعلت 

ما يستحق عناية الآخرين. ومؤثر أن 

تنشر بعد خمسين سنة مــن صــدور 

روايــتــهــا الأولـــــى «طـــيـــور أيـــلـــول» في 

كتابها الأخير «الزمن الجميل» نصاً 

عــن تــلــك الــغــرفــة الــتــي أعــارتــهــا إيــاهــا 

الــنــاشــرة والكاتبة أنجيل  صديقتها 

عبود في بناية «اللعازيه» المعروفة 

وســــط بــــيــــروت، لــتــلــجــأ إلــيــهــا بضع 

ســاعــات فــي الــيــوم هــاربــة مــن أثقالها 

المنزلية، كمن  الصحافية وأحمالها 

يــهــرب إلــــى كــهــف بــعــيــد، يــحــتــمــي به 

من ضجيج الكون إلى سكون النفس 

وطمأنينتها ليخرج ما في ذاته بعيداً 

عن الطفيليين. وفي إشارة إلى تأثرها 

بفرجينيا وولــف، التي لا بد كاتبات 

كـــثـــيـــرات اســتــلــهــمــنــهــا ســـطـــرت نصر 

الله «حــين كتبت الأديــبــة البريطانية 

كتابها (غرفة من أجلها) عــام ١٩٢٨، 

عالجت فيه مشكلة المرأة الكاتبة وعدم 

توفر غرفة خاصة بهاز

كانت تكتب عــن كــل امـــرأة تحمل 

قلماً في زمانها وفي كل زمان». وهو 

ما يذكر بما سطرته هدى بركات عن 

تجربتها الروائية، لنكتشف أنها في 

حميماتها لا تبتعد كثيراً عن زميلتها 

نصر الله في الافتقاد إلى ترف التفرغ 

والعزلة اللتين تحتاجهما القريحة، 

لـــتـــســـبـــح فـــــي خــــيــــال الـــشـــخـــصـــيـــات، 

وحـــيـــاكـــة الأحـــــــداث والـــســـيـــر فـــي خط 

الرواية. وفي غمار حديث بركات عن 

الـــذي عاشته خــلال الحرب  التهجير 

إلـــى أخـــرى تحت  اللبنانية مــن شــقــة 

الــــقــــصــــف: «كـــــانـــــت الأمــــــانــــــي هـــــي أن 

أغــــراض البيت،  القليل مــن  أجـــد ولـــو 

ــــة أغــــــــراض الــــولــــديــــن الــتــي 
ّ

وبــــخــــاص

ـــرت تــحــت أنــقــاض 
ّ

احـــتـــرقـــت أو تـــكـــس

البيوت العديدة»، فيما لم يكن حمل 

مخطوطة رواية من مكان إلى آخر في 

كــيــس نــايــلــون غــيــر «بـــذخ غــيــر وارد، 

ات».
ّ
ولزوم ما لا يلزم من الأولوي

ومن قال إن الأدب يأتي قبل الخبز 

والأمن إما أنه يكابر وإما يمالق قراءه، 

ولــبــركــات مــن الــشــجــاعــة مــا يجعلها 

ى اليوم 
ّ
تعترف ولا عيب في ذلك «حت

) شـــيء فــي حــيــاتــي يــأخــذ مكانه 
ّ

(كــــل

الــواجــبــات...   
ّ

قبل الكتابة. أقصد كــل

ــة، تــلــك الــتــي تــعــتــبــر تــافــهــة. 
ّ
الــدنــيــوي

ة وسخيفة. 
ّ
ة وميكانيكي

ّ
ة وآلي

ّ
يومي

ني 
ّ

ربما لأن هذه (التفاهة) هي ما يمد

ة التحميل».
ّ
بخف

الــلــه فضيلة أنها  ولأمــلــي نــصــر 

عـــاشـــت مــــا كـــتـــبـــت. فـــحـــين أقــــــرأ «أنــــا 

أحيا» اليوم، وهو لواحدة من أشهر 

الأديــبــات تــحــرراً مثل ليلى بعلبكي، 

تــعــرضــت لــلــمــحــاكــمــة، ونــفــت نفسها 

طوعاً، لقولها إنها لم تكن قادرة على 

احــتــمــال الــضــغــط الــــذي تــعــرضــت لــه، 

نسأل أنفسنا، كم من الوقت سيبقى 

هــــذا الــنــص صـــامـــداً فـــي الـــزمـــن، بعد 

الــنــســائــيــة الجريئة  الــنــصــوص  ســيــل 

لا بــل والإبــاحــيــة الــتــي غـــزت الــروايــة 

العربية في السنوات العشر الأخيرة، 

ومن منهن ستنال حظ الاستمرار في 

الــنــاس، كما ألهمت فرجينيا  ضمير 

وولــــف نــســاء الــعــالــم أجــمــع وبينهن 

الــقــاصــة المــغــربــيــة لــطــيــفــة فــاقــا الــتــي 

عــــنــــونــــت مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــقــصــصــيــة 

الأخيرة باسمها ومن وحي غرفتها. 

وفــــي «تـــيـــت مــــــودرن» فـــي لـــنـــدن هــذه 

الأيــــــــــــام مـــــعـــــرض تـــشـــكـــيـــلـــي يــجــمــع 

لــوحــات رســمــت تحت تأثير كتابات 

الــفــذة أو حتى قبل  هــذه البريطانية 

مولدها، ليفهم الناس السياق الذي 

ل رؤيتها البانورامية، 
ّ
كتبت فيه، وشك

وهـــي تــشــرّح، مـــدى أصــالــة كــل كاتبة 

امرأة تقع كتبها تحت يدها. وتقوم كل 

نظرية وولف على فكرة أن على النساء 

أن يـــكـــن صــــادقــــات فــــي مــرجــعــيــتــهــن 

 إليه 
ّ
ويعرفن جيداً، أن بعض ما يركن

في كتاباتهن هو صنع رجالي، ومن 

الخطأ ألا يفعلن سوى تبنيه وإعادة 

كتابته بطريقة مغايرة. 

«فــالــكــتــاب ليس كناية عــن جمل 

مــرصــوفــة بــجــانــب بعضها البعض، 

لــكــنــه جــمــل مــبــنــيــة عــلــى هــيــئــة قــبــاب 

ومـــــــمـــــــرات مــــســــقــــوفــــة، وحـــــتـــــى تــلــك 

المـــمـــرات قــــام بــصــنــعــهــا رجـــــال، تبعاً 

لاحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم واســــتــــخــــدامــــاتــــهــــم 

المــلــقــاة على كاهل  الــخــاصــة». المهمة 

الــــنــــســــاء صـــعـــبـــة وعــــلــــى الـــعـــربـــيـــات 

منهن الــواقــعــات بــين مطرقة مــوروث 

أمــهــاتــهــن، وإغـــــراء الــحــداثــة أصــعــب، 

لــكــن يبقى عليهن أن يــتــذكــرن جيداً 

«أن القرد أبعد من أن يكون مجتهداً 

مـــثـــابـــراً». فــبــعــض أديـــبـــاتـــنـــا بحجة 

الـــــتـــــحـــــرر يـــــعـــــدن إلــــــــى قــــفــــص جــعــل 

الرجل، وإن على طريقتهن الخاصة، 

محور رواياتهن، إن بتحميله سبب 

الإخفاقات، أو بجعله مركز الإغراءات.

والــــتــــقــــســــيــــم لــــيــــس بــــــين أديــــبــــة 

ثـــائـــرة، فبعضهن  تــقــلــيــديــة، وأخــــرى 

لم يتمردن إلا في تدبيج النظريات، 

بينما يعشن في يومياتهن تناقضاً 

فــــادحــــاً، عـــمـــا يـــبـــشـــرن بـــــه. وإن كـــان 

ذكر الأسماء لا يــزال يثير حساسية، 

فــالــزمــن كــفــيــل بــمــراجــعــة الــســيــر ومــا 

اقـــتـــرن بــهــا مـــن أدبـــيـــات بــقــيــت حــبــراً 

على ورق. ويكفي أملي نصر الله أنها 

كتبت من دون استعراضية ومفرقعات 

صوتية، وهي تشد أزر المستضعفين 

والفقراء البائسين، وساندت النساء، 

ووصـــلـــت إلــــى الأطـــفـــال حـــين لـــم يكن 

يــــتــــنــــازل ويـــلـــتـــفـــت إلـــــــى هـــــــذه الـــفـــئـــة 

الـــيـــانـــعـــة أديــــــــب، وكــــانــــت رائــــــــدة فــي 

ت 
ّ
يــوم عــز تدبيج نــصــوص للناشئة 

الكتابة لهم، وجالت في الأرض سفراً 

ووصفاً، واحتضنت الإنسانية حباً، 

وتركت كتباً خضراء تنتصر للحقول 

قـــبـــل «حـــــزب  والـــــفـــــلاحـــــين، والأرض 

الخضر» و«منظمة غرينبيس».

الــــرأي Issue العدد ١٤٣٥٦ - Monday ١٢الاثنين ٢٠١٨/٣/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ما خفي «مش أعظم قوي} إسلاميّو العراق يرفعون الراية الرمادية
عـــلـــى حــلــقــتــين قــــدمــــت قــنــاة 

«الجزيرة» وثائقياً عن «محاولة 

الانقلاب» على الانقلاب الأصلي 

الـــــــذي قــــــام بــــه حـــمـــد أمــــيــــر قــطــر 

الــــســــابــــق عــــلــــى والــــــــــده الـــــراحـــــل 

الشيخ خليفة، وكنت قد طالبت 

«الــجــزيــرة» منذ عشرة أعـــوام أن 

تـــقـــدم لــجــمــهــورهــا وثــائــقــيــاً عن 

الــرجــل الطيب الــذي قضى جــزءاً 

كــبــيــراً مــن حــيــاتــه فــي ســويــســرا، 

 
ً
ابــنــه. وبــدلا بعد أن انقلب عليه 

من أن تقدم «الجزيرة» تفاصيل 

انــقــلاب حمد على والـــده الشيخ 

الــذي كــان انقلاباً حسب  خليفة، 

تعريف الكتاب، قدمت «الجزيرة» 

وثائقياً من حلقتين عن محاولة 

الانــقــلاب الفاشلة على الانقلاب 

الأول. تــركــت «الــجــزيــرة» مــا هو 

مـــثـــبـــت وركــــــــزت عـــلـــى المـــحـــاولـــة 

الفاشلة التي هي محل شك كبير.

كان نجم «الوثائقي» بامتياز 

هـــو الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي قطر 

فــي الــفــتــرة مــن ١٩٩٥ إلـــى ١٩٩٨، 

ومـــن بـــاب الــشــفــافــيــة لـــم تــقــل لنا 

«الجزيرة» أن السفير السابق هو 

أيضاً صاحب شركة علاقات عامة 

فــي واشنطن أنشئت عــام ٢٠٠٣، 

تــحــت اســــم «ثــــــاروس وثـــــاروس» 

(Theros & Theros, LLP) وقطر 

مـــــن أهــــــم زبــــائــــنــــهــــا، أو الــــزبــــون 

الرئيسي، وهــذا أمــر ليس عيباً، 

ويسجل صاحبه في وزارة العدل 

كــعــمــيــل لــــدولــــة أجـــنـــبـــيـــة، ولــكــن 

مــــن بـــــاب المــهــنــيــة والمـــصـــداقـــيـــة، 

«الوثائقي» كان يجب أن يوضح 

ارتـــــبـــــاط المـــصـــالـــح الـــوثـــيـــق بــين 

السفير ودولة قطر، كما أن السيد 

ثاروس أيضاً هو الرئيس والمدير 

التنفيذي لمجلس الأعمال القطري 

الأمـــيـــركـــي، الـــــذي حــســب وصــفــه 

هو يحاول أن يعرف الأميركيين 

بــالــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة فـــي قــطــر، 

أنــه للترويج لقطر تحت  بمعنى 

مسمى محل الأعمال، وهذا ليس 

بعيب أيضاً، ولكن يجب أن يعرف 

المشاهد أن المتحدث ليس محايداً.

تـــعـــرّفـــت عــلــى 

الــســفــيــر الأمــيــركــي 

مـــن أصـــل يــونــانــي 

أثــــــــنــــــــاء زيـــــــارتـــــــي 

الأولــــى والــوحــيــدة 

إلـــــــى قــــطــــر، وكـــــان 

عـــــــام ١٩٩٧،  ذلـــــــك 

لم 
ْ

ع
َ

يوم كان أهم م

فــــــي الـــــــدوحـــــــة هــو 

فندق وحيد يشبه 

هرم سقارة المدرج 

هـــــــــــو «هــــــيــــــلــــــتــــــون 

الـــــــدوحـــــــة». كـــانـــت 

كــل الــوفــود الأجــنــبــيــة تقيم فيه. 

وكــــنــــت يـــومـــهـــا ضـــمـــن وفــــــد مــن 

جامعة «جورجتاون» إلى قطر. 

ب لنا السفير الأميركي 
ّ
يومها رت

كــل لقاءاتنا هــنــاك ليس لشيء، 

ولكن لصداقته الخاصة بعميد 

كلية الدبلوماسية السيد روبرت 

جالوتشي الذي كان يرأس السفير 

ثاروس أيام كان جالوتشي يعمل 

في الخارجية. وجالوتشي لمن لا 

يعرفه هو المفاوض الرئيس في 

الاتـــفـــاق الـــــذي وقــــع بـــين أمــيــركــا 

وكوريا الشمالية عام ١٩٩٤، أي 

فــي عهد الرئيس الأمــيــركــي بيل 

كــلــيــنــتــون. المـــهـــم بــحــكــم صــداقــة 

جالوتشي وثاروس كان الحديث 

ودياً ومفتوحاً، وكان بين الحين 

والآخــر يدق تليفونه ويقول لنا 

هذا أمير قطر حمد، يتحدث إليه 

ثــم يــعــود. مكثنا فــي قطر ثلاثة 

أيـــــــام والـــتـــقـــيـــنـــا الـــشـــيـــخـــة مــــوزا 

الــتــي أبـــدت رغبتها في  المــســنــد، 

استقدام كلية الدبلوماسية في 

جامعة «جورجتاون» إلى قطر، 

وبـــالـــفـــعـــل تــــم الـــتـــفـــاوض لاحــقــاً 

وأقيم فــرع لجامعة جورجتاون 

بقطر. السفير جالوتشي التقى 

الأمير بمفرده ولم أكن موجوداً، 

ولــكــن الــســيــد ثــــاروس عــلــق على 

 بــــأنــــه رجـــــــل قــــام 
ً
الأمـــــيـــــر قـــــائـــــلا

بــانــقــلاب نــاعــم مــهــم عــنــدمــا كــان 

ولياً للعهد ووزيراً للدفاع. وقال 

إن كــل الأمــــور كــانــت بــيــد الشيخ 

حمد قبل الانقلاب 

بــــســــنــــوات. انــقــلــب 

على والــده بعد أن 

تمكن من كل شيء، 

ولــــــــم يــــبــــق مــكــتــب 

أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 

خليفة إلا للقاءات 

الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــيـــــة 

أحياناً، وأنــه رجل 

ل السفر 
ّ

كــان يفض

عــلــى الــعــمــل، لذلك 

قـــــرر الـــشـــيـــخ حــمــد 

وفِي إحدى سفراته 

أن يــودعــه فــي المــطــار، ولــم يطلق 

طــلــقــات نــاريــة لـــزوم الــتــشــريــفــة - 

كما فعل ضــبــاط يوليو (تــمــوز) 

مع الملك فاروق - بل انقلب عليه 

وطائراته في الجو.

وصــــــــــف الـــــســـــفـــــيـــــر مــــشــــهــــداً 

سينمائياً مضحكاً إلى حد كبير، 

 هو 
َّ

ولأن آخـــر انــطــبــاع كـــان لــــدي

ذلــك المشهد، فلم أصـــدق الجدية 

والـــــصـــــرامـــــة الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى 

وجـــه السفير الأمــيــركــي السابق 

فــــي قـــطـــر وهـــــو يـــتـــحـــدث بــجــديــة 

عــن مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، 

الــــتــــي ادعـــــــى «الــــوثــــائــــقــــي» أنــهــا 

مــن تدبير السعودية والإمـــارات 

ومــصــر والــبــحــريــن، وهـــي الـــدول 

قـــطـــر الآن. وكــــان  تـــقـــاطـــع  الــــتــــي 

«الــــوثــــائــــقــــي» مــــحــــاولــــة بــائــســة 

للتأصيل الفكري، مدعياً أن النية 

للمقاطعة قديمة ومــنــذ عشرين 

عــامــاً ولــيــســت مــنــذ شــهــور. وإذا 

كــــان هــــذا الــتــأصــيــل يــمــثــل رؤيـــة 

الــقــطــريــة، فمعنى ذلك  الحكومة 

أنه لا حل للأزمة الحالية إلا بعد 

عشرين عاماً أخرى، أو على الأقل 

تلك كانت الرسالة.

يدعي «الوثائقي» أن الدولة 

في مصر والسعودية والإمــارات 

والــــبــــحــــريــــن كــــانــــت ضـــالـــعـــة فــي 

تــرتــيــب انـــقـــلاب عــلــى الانـــقـــلاب. 

والحقيقة أن هذا الادعــاء محض 

افـــتـــراء، حــســب قـــول الـــلـــواء عمر 

ســــلــــيــــمــــان رئــــــيــــــس المـــــخـــــابـــــرات 

المـــصـــريـــة الـــــراحـــــل، الــــــذي أوفـــــده 

مـــــبـــــارك إلـــــــى الــــــدوحــــــة فـــــي ذات 

الــســنــة، ليؤكد للشيخ حمد بأن 

هذه خرافات، وأن مصر لا تدخل 

فــي مــثــل هـــذه المــهــاتــرات، وحكى 

لنا اللواء جــزءاً من أجــواء اللقاء 

الذي قال فيه إن الشيخ مقتنع بأن 

هذا هراء. وقال لو جاءنا الشيخ 

خليفة بعد الانقلاب وكنا جادين 

ا جادين 
ّ
«نحن والمملكة» كما كن

فــي إعــــادة الــشــيــخ جــابــر الأحــمــد 

الصباح للكويت لفعلنا، وليس 

في قطر ما كان يمكن أن يمنعنا. 

عاملنا الشيخ خليفة بأدب يليق، 

وطــيــبــنــا خـــاطـــره وقــبــلــنــا بحمد 

أميراً جديداً لقطر. هذا كلام اللواء 

عــمــر ســلــيــمــان كــمــا أذكـــــره. وقــال 

إن مــبــارك والمــلــك فــهــد لا يلجآن 

إلـــى هـــذه الــحــيــل فــي وقـــت الــجــد، 

وأثــبــتــنــا ذلــــك فـــي حــــرب تــحــريــر 

الكويت. وكــان مقنعاً لنا ويبدو 

أنـــــه أقــــنــــع الـــشـــيـــخ حـــمـــد أيـــضـــاً. 

وحسب كلام اللواء عمر سليمان 

كـــــــان الأمـــــــــر مـــنـــتـــهـــيـــاً، وطــــويــــت 

الصفحة بزيارته للدوحة، وزار 

مبارك الدوحة فيما بعد، وحديث 

قه 
ّ
الطائرة الجامبو المضحك وث

وزير الخارجية المصري المرموق 

عمرو موسى في مذكراته. 

كــان باترك ثــاروس موجوداً 

فـــي حــديــثــنــا إلــــى عــمــر ســلــيــمــان 

في «هــرم سقارة الدوحة». وكان 

الــــحــــوار هــــو أن قـــصـــة الانـــقـــلاب 

المـــــضـــــاد هـــــي مـــــن ألاعـــــيـــــب خــلــق 

شــــرعــــيــــة جـــــديـــــدة لــــنــــظــــام حــكــم 

يتصور أنه مهدد، ولذلك دعا كل 

القوى، وأولها أميركا، لحمايته 

بدعوى المــؤامــرة. وكما قــال عمر 

ســـلـــيـــمـــان، «نــــحــــن نــــعــــرف وهـــم 

يـــعـــرفـــون بـــأنـــهـــا وســـيـــلـــة لــخــلــق 

شرعية جديدة وإحنا سيبنالهم 

الــكــورة يلعبوا بيها شــويــة». ما 

عاه «الوثائقي» ينقصه الكثير 
ّ

اد

والــكــثــيــر حــتــى يــكــون «مــــا خفي 

أعـــظـــم» فــحــتــى الآن «مــــش أعــظــم 

قوي»، وللحديث بقية طويلة.

لأول مــــرة مــنــذ ٢٠٠٥، وهــو 

العام الذي بدأت فيه الانتخابات 

الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فــــــي الـــــــعـــــــراق فــي 

عــــهــــد مــــــا بــــعــــد صـــــــــــدام، امـــتـــنـــع 

الحزبان الإسلاميان الرئيسيان 

والـــتـــاريـــخـــيـــان فــــي الـــــعـــــراق عــن 

خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ســــتــــجــــري فــي 

المــقــبــل باسميهما  (أيــــــار)  مـــايـــو 

الصريحين.

لــيــس مــن المــحــتــمــل أن يكون 

هـــــذا الــــقــــرار مـــتـــوافـــقـــاً عــلــيــه بــين 

الــحــزبــين الــلــذيــن لـــم يــكــونــا أبـــداً 

على وفاق، على رغم اشتراكهما 

فــي السلطة مــنــذ ٢٠٠٣ (مجلس 

الـــحـــكـــم والـــحـــكـــومـــات المــنــتــخــبــة 

التالية)، فحزب الدعوة الإسلامية 

(الشيعي) الذي يرجع تاريخه إلى 

الــعــام ١٩٥٧ والـــحـــزب الإســلامــي 

ـــي، فــــرع جــمــاعــة 
ّ
الـــعـــراقـــي (الـــســـن

الإخــــــوان المــســلــمــين) الــــذي يــعــود 

تاريخه إلى العام ١٩٦٠، كانا على 

الــدوام طرفين رئيسين متقابلين 

الــذي شهده  في العنف الطائفي 

ر 
ّ

العراق في عهده الجديد، وتطو

في فترة ما، (٢٠٠٦ - ٢٠٠٧)، إلى 

حــرب أهلية دموية انخرط فيها 

الحزبان وسواهما من جماعات 

الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي عـــلـــى نــحــو 

مباشر عبر الميليشيات، أو غير 

مـــبـــاشـــر بـــالـــتـــحـــريـــض وإشــــاعــــة 

خطاب الكراهية الطائفي.

مؤكد أن القرار بعدم خوض 

الانــتــخــابــات الــوشــيــكــة مــبــاشــرة 

خذته قيادتا الحزبين على نحو 
ّ
ات

. الظرف الملموس هو الذي 
ّ

مستقل

فرض على كل منهما عدم تشكيل 

قائمة انتخابية أو الانضمام إلى 

قــائــمــة انتخابية بــاســمــه، فتركا 

ــــح 
ّ

لأعــــضــــائــــهــــمــــا حـــــريـــــة الــــتــــرش

فـــي الـــقـــوائـــم والائــــتــــلافــــات الــتــي 

يختارونها، فالحزبان واجها في 

الحقبة الماضية وضعاً تراجعت 

فيه شعبيتهما، بل جعلهما على 

 بــســبــب فــشــل تجربتهما، 
ّ
المــحــك

وعموم تجربة الإسلام السياسي، 

فـــي الـــحـــكـــم، وهــي 

ــــزت 
ّ
تــــجــــربــــة تــــمــــي

ـــي الـــفـــســـاد 
ّ

بـــتـــفـــش

والمــــالــــي  الإداري 

وتـــــــــدهـــــــــور نــــظــــام 

الـــخـــدمـــات الــعــامــة 

وانهيار الأمن.

ــق 
ّ
فــيــمــا يــتــعــل

بـــــحـــــزب الــــــدعــــــوة، 

فــــإنــــه واجـــــــه أزمــــة 

ة منذ تشكيل 
ّ

حاد

حــكــومــة الــقــيــادي 

فـــــــــــــيـــــــــــــه حــــــــــيــــــــــدر 

الــعــبــادي بــعــد انــتــخــابــات ٢٠١٤، 

في ذلك الوقت أصرّ زعيم الحزب 

ورئيس الحكومة السابق نوري 

المالكي على ترؤس الحكومة من 

جــديــد فــي ولايـــة ثــالــثــة، وهـــو ما 

لقي مــعــارضــة شــديــدة مــن سائر 

القوى العراقية، بما فيها قوى في 

كتلة «الائتلاف الوطني» الشيعية 

ذات الأغلبية في البرلمان. بسبب 

ـــــــل تـــشـــكـــيـــل 
ّ

ذلـــــــــك المـــــــوقـــــــف تـــــــأج

 فكان أن توافقت 
ً
الحكومة طويلا

الــقــوى المختلفة، بــدعــم مــن قوى 

إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، عــلــى تكليف 

شخصية من حزب الدعوة نفسه 

 
ّ

(العبادي) لترؤس الحكومة كحل

وســط للخروج مــن أزمـــة تشكيل 

ه 
ّ
الحكومة، لم يقبل به المالكي لكن

رض عليه فرضاً.
ُ
ف

تـــــحـــــضـــــيـــــراً لــــلانــــتــــخــــابــــات 

الوشيكة لم يشأ المالكي الموافقة 

عـــــلـــــى ولايــــــــــــة ثـــــانـــــيـــــة لـــغـــريـــمـــه 

الــــعــــبــــادي... أراد هـــو أن يــخــتــار 

ــح الــحــزب وائــتــلاف 
ّ

بنفسه مــرش

«دولة القانون» لرئاسة الحكومة 

 
َ

الـــجـــديـــدة. فـــي المــقــابــل لـــم يـــرض

 الوسط 
ّ

العبادي بهذا، فكان الحل

 منهما الانتخابات 
ّ

أن يخوض كل

علن 
ُ
 ي

ّ
في قائمة مختلفة، على ألا

ل حزب الدعوة. 
ّ
أي منهما أنه يمث

ولـــــم يـــكـــن الــــخــــلاف غـــيـــر الــقــابــل 

للتسوية بــين المالكي والعبادي 

الــعــامــل الــوحــيــد فـــي هـــذا الــحــل، 

فتجربة قيادة «الدعوة» للحكومة 

لـــم تــكــن مــمــا يمكن 

المــفــاخــرة بــه. كانت 

فـــي الـــواقـــع عــنــوانــاً 

صـــــــارخـــــــاً لـــتـــفـــشـــي 

الإداري  الـــــفـــــســـــاد 

ي 
ّ

والمــــــــالــــــــي وتـــــــــــرد

الأحــــــوال المعيشية 

والخدمات العامة، 

وأخــيــراً وقـــوع ثلث 

العراق تحت قبضة 

تــــــنــــــظــــــيــــــم داعـــــــــــش 

الإرهابي، مع كل ما 

رافــق ذلــك من مِحن 

كــابــدهــا نــحــو ٦ مـــلايـــين نــســمــة، 

وتــوجــيــه مــــوارد الــبــلاد لمــحــاربــة 

«داعـــــــــــش» ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 

المنفلت.

من جهته، الحزب الإسلامي 

همه جــمــهــوره فــي المحافظات 
ّ
يت

الغربية (السنية) التي اجتاحها 

تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 

بــالــخــيــانــة، خــصــوصــاً أن   ٢٠١٤

جمهور هذه المحافظات لم يلمس 

مـــن الـــحـــزب، وســـائـــر الــجــمــاعــات 

ــلــة في 
ّ
الإســـلامـــيـــة الــســنــيــة المــمــث

الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، دوراً فــي 

الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــحـــنـــة المـــلايـــين 

الــســتــة الــذيــن نــزحــوا مــن مدنهم 

ومـــنـــاطـــقـــهـــم، وواجـــــهـــــوا ظــــروف 

عيش مأساوية في المخيمات، بل 

هامات متبادلة بين قيادات 
ّ
ثمة ات

الأحزاب السنية باستغلال محنة 

الــنــازحــين والــتــصــرّف بالمعونات 

مــة إلــيــهــم. ولا بــد أن قــيــادة 
ّ

المــقــد

الـــــحـــــزب الإســــــلامــــــي أدركــــــــــت أن 

خوضها الانــتــخــابــات فــي قائمة 

صـــريـــحـــة لــــن يـــعـــود عــلــيــهــا الآن 

إلا بــــأدنــــى الـــنـــتـــائـــج، مــــا يــعــنــي 

، فآثرت 
ّ

مواجهة الانحلال أو الحل

الانسحاب والتواري هذه المرّة.

تنظيم إسلامي رئيس ثالث 

لــم يــشــأ أن يــخــوض الانــتــخــابــات 

باسمه أيضاً، هو التيار الصدري 

ــل الـــفـــئـــات المــســحــوقــة 
ّ
الـــــذي يــمــث

ـــشـــة فــــي المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
ّ

والمـــهـــم

ل منذ ٢٠٠٥ كتلة 
ّ
الشيعية، وشك

قرّرة داخل «التحالف الوطني» 
ُ

م

ــار مقتدى 
ّ
الــشــيــعــي، فــزعــيــم الــتــي

ــه، فــيــمــا يـــبـــدو، قبل 
ّ
الـــصـــدر تــنــب

غــيــره مـــن الإســلامــيــين إلـــى فشل 

التعويل على الهوية الطائفية، 

د 
ّ

والدينية عموماً، في بلد متعد

الأديـــــان والـــطـــوائـــف والــقــومــيــات 

والــــعــــقــــائــــد الــــســــيــــاســــيــــة، وإلـــــى 

انــخــراط قــيــادات أحـــزاب الإســلام 

الـــســـيـــاســـي، بـــمـــا فــيــهــا قـــيـــادات 

ـــاره، فــي عــمــلــيــات الــفــســاد 
ّ
مــن تـــي

 
ْ

الــــتــــي أخــــــزت الإداري والمــــــالــــــي 

ها، 
ّ
جماعات الإسلام السياسي كل

خذ أواخر العام الماضي قراراً 
ّ
فات

بتجميد عمل الكتلة السياسية 

الــتــي يــخــوض الانــتــخــابــات بها 

(الأحـــــرار) لأربـــع ســنــوات مقبلة، 

يـــقـــف وراء تــشــكــيــل  واخــــتــــار أن 

تنظيم ســيــاســي لا يــحــمــل صفة 

«الإسلامي» (الاستقامة الوطني) 

مــن عناصر مــقــرّبــة مــن تــيــاره أو 

مستقلة (تــكــنــوقــراط)، ليخوض 

الانــتــخــابــات بــهــا بــالــتــحــالــف مع 

(الـــحـــزب الشيوعي  قـــوى مــدنــيــة 

ومجموعات علمانية أخرى).

ولـــــــم يــــكــــن الـــــصـــــدر وحــــيــــداً 

فـــــي اخــــتــــيــــار صـــفـــة «الــــوطــــنــــي» 

أو «المــــدنــــي» أو «الــديــمــقــراطــي» 

لـــتـــنـــظـــيـــمـــه الــــــجــــــديــــــد... مــعــظــم 

جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 

 هذا المنحى، ومنها الكتلة 
ْ

نحت

المـــنـــشـــقـــة مــــن «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

الإســلامــي» الشيعي التي أعــادت 

ى «تيار 
ّ

تشكيل نفسها تحت مسم

الــوطــنــي» بــزعــامــة عمار  الحكمة 

الحكيم.

الــــقــــول، إن الإســـــلام  مــجــمــل 

الــســيــاســي الـــعـــراقـــي الـــــذي وجــد 

نفسه مــع الانــتــخــابــات الوشيكة 

فــــي مـــواجـــهـــة ســــاعــــة الــحــقــيــقــة، 

أي ساعة تسديد حساب فشله، 

اخــتــار أن يــرفــع الــرايــة الــرمــاديــة، 

مراهناً على الزمن في سبيل عدم 

 عليه 
ّ

مواجهة الساعة التي يتعين

إقــراراً  الــرايــة البيضاء  فيها رفــع 

بفشله.
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د. مأمون فندي عدنان حسين

مفرقعات نسائية

سوسن الأبطح

> تعقيباً عــلــى مــقــال مشعل 

الـــســـديـــري «وفــــــاء نــــــادر» المــنــشــور 

بتاريخ ١٧ مــارس (آذار) الحالي، 

الــكــتــاب  قـــيـــل لأحـــــد  أقــــــول  أود أن 

الإنجليز الكبار، لماذا لا تتزوج، قال: 

مــرة كنت واقــفــاً فــي طــابــور لشراء 

تــذكــرة دخـــول لمــشــاهــدة مسرحية، 

ومــن حيث لا أدري وضعت قدمي 

على حافة فستان سيدة كانت تقف 

أمــــامــــي، وعـــنـــدمـــا هــمــت بــالــحــركــة 

تعثرت، فنظرت إليّ بنظرة وحشية 

لا يمكن تصورها، فتحت عينيها 

بغضب وزمـــت شفتيها، وحــركــت 

يدها اليمنى لتصفعني، وعندما 

نظرت في وجهي قالت بكل برود، 

العفو كنت أتصورك زوجي! أعتقد 

أنـــه ينبغي أن تــكــون نــهــايــة المــقــال 

هكذا (ولكي لا أخسر الرهان، فأنا 

أدعو أي زوج مفصوع ومفجوع أن 

يمشي ألف كيلومتر للخلاص من 

كــل تــلــك الــبــلاوي الــيــومــيــة الــتــي لا 

يتخلص منها إلا بموته المشرف في 

الصحراء!). ولأنك مدافع عن حقوق 

المرأة هناك سؤال لا أجد جواباً له 

وهو، ترى لماذا تتحول تلك البنت 

الــبــريــئــة الــســاذجــة الــخــجــولــة قبل 

الزواج إلى عنود بعد الزواج؟

ميفان مندلاوي

ردستان/ العراق
ُ
 ك

mandalawi٢٠٠٣@hotmail.com

 عــلــى خــبــر «مــوســكــو 
ً
> إيـــمـــاء

تــــرد عــلــى لـــنـــدن: اتـــهـــام بـــوتـــين لا 

غتفر» المنشور بتاريخ ١٧ مارس 
ُ
ي

في  أقــــول  أن  أود  الـــحـــالـــي،  (آذار) 

أبسط  إلى  الذي يفتقر  اليوم  عالم 

المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة فـــإن كــل شــيء 

مــتــوقــع ومــبــاح مــن تسميم أطــفــال 

خــــان شـــيـــخـــون بـــالـــغـــاز الــجــريــمــة 

الحديث.  قبحاً في عصرنا  الأكثر 

اعتادت روسيا أن تدافع عن جرائم 

نــظــام بــشــار الأســـد قــبــل أن يــدافــع 

الصعب  مــن  إن  نفسه.  عــن  النظام 

عـــلـــى أي إنــــســــان مـــهـــمـــا تــحــجــرت 

إلــــــى صـــور  يـــنـــظـــر  إنـــســـانـــيـــتـــه أن 

الأطــفــال الــســوريــين وهـــم يــمــوتــون 

الغاز. خنقاً في 

أمــــا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــيـــزرع 

الدمار والموت في سوريا والعراق، 

يقول ودائماً  طــهــران  ولكن ملالي 

إنهم هناك لصنع السلام. ولكن أي 

سلام ذلك الذي يصنعه الإيرانيون 

في سوريا؟ وهم لماذا هناك؟ ليس 

أن  نفوا  الذين  الــروس  متوقعاً من 

يكون بشار الأسد وراء قتل أطفال 

أن يعترفوا  بالغاز  خــان شيخون 

بـــتـــســـمـــيـــم الـــــجـــــاســـــوس الـــســـابـــق 

وابنته  المزدوج سيرغي سكريبال 

إنجلترا. في  يوليا 

سالم علي - أستراليا

image_٤X٤@hotmail.com

ــا عــلــى خــبــر «(رئــاســيــة مــصــر): إقــبــال كثيف 
ً
> عــطــف

فــي الــيــوم الأول لاقــتــراع المــغــتــربــين» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٧ 

مارس (آذار) الحالي، أقول إن الشعب المصري هو شعب 

أصيل يظهر معدنه ساعة الشدائد، ومحب لوطنه في كل 

العصور، ولكن الإخـــوان الإرهابيين الذين باعوا الوطن 

ودمروا الوطن العربي، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها 

وتحيا مصر.

رجب يوسف حمدان حماد - مصر

ragab_ragab٠١٢٠٤٤@yahoo.com

مـــــقـــــال د.  > تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى 

جــــبــــريــــل الــــعــــبــــيــــدي «طــــرابــــلــــس 

رهينة للميليشيات وسطوتها» 

مــــــارس  بـــــتـــــاريـــــخ ١٧  المـــــنـــــشـــــور 

أقــــول إن  الــحــالــي، أود أن  (آذار) 

طرابلس رهينة لدى ميليشيات 

الــــخــــارج لتعطيل  مـــؤدلـــجـــة مـــن 

الحل السياسي، في ليبيا هناك 

حــكــومــتــان فــي طــرابــلــس واحـــدة 

للعلن وواحــــدة أخـــرى فــي الظل 

الــســراج ليس لديه أي سلطة  أن 

على ميليشيات التابعة للإسلام 

الــســيــاســي الــتــي تـــدار مــن خــارج 

لـــيـــبـــيـــا ومـــــــن دولـــــتـــــين تـــرعـــيـــان 

الــذيــن ليس يتحكمون  الإخــــوان 

في طرابلس التي يعتبرها الغرب 

هي العاصمة ومصدر القرار في 

لــيــبــيــا، وهـــــذه حــقــيــقــة يــجــب أن 

نعترف بها، ولكن في ظل الصراع 

على السلطة في ليبيا أصبحت 

الأضواء تتجه إلى المشير خليفة 

حـــفـــتـــر الـــــــذي اســــتــــطــــاع هــزيــمــة 

الإرهــــــــــاب والإخـــــــــــوان فـــــي حـــرب 

بــنــغــازي وهــــو المـــرشـــح الــوحــيــد 

للفوز بكرسي الرئاسة في ليبيا. 

لذا فإن جماعة الإخوان والمقاتلة 

الآن تحت ضغط الإدارة الأميركية 

بسبب إردوغان.

سليمان الدريسي - ليبيا

sulimanaldrisy@gmail.com

الموت المشرف حماية مستمرة

شعب أصيل

ما يفعله {الإخوان} في ليبيا
بريد القراء
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ألــقــى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي قنبلة كــبــيــرة عــنــدمــا أعــلــن أن امــتــلاك 
إيــران قنبلتها. قبل هــذا الأسبوع  قنبلة نووية أمــر لا شك فيه إن بنت 
كانت استراتيجية السعودية واحدة من اثنتين؛ ألا تحقق إيران مشروع 
سلاحها النووي من خلال الضغوط والمفاوضات الدولية، أو الاعتماد 

في ردعها على المجتمع الدولي الذي نعرف أنه لا يمكن أن يتكل عليه.
الآن تغيرت السياسة السعودية، وقد اختار الأمير محمد بن سلمان 
التلفزيون الأميركي (سي بي إس) لإعلان سياسة المملكة الجديدة قبيل 
لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان لتصريحه تداعيات لمسناها 
في واشنطن التي تنقسم عادة في مواقفها. ومهمة الأمير ستكون صعبة 
في إقناع المشرّعين من أعضاء الكونغرس والقوى السياسية المتعددة في 
واشنطن، حيث إن موافقة واشنطن على أن تبني السعودية سلاحها 
الــنــووي أمــر يكاد يكون من المستحيلات، خصوصا أن عــدداً من الــدول 
تعارض هذا الخط؛ ومن بينها إسرائيل. لكن الأمير ربطه بإطار سعي 
إيران لبناء سلاحها النووي... السيناريو الباكستاني نفسه مع الهند.

السياسة السعودية الجديدة تقول للأوروبيين وللأميركيين كذلك، 
خصوصاً الذين يبدون مرونة تجاه إيران، إن عليهم أن يدركوا أن الرياض 
لن تكتفي بأي ضمانات في حال طورت طهران سلاحها النووي، وإنها 

ستفعل الشيء نفسه من قبيل توازن الردع.
٣ مسائل تستحق النقاش في هذا الإطار. الأولى: هل السعودية قادرة 

على بناء قنبلتها النووية؟
لا أحد يستطيع أن يؤكد ذلك، لكنها تملك بعض الكفاءات العلمية، 
وهي سترسي هذا العام مشروعات من مفاعلات ومعامل وبنية تحتية، 
الـــهـــدف مــنــهــا تــطــويــر قــدراتــهــا الــنــوويــة لـــلأغـــراض الــســلــمــيــة. وتتميز 
إيــران بأنها تملك اليورانيوم في صحرائها وليست في  السعودية عن 
حــاجــة إلـــى شــرائــه، وقـــد اعــتــمــدت خــطــة لاســتــخــراجــه ضــمــن مشروعها 

التنموي «رؤية ٢٠٣٠».
المسألة الثانية: كيف ستواجه المعارضين دولياً وما قد يعنيه ذلك 

من مخاطر سياسية؟
لا أتصور أن الرياض ستقدم على هذه الخطوة دون موافقة الدول 
الكبرى المعنية، التي لا تستطيع إنكار حقيقة استهداف إيران السعودية، 
التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في جاهزية بناء سلاح نووي. وفي حال 
قررت طهران استئناف التخصيب والعودة لاستكمال مشروعها النووي 
لأغراض عسكرية؛ فهنا يصبح تصريح الأمير محمد بن سلمان مبرراً. 
الذين يعارضون الأمير ليسوا في إيــران فقط؛ بل حتى داخل واشنطن 
نفسها. السيناتور إدوارد ميركي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في 
الكونغرس، ســارع للرد على تصريح الأمير محمد قائلاً: «ولــي العهد 
السعودي أكد على ما كان كثيرون يشكون فيه؛ أن الطاقة النووية في 
السعودية أكثر مــن قــوة كهربائية، هــي قــوة جيوسياسية... وأن على 
الــولايــات المتحدة ألا تتنازل عــن متطلبات عــدم التخصيب فــي أي من 
(اتفاقية ١٢٣) قد تتوصل إليها». والمعارضون يشيرون إلى أن السعودية 
ترفض توقيع اتفاقيات ما تسمى «المواصفات الذهبية» أو «اتفاق ١٢٣» 

الذي يضمن أنها لا تخصب اليورانيوم ولا تعيد إنتاج البلوتونيوم.
في سلسلة نشاط مرتبط بهذا الموضوع كان من الملاحظ أن تعلن 
الــســعــوديــة قــبــل أســبــوع مــن ســفــر ولـــي الــعــهــد إلـــى واشــنــطــن أنــهــا أقــرت 
سياستها الــوطــنــيــة لــبــرنــامــج الــطــاقــة الــنــوويــة، مــؤكــدة عــلــى الــتــزامــهــا 
بالاتفاقات الدولية ومبدأ الشفافية، وأنها للاستخدامات المدنية. وجاء 
تصريح الأمير محمد ليهيئ الجميع في واشنطن ليلة سفره إلى هناك، 
بــأن السكوت عــن إيـــران والــتــهــاون معها الــذي قــد يتسبب فــي إنتاجها 
الــشــيء نفسه؛ ستمتلك  سلاحاً نــوويــاً، سيعني أن السعودية ستفعل 
قنبلة نووية. ويمكن أن نقرأ التصريح من زاويتين؛ أنه لا ينوي تطوير 
سلاح نووي إن التزمت إيران بالامتناع، وأنه يحذر من التساهل مع إيران 
لأنه سيطور لبلاده سلاحها النووي دفاعاً وتحقيقاً لمبدأ توازن الرعب.
والجميع يأخذ حديث الأمير محمد بن سلمان على محمل الجد. 
عدا إعلان السعودية سياستها في الاستخدامات النووية، فمنذ نحو 
نصف عــام أجــرت السعودية مباحثات فــي الصين للمعرفة حــول بناء 
بنية تحتية للطاقة النووية لأغراض مدنية. ومن المتوقع أن تكون ضمن 
مباحثاته فــي واشــنــطــن، الــتــي لــن تــكــون سهلة مــع وجـــود مشككين في 
النوايا والأهـــداف السعودية. وهــؤلاء أمامهم خــيــاران؛ إمــا العمل بجد 
لمنع إيران من أن تبني سلاحها، وبالتالي تشعر السعودية والعالم بعدم 
وجود خطر نووي، وإما الإقــرار بحق السعودية في الجاهزية لامتلاك 
سلاح نووي مواز لإيران التي نعرف أن على رأسها نظاماً دينياً فاشياً 
متطرفاً لا يستبعد أبداً أن يستخدم سلاحه النووي عندما يبنيه للقضاء 
لــم يستخدمه مــبــاشــرة، فإنه سيبتز بــه دول  لــو  على خصومه، وحتى 
المنطقة والعالم، مهدداً باستخدامه لتحقيق نشاطاته التوسعية التي 

نراه يرتكبها أمامنا اليوم.

alrashed@asharqalawsat.com

جيمس بوند في سرير ستالين
ــــــــــــــيّــــــــــــــض لــــــضــــــابــــــط 

ُ
لــــــــــــــو ق

الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــي إيــان 
فليمنغ أن يعيش إلى هذه الأيام 
لاكتشف أنه لم يبالغ كثيراً حين 
اخترع شخصية جيمس بوند. 
وكـــــــان ســيــبــتــهــج بـــالـــتـــأكـــيـــد لــو 
عرف أن القيصر الروسي الحالي 
معجب برواياته عن بوند التي 
بــاعــت مــائــة مليون نسخة حول 
الـــعـــالـــم. وأغــــلــــب الـــظـــن أنـــــه كـــان 
بــكــتــاب مذهل  ســيــتــوّج مسيرته 
بعنوان «جيمس بوند في سرير 

ستالين».
كـــــــــان فـــلـــيـــمـــنـــغ جــــاســــوســــاً 
وصــــــحــــــافــــــيــــــاً وكـــــــاتـــــــبـــــــاً. وبــــــين 
الــجــاســوس والــصــحــافــي صــلات 
قرابة. كلاهما يطارد الأسرار وإن 
اخــتــلــفــت الــوســائــل والأســالــيــب. 
الأول يكتب بالحبر السري ويرفع 
تقاريره إلى مشغله في الجهاز. 
والــثــانــي يكتب بالحبر العلني 
ويــــرفــــع تــــقــــاريــــره إلـــــى الــــقــــارئ. 
وكــــلاهــــمــــا يـــســـعـــى إلـــــــى إثــــبــــات 
صــدقــيــة تــقــاريــره أمـــام رؤســائــه. 
والمــــهــــنــــتــــان كـــئـــيـــبـــتـــان. يــنــتــهــي 
الــــجــــاســــوس مـــجـــهـــولاً وقــصــتــه 
تنام في أدراج الجهاز. وينتهي 
الـــصـــحـــافـــي خـــائـــبـــاً بـــعـــد فـــــوزه 
بوسام النسيان. ولهذا يسعى كل 
منهما، إذا أتيحت الفرصة، إلى 
تلميع قصته في كتاب. واللعبة 

أوهام بأوهام.
ضاعف «استيلاء» فلاديمير 
بــوتــين عــلــى الــكــرمــلــين فــي بــدايــة 
الـــقـــرن الــحــالــي شــغــفــي بقصص 
رجال الاستخبارات، خصوصاً أن 
«كي جي بي» الذي جاء بوتين  الـ
مـــنـــه كـــــان أشـــبـــه بـــإمـــبـــراطـــوريـــة 

جــــواســــيــــس أنــــجــــبــــت أكـــــثـــــر مــن 
جيمس بوند. ويرتبط اسم تلك 
الإمبراطورية بمن قادها طويلاً، 
وهـــــو يـــــــوري أنــــــدروبــــــوف الــــذي 
تزعم الحزب والدولة لاحقاً، لكن 
صحته خانته سريعاً. ولا يمكن 
فهم سلوك بوتين من دون العودة 
أنــــدروبــــوف، فــهــو بالنسبة  إلـــى 

إليه المعلم والقائد والملهم.
أقــــتــــرب  المــــهــــنــــة أن  شـــــــــاءت 
عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات مــــــن هــــذا 
الــعــالــم الــغــامــض والمــثــيــر. عرفت 
أداروا  ورجــــــــــــــــالاً  جــــــواســــــيــــــس 
جــواســيــس. وحـــدث أن ربطتني 

أحــيــانــاً عــلاقــات مـــودة بــهــؤلاء 
الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن كــــنــــت أشـــعـــر 
أنــهــم خـــرجـــوا مـــن بـــين ســطــور 

الروايات الشائكة.
قـــبـــل ســــنــــوات زرت رجــــلاً 
مــــــن الـــحـــلـــقـــة الـــضـــيـــقـــة الـــتـــي 
عملت مــع القائد الفلسطيني 

الدكتور وديع حداد الذي ارتبط 
اسمه بخطف الطائرات وإطلاقه 
في عواصم العالم رجــلاً شبيهاً 
بــجــيــمــس بـــونـــد، هـــو الإرهـــابـــي 
الــفــنــزويــلــي الــشــهــيــر كـــارلـــوس. 
اغتنمت طيب العلاقة مع الرجل 
وطلبت منه أن يقول لي ســراً لم 
يــــرد ذكـــــره فـــي الــصــحــافــة يــومــاً 
ولا تــعــلــم بـــه الــــــدول والأجـــهـــزة. 
تردد قليلاً ثم قال: «السر الكبير 
الذي أخفيناه عن الجميع هو أن 
يــوري أنــدروبــوف استقبل وديع 
فـــي قصر  فـــي ١٩٧٤  حـــــداد ســــراً 
فــي غــابــة فــي ضــواحــي موسكو. 
اللقاء أسلحة  طلب وديـــع خــلال 
خاصة وذخائر خاصة وساعات 
تــــوقــــيــــت. وبــــعــــد أســــبــــوعــــين مــن 

الزيارة تسلمنا اللائحة كاملة في 
المياه على بعد ستة كيلومترات 

من عدن».
مــــــن هــــــــذا الـــــعـــــالـــــم المــــحــــاط 
بــــــالأســــــرار والمــــكــــائــــد والألـــــغـــــاز 
والــــــضــــــربــــــات الــــغــــامــــضــــة جــــاء 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى الــكــرمــلــين 
حاملاً جرحاً عميقاً هو سقوط 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي «أكــــبــــر 
كـــارثـــة جــيــوســيــاســيــة فـــي الــقــرن 
العشرين»، على حدّ قوله. وقبل 
أســابــيــع كــشــف أنــــه كــــان يتمنى 
لــــو كـــــان فــــي مــــقــــدوره مـــنـــع ذلـــك 

السقوط.

حـــمـــلـــت الأعـــــــــــــوام الأخـــــيـــــرة 
مــــؤشــــرات إلــــى اســـتـــمـــرار تحكم 
الــروح السوفياتية بسلوك سيد 
الكرملين. تأديب جورجيا وضم 
القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا. 
الـــتـــعـــامـــل بـــمـــزيـــج مــــن الــتــرغــيــب 
والترهيب مع الدول التي سارعت 
إلى خلع ردائها السوفياتي. يكاد 
يعتبر الدول التي اختارت الطلاق 
وتهتم حالياً بالعلاقات مع الغرب 
دولاً خــائــنــة. وكــأنــهــا جــاســوس 
أرســــل فـــي مــهــمــة ثـــم تــكــشــف أنــه 
عــمــيــل مـــــــزدوج. لــيــس مـــن عـــادة 
أجهزة الاستخبارات أن تتسامح 
مع من يبيعون أسرارها من أجل 
المال أو الجنسية أو الملاذ الآمن. 
مـــن يــرتــكــب هــــذا الإثـــــم يستحق 

في نظرها «الحل النهائي»، أي 
الإسكات مرة واحدة وإلى الأبد.

لم يفتح الغرب دفاتر بوتين 
بــعــد مقتل الــجــاســوس الــروســي 
السابق ألكسندر ليتفينينكو في 
لندن في ٢٠٠٦ بمادة البولونيوم. 
الـــحـــادث  بــريــطــانــيــا عـــلـــى  ردّت 
لكنها لــم تــذهــب إلــى حــد إقحام 
المــوضــوع.  فــي  بــوتــين شخصياً 
حدث ضجيج كبير بفعل الحادث 
لكنه لم يعتبر منعطفاً أو مبرراً 
لمــواجــهــة واســـعـــة. كـــان الــغــرب لا 
يزال يراهن على ابتسامة الرجل 
الــــذي حــمــى روســـيـــا مـــن التفكك 

وحـــــمـــــى الــــعــــالــــم مــــــن الــــــكــــــوارث 
الــتــفــكــك. حصلت  لــهــذا  المحتملة 
أزمـــــــة ثــــم تــــدخــــل وســــيــــط اســمــه 
الوقت وعالج القضية بالنسيان 

وعادت المياه إلى مجاريها.
مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال الــعــمــيــل 
الــــــــروســــــــي المــــــــــــــــزدوج الــــســــابــــق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
في بريطانيا قبل أسابيع جاءت 
فــــــي مـــــنـــــاخ مـــخـــتـــلـــف وبــــعــــدمــــا 
تــــضــــخــــم مــــلــــف بـــــوتـــــين كــــثــــيــــراً. 
تـــدخـــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي ســـوريـــا 
ونجاحه في قلب مسار الأحداث 
لمــصــلــحــة الـــنـــظـــام، وانـــقـــضـــاض 
طــــائــــراتــــه بـــعـــنـــف عـــلـــى فــصــائــل 
«داعش»  معارضة لا علاقة لها بـ
أو «الــــنــــصــــرة». تـــراجـــع الـــرهـــان 

الــــروســــيــــة»  عــــلــــى أن «ســــــوريــــــا 
ستؤدي بالضرورة إلى تقليص 
«ســـــوريـــــا الإيــــــرانــــــيــــــة». تـــحـــرش 
فصائل موالية للنظام السوري 
بصحبة عدد من المرتزقة الروس 
بــالــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، 
مـــا دفــــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي إلــى 
تــأديــب المــتــهــمــين وقــتــل أكــثــر من 
مــــائــــة روســــــــــي. خــــطــــاب بـــوتـــين 
الــتــصــعــيــدي حــيــال الــغــرب الــذي 
اســـتـــعـــرض فـــيـــه آخـــــر إنــــجــــازات 
الترسانة الصاروخية الروسية، 
مستخدماً تــعــابــيــر مــن قــامــوس 

الحرب الباردة.
تــــــــســــــــاءل كـــــــثـــــــيـــــــرون عـــن 
الـــســـبـــب الـــــــذي دفــــــع الأجــــهــــزة 
ارتــكــاب محاولة  إلــى  الروسية 
تسميم سكريبال بغاز أعصاب 
مخصص للأغراض العسكرية 
قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن انــتــخــابــات 
رئــاســيــة ســتــضــمــن أن يخلف 
بـــوتـــين ســلــفــه بـــوتـــين فــــي ولايــــة 
رئاسية رابعة. وفي سنة تستعد 
فــيــهــا روســـيـــا لاســتــحــقــاق كبير 
هــــو كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم. 
لكن الأجهزة البريطانية جزمت 
بــأن الغاز المستخدم سوفياتي، 
فردت رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
بـــشـــدة عـــلـــى مــــا اعـــتـــبـــرتـــه عــمــلاً 
عسكرياً عدوانياً على الأراضــي 

البريطانية.
وزيــر الخارجية البريطاني 
بـــوريـــس جــونــســون اخـــتـــار دفــع 
اللعبة إلى الآخــر ووضــع الطابة 
فـــي مـــرمـــى ســيــد الــكــرمــلــين. قــال 
إن «خلافنا مع الكرملين بقيادة 
بــوتــين وقـــــراره. ونــعــتــقــد أنـــه من 
المــــرجــــح بـــشـــدة أنـــــه كـــــان قــــــراره، 

بتوجيه اســتــخــدام غــاز أعصاب 
فــي شـــوارع المملكة المــتــحــدة، في 
شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». ورد 
الناطق باسم الكرملين قائلاً إن 
«أي إشــارة إلى رئيسنا لا يمكن 
إلا أن تكون صدمة وأمراً لا يغتفر 
بموجب التقاليد الدبلوماسية».
تــضــامــنــت أمــيــركــا وألمــانــيــا 
وفرنسا مع بريطانيا في اتهام 
روســــــيــــــا. واتــــــخــــــذت واشـــنـــطـــن 
إجــــراءات ضــد موسكو فــي ملف 
اتهامها بالتدخل في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى اســتــيــقــظــت 
أشـــبـــاح الـــحـــرب الــــبــــاردة وشــعــر 
الغرب أن المشكلة الحقيقية هي 
بوتين ونهجه الهجومي ورهانه 
المستمر على لغة القوة. المشكلة 
هـــي أن روســـيـــا تــعــيــش فـــي ظل 

رئيس سوفياتي.
قبل أسابيع، هاجم الصقيع 
الـــوافـــد مـــن ســيــبــيــريــا الــعــواصــم 
الغربية واحتلها. أطلق الإعــلام 
عــلــى المـــوجـــة تــســمــيــة «الـــوحـــش 
الآتــي من الــشــرق». بعد محاولة 
اغتيال سكريبال عاد الحديث عن 

«الخطر الوافد من الشرق».
نسي الغرب طويلاً أن بوتين 
خرج من عباءة أندروبوف. وأن 
«كي  أهم ما يتدرب عليه أبناء الـ
جــي بـــي» هــو التضليل وإخــفــاء 
النيات والأهداف. إنهم يواجهون 

بالفعل جيمس بوند الروسي.
لـــــــو عـــــــــاش إيـــــــــــان فـــلـــيـــمـــنـــغ 
هـــذه الأيــــام لــكــتــب روايــــة مذهلة 
بعنوان «جيمس بوند في سرير 

ستالين».

«بريكست» وأثره على بريطانيا وأوروبا
كثيرة كانت عمليات التقييم 
التي جرت لتقدير تكلفة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي «بريكست» 
بالنسبة لبريطانيا، لكنها كانت 
أقل بالنسبة للاتحاد الأوروبــي. 
وظهرت الحسابات بالتدريج على 
الــســطــح لتبين أن التكلفة تمثل 
خــطــراً كــبــيــراً عــلــى أوروبـــــــا، وأن 
هذا ما يفسر الموقف التفاوضي 

الأقوى للاتحاد الأوروبي.
نــــشــــرت مـــؤســـســـة «أولـــيـــفـــر 
ويـــمـــان» الإداريــــــة والاســتــشــاريــة 
ومقرها نيويورك مؤخراً، وكذلك 
مــؤســســة «كــلــيــوفــورد تــشــانــس» 
الـــلـــنـــدنـــيـــة تــــقــــريــــراً واقــــعــــيــــاً عــن 
«الــتــكــالــيــف الــرســمــيــة» لمـــا لــعــدم 
البقاء في الاتحاد  الاتفاق بشأن 
الأوروبــــــي. فــقــد نــظــرت الــتــقــاريــر 
الــتــي سيتكبدها  الــخــســائــر  إلـــى 
المـــســـتـــوردون والمــــصــــدرون جـــراء 
التكلفة الإضافية، لكن من دون أي 
تأثيرات اقتصادية غير مباشرة 
عــلــى المـــؤســـســـات تــحــت ســلاســل 

التوريد الموجودة.
مــــا هــــو اســتــنــتــاجــهــم إذن؟ 
إن الــتــكــلــفــة الــســنــويــة المــبــاشــرة 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى قــــواعــــد «مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة» - بـــــــدلاً مــن 

اتفاقية بديلة - تــقــدر بنحو ٢٧ 
مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي للملكة 
المــــــتــــــحــــــدة و٣١ مـــــلـــــيـــــار جـــنـــيـــه 
إســتــرلــيــنــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. 
يــمــثــل هــــذا المــبــلــغ ٠٫٤ فـــي المــائــة 
مـــــن إجــــمــــالــــي الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
(وهــي القيمة التي تضيف دعماً 
لمـــخـــرجـــات الاقــــتــــصــــاد ثــــم تــقــوم 
بـــخـــصـــم الـــــضـــــرائـــــب) لــلــمــمــلــكــة 
المتحدة. الخسارة ثنائية، لكنها 

أســـــــوأ أربـــــــع مـــــــرات بــالــنــســبــة 
لــلــمــلــكــة المــتــحــدة بــالــنــظــر إلــى 
الـــــحـــــجـــــم الــــــهــــــائــــــل لــــلاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت دراســــــــــــــــــــــة 
أعــــهــــدهــــا مـــعـــهـــد «أكــــســــفــــورد 
أكــونــومــيــكــس» الــهــلــع بــتــوقــع 
المــتــحــدة أكثر  مــعــانــاة المملكة 

مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي عــلــى 
الــرغــم مــن تــزايــد الأرقـــام بإضافة 
تكاليف غير مــبــاشــرة. وبحلول 
عام ٢٠٢٠، قدرت الدراسة خسارة 
يــــــورو (١٣٧ مــلــيــار  ١١٢ مـــلـــيـــار 
دولار) للاتحاد الأوروبــي، و١٢٥ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٧٤ 
المتحدة.  للمملكة  دولار)  مليار 
لكن نسبة ضئيلة مــن ذلــك - ٥٠ 
مليار يورو - هي الخسائر التي 

سيتحملها الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بحلول عام ٢٠٢٠، وهي ما تمثل 
المــبــاشــرة للمصدرين  الــتــكــالــيــف 

والمستوردين.
في كلا الدراستين، تبدو ميزة 
الاتحاد الأوروبي قوية، غير أنها 
قــلــيــلاً نتيجة للانتشار  ضعفت 
الجغرافي والمناطقي غير المتعادل 
للتكاليف. وبحسب التقرير الذي 
أعدته مؤسستا «أويفر وايمان» 

و«كــلــيــفــورد تــشــنــس»، ستتلقى 
ألمانيا الضربة الأكبر. فولاياتها 
الأربع القوية اقتصاديا - بافاريا، 
وبــــــاديــــــن ورتـــــمـــــبـــــرف، وشــــمــــال 
رايـــن وســيــتــفــالــيــا، وساكسونيا 
الــســفــلــى - تــمــتــص ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــخــســارة بــحــســب الـــدراســـة. 
ويرجع ذلــك إلــى قــوة صادراتهم 
في صناعة السيارات وفي غيرها 

من الصناعات.

ومن خلال الاتحاد الأوروبي، 
هــــنــــاك خـــمـــســـة قــــطــــاعــــات وهــــي 
الــــســــيــــارات والــــــغــــــذاء والـــــزراعـــــة 
والصناعة والكيماويات والسلع 
الاستهلاكية جميعها تمثل ٧٠ 
فــي المــائــة مــن التكلفة. ولا عجب 
المــفــاوضــين البريطانيين  فــي أن 
بــــــدأوا فـــي الـــحـــديـــث إلــــى صــنــاع 
الـــقـــرار فـــي دول مـــحـــددة، ولــيــس 
فـــي الــــــدول الـــتـــي تــمــثــل الاتـــحـــاد 

الأوروبي. فبعض مناطق أوروبا 
تتمتع بــحــوافــز لعقد الصفقات 

أكثر من غيرها.
تــــــــكــــــــمــــــــن مـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة تـــــلـــــك 
الاستراتيجية فــي أن القطاعات 
المتأثرة تسكنها شركات كبيرة. 
ومــع مــرور الوقت ستكون قــادرة 
على تخفيف الخسارة. فصناعة 
الــســيــارات ومــؤســســات الــطــيــران 
والفضاء، وهي المتوقع أن تتلقى 

الـــضـــربـــة الأســـــــوأ، تــتــمــتــع أيــضــاً 
بأفضل الفرص لتقليص التكلفة 
«الــرســمــيــة». عــلــى سبيل المــثــال، 
بــإمــكــانــهــم تــحــويــل الـــفـــرص إلــى 
«الموردين المحليين أو في بعض 
الــحــالات تغيير مــواقــع التجميع 

النهائي».
وكـــــلـــــمـــــا اســــــتــــــغــــــرق إتـــــمـــــام 
«بـــريـــكـــســـت» وإنـــــجـــــاز صــفــقــة  الــــ
تجارية جديدة وقتاً أفضل، كلما 
كــان استعداد تلك المؤسسات 
أفــضــل وكلما كــانــت الخسائر 
الــتــي سيتحملونها  الــفــعــلــيــة 
أقـــــــل. ويـــــوضـــــح ذلــــــك الــســبــب 
فـــي أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لا 
يــتــعــجــل تـــلـــك الــــخــــطــــوة وفـــي 
المـــجـــدي للملكة  أنــــه مـــن غــيــر 
المتحدة اختبار وحدة الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. فـــأصـــحـــاب الأعـــمـــال 
المــهــمــون يعملون فــي مساراتهم 
الخاصة، وسوف يحتاجون إلى 
سنوات قليلة ليوفقوا أوضاعهم 
مع عالم ما بعد «بريكست»، لكن 
التكلفة ستكون متناهية الصغر.
فــقــط المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
هــــي الـــتـــي ســتــجــد صـــعـــوبـــة فــي 
الــتــأقــلــم، وســيــفــشــل بــعــضــهــا في 
تحقيق ذلــك. لكن لأوروبـــا أيضاً 

ميزة هنا بفضل حجمها الكبير. 
وإذا كان التقرير الصادر مؤخراً 
صحيحاً في أن التأثيرات ستكون 
محصورة في بعض الصناعات 
والمناطق القليلة، فإن أوروبا بها 
كثير من المناطق التي قد ينتشر 
فــيــهــا الألــــم. والــتــأثــيــر الإجــمــالــي 
على الاقتصادات القومية سيكون 
محدوداً أكثر في أوروبــا مقارنة 

بالمملكة المتحدة.
وبحسب مؤسستي «أويفر 
ويــمــان»، و«كــلــيــفــورد تشانس»، 
فإن الاتفاق التجاري القريب من 
الاتفاق الحالي سيقلل من التكلفة 
على الجانبين بدرجة كبيرة. لكن 
الــواضــح أن المملكة المتحدة  مــن 
الــرأي.  ليست حريصة على هــذا 
ومن المرجح بدرجة كبيرة أيضاً 
أن الجانبين سيواجهان تأثيرات 
اقتصادية مؤلمة وأن مؤسساتهما 
الـــوطـــأة. وفــي  الــكــبــرى ستمتص 
أفضل السيناريوهات المتوقعة، 
لن يكون الأمر بتلك الروعة، لكن 
هــذا أفضل مــا يتمنونه طالما أن 
المملكة المتحدة مصرة على جرح 
أكــثــر مــن جـــرح شريكها  نفسها 

السابق، الاتحاد الأوروبي.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

من المرجح بدرجة كبيرة أن الجانبين سيواجهان تأثيرات 
اقتصادية مؤلمة وأن مؤسساتهما الكبرى ستمتص الوطأة

للمرة الأولى استيقظت أشباح الحرب الباردة وشعر الغرب
 أن المشكلة الحقيقية هي بوتين ونهجه الهجومي

غسان شربل

ليونيد بيرشيدسكي*

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مبررات القنبلة النووية السعودية



اقتصاد Issue العدد ١٤٣٥٦ - Monday ١٤الاثنين ٢٠١٨/٣/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تفاهم بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والأضخم في أوروبا

ألمانيا والصين تسعيان 
لتقليص إنتاج الصلب تفادياً لحمائية ترمب

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت كل من ألمانيا والصين 
عــــن أنـــهـــمـــا تــــعــــولان عـــلـــى إجــــــراء 
مــفــاوضــات دولــيــة بــشــأن تقليص 
الزيادة الكبيرة في إنتاج الصلب 

في السوق العالمية.
وقــــالــــت مــــصــــادر بــالــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة إن المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل أجرت أول من أمس اتصالاً 
هاتفياً مع الرئيس الصيني شي 
الــطــرفــان خلاله  جينبينغ، أعـــرب 
عن الرغبة في إيجاد حلول للأزمة 
حــــــــول فــــــوائــــــض الــــصــــلــــب ضــمــن 
الـــــدول الصناعية  مــنــتــدى يــجــمــع 
والـــدول الناهضة فــي العالم على 

هذا السبيل.
وذكـــرت المــصــادر الألمــانــيــة أن 
ميركل وشــي أكـــدا خــلال الاتــصــال 
على أهمية تكريس تعاون وثيق 
ومــــتــــعــــدد الأطــــــــــراف فـــــي الـــنـــطـــاق 

التجاري.
وتــــــوجــــــد وفــــــــــرة فــــــي إنــــتــــاج 
الــصــلــب فــي الــعــالــم تــقــول بيانات 
يــــأتــــي مــن  نـــصـــفـــهـــا  أســــــواقــــــه إن 
الصين. وتسعى ألمانيا والاتحاد 
الأوروبي خلال المفاوضات المزمعة 
إلى الحيلولة دون تطبيق القيود 
الــتــي فــرضــهــا الرئيس  الجمركية 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــلــى 

صادرات الصلب والألمنيوم.
وكــــــــان تــــرمــــب أعــــلــــن الـــشـــهـــر 
الــــجــــاري عـــن أن بـــــلاده ســتــفــرض 
تــعــريــفــات جمركية قــدرهــا ٢٥ في 
الــصــلــب، و١٠  المــائــة عــلــى واردات 
في المائة على الألمنيوم المستورد، 
وهي الخطوة التي تأتي استجابة 
لــتــوصــيــات مــن الــحــكــومــة لحماية 
مصالح الأمن القومي للبلاد وفق 

رؤيتها.

وأثـــــــــــــــــــــــارت رســــــــــــــــوم تـــــرمـــــب 
اعــتــراضــات دولــيــة واســـعـــة، فيما 
حذرت كيانات دولية مثل منظمة 
الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة وصـــــنـــــدوق 
النقد الــدولــي مــن أن هــذه الرسوم 
ستساهم في جر البلدان المصدرة 
لـــلـــصـــلـــب والألمـــــنـــــيـــــوم إلــــــى فـــرض 
سياسات حمائية على أسواقها ردا 
على أميركا، مما يقود الاقتصاد 

العالمي إلى حرب تجارية.
وهــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الاتحاد الأوروبــي بفرض ضرائب 
الــتــكــتــل  قـــــام  الــــســــيــــارات إذا  عـــلـــى 
الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية 
على الشركات الأميركية، كرد فعل 
على الإجراءات الحمائية الأخيرة.

لــكــنــه خـــفـــف مــــن حـــــدة الــنــقــد 
المــــوجــــه لــــه بـــإعـــلانـــه إعــــفــــاء كــنــدا 
والمــكــســيــك مــن الـــرســـوم الــجــديــدة، 
وأضاف أستراليا إلى قائمة الدول 
المرجح أن يتم إعفاؤها من الرسوم.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أدلــــــى 
رئـــيـــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيــضــا 
بتصريحات يقايض فيها أوروبا 
على الإعفاء من الرسوم الحمائية 
فـــي مــقــابــل إزالـــــة رســــوم تفرضها 

على صادرات من بلاده.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــلــدان رائــعــة 
تـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل ســـيـــئ جــــــداً مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــتـــجـــارة، 
وتتذمر من الرسوم المفروضة على 

الفولاذ والألمنيوم».
وانــعــقــد هـــذا الــشــهــر اجتماع 
بــين ممثلين عــن أوروبــــا والــيــابــان 
والـــولايـــات المــتــحــدة، حــاولــت فيه 
البلدان المصدرة للصلب والألمنيوم 
التفاوض مع أميركا على إعفائها 
مــن الـــرســـوم الــحــمــائــيــة الــجــديــدة. 
وأعـــــلـــــنـــــت المـــــفـــــوضـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 

لــــــشــــــؤون الــــــتــــــجــــــارة، ســيــســيــلــيــا 
الــولايــات المتحدة  مــالمــســتــروم، أن 
لـــم تـــقـــدم إيـــضـــاحـــات كــافــيــة حــول 
كيفية إعفاء أوروبـــا واليابان من 
الرسوم الحمائية، مشيرة إلى أن 

المحادثات ستستأنف لاحقا.
ويــــظــــهــــر مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأوروبية عزم التكتل الاقتصادي 
عـــلـــى عـــــدم الاســــتــــســــلام بــســهــولــة 
لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة؛ فــقــد أعــدت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة قـــائـــمـــة 
بمنتجات أميركية، كزبدة الفستق 
وسراويل الجينز، قد تفرض عليها 
لـــم تستجب  رســـومـــاً إضــافــيــة إذا 

أميركا لمطالبها بالإعفاء.
وتــــــوجــــــه وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــانـــي بــيــتــر الــتــمــايــر أمـــس إلــى 
واشــــــنــــــطــــــن لإجــــــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات 
تمتد لــلــيــوم وغـــدا مــع المــســؤولــين 

الأميركيين بهذا الشأن.
وذكـــــــــــر شــــتــــيــــفــــين زايـــــــبـــــــرت، 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
أن كلا من ميركل وشــي أكــدا على 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة بين 
البلدين، وأعربا عن رغبتهما في 
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين 

بلديهما بصورة أكبر.
ودعـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
إلـــــى إجـــــــراء مـــــشـــــاورات حــكــومــيــة 
خــلال الــعــام الــجــاري بــين البلدين 

في العاصمة الألمانية برلين.
وتــعــد الــصــين الـــدولـــة الأولـــى 
المــنــتــجــة لــلــصــلــب والألمـــنـــيـــوم في 
العالم، لكنها تستحوذ على حصة 
صغيرة من الواردات الأميركية من 
هــاتــين الــســلــعــتــين (٢٫٧ فـــي المــائــة 
الـــصـــلـــب و٩٫٧ فــــي المــــائــــة مــن  مــــن 
الألمنيوم). وتواجه البلاد انتقادات 
بــســبــب إنــتــاجــهــا المـــفـــرط المـــدعـــوم 

مالياً من الدولة إلى حد كبير.

برنامج لطرح حصص حكومية بـ٤٫٥ مليار دولار بالبورصة

مصر تستهدف ٨٫٤٪ عجزاً في موازنة العام المالي المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
شريف إسماعيل، أمس، إن بلاده 
تستهدف وصول العجز الكلي إلى 
نحو ٨٫٤ في المائة بموازنة السنة 
المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي تبدأ في ١ 
يوليو (تموز) المقبل، بمعدل نمو 

مستهدف يبلغ ٥٫٨ في المائة.
وكـــانـــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
قالت في وقت سابق هذا الشهر إن 
مصر تستهدف عجزا في الموازنة 
يتراوح بين ٩٫٥ و٩٫٧ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ التي تنتهي 
فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
مقارنة مع ١٠٫٩ في المائة بالسنة 

المالية السابقة.
ورفـــــــــــعـــــــــــت مــــــــصــــــــر الـــــنـــــمـــــو 
الاقتصادي المستهدف في السنة 
المالية الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى 
ما بين ٥٫٣ و٥٫٥ في المائة من ٤٫٨ 
فــي المــائــة، وفــقــا لمــا ذكــرتــه وزيــرة 
التخطيط المصرية هالة السعيد 
في يناير (كانون الثاني) الماضي.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
المــالــيــة المــصــريــة، أمــــس، بــرنــامــج 
الطروحات، الذي طال انتظاره في 
سوق المال، من خلال «طرح نسب 
من حصص المال العام في أكثر من 
٢٠ شركة ما بين شركات ستقيد 
للمرة الأولى في البورصة، أو من 
خلال زيادة نسبتها المطروحة من 
الأسهم المملوكة، من خلال بورصة 
الأوراق المالية أو عن طريق زيادة 

رؤوس أموال تلك الشركات».
وقـــال بــيــان لـــلـــوزارة حصلت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مــنــه، أمــــس، إنـــه «مـــن المــتــوقــع أن 
تصل القيمة الإجــمــالــيــة للأسهم 
المطروحة ضمن برنامج الحكومة 
لنحو ٨٠ مليار جنيه (٤٫٥ مليار 

دولار)، وأن تصل القيمة السوقية 
للشركات المطروحة إلى نحو ٤٣٠ 
مــلــيــار جــنــيــه، حــيــث إنـــه قــد تقرر 
أن تــتــراوح النسب المــطــروحــة من 
الــشــركــات بــين ١٥ و٣٠ فــي المــائــة، 
إلا إذا كانت حصة المال العام تقل 

عن ذلك».
وأضـــاف أنــه «مــن المستهدف 
أن يـــتـــم تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج خـــلال 
فترة تتراوح بين أربعة وعشرين 
وثــــلاثــــين شــــهــــرا، وذلــــــك مــــن أجـــل 
توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس 
المــال السوقي للبورصة المصرية 
وزيـــــــــادة قـــيـــمـــة وكـــمـــيـــة الــــتــــداول 

اليومي».
ووفــقــا لـــلـــوزارة، مــن المــتــوقــع 
أن يساهم برنامج الطروحات في 
«تــوســيــع قــاعــدة المــلــكــيــة وتــوفــيــر 
تمويل إضافي للشركات المصرية 
ويــــســــاهــــم فـــــي جـــــــذب مـــــزيـــــد مــن 

الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــداخــل 
البلاد وتعظيم أصول الدولة».

وذكر البيان أسماء الشركات 
«المزمع إدراجها في المرحلة الأولى 
للبرنامج» التي سيتم طرحها في 
قطاع خدمات البترول والتكرير؛ 
وهــــــي ٥ شــــــركــــــات: «الـــهـــنـــدســـيـــة 
للصناعات البترولية والكيماوية 
(إنــــــــــــبــــــــــــي)»، و«شـــــــــركـــــــــة الــــحــــفــــر 
المــــصــــريــــة»، و«الــــــشــــــرق الأوســــــط 
لـــتـــكـــريـــر الـــــبـــــتـــــرول (مـــــــيـــــــدور)»، 
و«أســــــيــــــوط لـــتـــكـــريـــر الــــبــــتــــرول»، 
لــلــزيــوت المعدنية  و«الإســكــنــدريــة 
(أمـــــــوك)». و٦ شـــركـــات فـــي قــطــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات: «ســيــدي كرير 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات»، و«المــصــريــة 
لــــلإنــــتــــاج الإيــــثــــلــــين ومـــشـــتـــقـــاتـــه 
(إيثيدكو)»، و«أبو قير للأسمدة»، 
و«الوادي للصناعات الفوسفاتية 
والأسمدة»، و«المصرية ميثانكس 

للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)»، 
و«المـــــــصـــــــريـــــــة لإنـــــــتـــــــاج الالــــكــــيــــل 
بنزين (إيــــلاب)». و٣ شــركــات في 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة: 
«الإسكندرية لتداول الحاويات»، 
و«بورسعيد لتداول الحاويات»، 

و«دمياط لتداول الحاويات».
أما في قطاع الخدمات المالية، 
فمن المقرر طــرح ٥ شركات: «بنك 
الـــتـــعـــمـــيـــر والإســــــــكــــــــان»، و«بـــنـــك 
الإســكــنــدريــة»، و«بــنــك الــقــاهــرة»، 
و«شـــــركـــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــشــغــيــل 
 ،«(E - finance) المــالــيــة المــنــشــآت 

و«شركة مصر للتأمين».
وفـــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــعــــــقــــــاري: 
الــجــديــدة للإسكان  «شــركــة مصر 
والــــتــــعــــمــــيــــر»، و«مـــــديـــــنـــــة نــصــر 
لـــلإســـكـــان والـــتـــعـــمـــيـــر». وشـــركـــة 
واحدة في قطاع خدمات المستهلك: 
«شـــــــركـــــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة (إيـــــســـــتـــــرن 

كــومــبــانــي)»، وشــركــة واحــــدة في 
قطاع الصناعة هي «شركة مصر 

للألمنيوم».
وأوضـــــح الــبــيــان أنـــه «ســـوف 
يتم التنسيق مع الشركات المعنية 
في الوقت المناسب لاتخاذ جميع 
الإجراءات القانونية واتباع كافة 
القواعد والإجـــراءات المعمول بها 

في هذا الشأن».
وبحسب البيان، فــإن رئيس 
الفتاح السيسي  الجمهورية عبد 
أكد على ضــرورة الإســراع بإعلان 
وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام 
جــمــيــع جـــهـــات الـــــدولـــــة بــالــخــطــة 
الموضوعة وتضافر الجهود كافة 
الــبــرنــامــج لأهميته  لإنـــجـــاح هـــذا 
فــي جــذب مزيد مــن الاستثمارات 
والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط 
وزيــادة حجم التداول بالبورصة 

المصرية.

«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» الفرنسية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقيتي 
امـــــتـــــيـــــاز مــــــع شـــــركـــــة «تــــــوتــــــال» 
الــفــرنــســيــة، حصلت بموجبهما 
الأخيرة على نسبة ٢٠ في المائة 
امــتــيــاز «أم الشيف ونــصــر»،  فــي 
و٥ فــي المــائــة فــي امــتــيــاز «زاكـــوم 

السفلي» البحريين في أبوظبي.
وقــدمــت «تــوتــال» ٤٫٢ مليار 
درهـــم (١٫١٥ مــلــيــار دولار) رســم 
امــتــيــاز «أم الشيف  مــشــاركــة فــي 
ونصر»، و١٫١ مليار درهــم (٣٠٠ 
مليون دولار) رســم مشاركة في 
امتياز «زاكـــوم السفلي»، اللذين 
ســـتـــتـــولـــى إدارتــــــهــــــمــــــا «أدنـــــــــوك 
الــــــبــــــحــــــريــــــة»، إحـــــــــــدى شـــــركـــــات 
مــجــمــوعــة «أدنـــــــــوك»، نــيــابــة عن 

الشركاء الآخرين.
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــتـــين الـــدكـــتـــور 
ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر، وزيــــــــر دولـــــة 
«أدنـــــوك»  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــــ
ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا، وبــاتــريــك 
بــــويــــان، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«توتال»، وجرت مراسم التوقيع 

في متحف اللوفر أبوظبي، حيث 
تسري الاتفاقيتان لمــدة ٤٠ عاماً 
تــبــدأ بــأثــر رجــعــي اعــتــبــاراً مــن ٩ 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 
أحـــمـــد الـــجـــابـــر: «تــتــمــاشــى هــذه 
الاتفاقيات مع توجيهات القيادة، 
حــيــث تــهــدف إلـــى الاســتــفــادة من 
معرفة وخــبــرة شــركــة تــوتــال في 
حـــقـــول الــنــفــط والــــغــــاز الــبــحــريــة 
فــــي إمـــــــارة أبـــوظـــبـــي، وتــوظــيــف 
التكنولوجيا المتطورة بما يُسهم 
في تطوير الغطاء الغازي الضخم 
في امتياز أم الشيف، وفقاً لأفضل 
الــطــرق المجدية اقتصادياً، علماً 
أن (أدنوك) انتهت أخيراً من حفر 
بئر تقييمية لهذا الغرض وكانت 
النتائج مشجعة، كما يأتي هذا 
الــــتــــعــــاون ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
المــتــكــامــلــة ٢٠٣٠ للنمو  (أدنـــــوك) 
الـــــــذكـــــــي، الـــــتـــــي تــــشــــمــــل ضـــمـــان 
إمـــــدادات اقــتــصــاديــة ومــســتــدامــة 
من الغاز وتحقيق قيمة إضافية 
وزيــــــــــــادة الــــعــــائــــد الاقــــتــــصــــادي 
والــربــحــيــة مــن عملياتنا فــي كل 
مــجــالات الاستكشاف والتطوير 

والإنتاج وغيرها».

وأضـــــــــاف: «تـــمـــتـــد الـــشـــراكـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين أبـــوظـــبـــي 
و(تــــــوتــــــال) لأكــــثــــر مــــن ٧٥ عــامــاً 
قامت خلالها الشركة بــدور مهم 
فــي تطوير حــقــول النفط والــغــاز 
فــــي الإمـــــــــارة مــــن خـــــلال عـــلاقـــات 
الــــشــــراكــــة والــــتــــعــــاون الـــوطـــيـــدة 
التي تربطها مع (أدنــوك) في كل 
مجالات ومراحل القطاع. وتمثل 
الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم 
خــطــوة مهمة تُسهم فــي ترسيخ 
أطـــــر الــــتــــعــــاون مــــع إحــــــدى أكــبــر 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــقــطــاع 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق قيمة 

إضافية».
أقــدم  وتعتبر «تـــوتـــال» أحـــد 
وأكبر شركاء «أدنوك» الدوليين، 
بـــدأت الشركة أعمالها في  حيث 
قطاع النفط والغاز في أبوظبي 
مــــنــــذ عــــــــام ١٩٣٩. ومــــــــع مــــــرور 
الــوقــت تــطــورت الــشــراكــة فــي كل 
مجالات ومراحل القطاع لتشمل 
اســـتـــكـــشـــاف وتــــطــــويــــر وإنــــتــــاج 
النفط والغاز من الحقول البحرية 
والــــبــــريــــة والـــتـــكـــريـــر والمــعــالــجــة 

والشحن.
وتـــعـــد «تـــــوتـــــال» رابــــــع أكــبــر 

شركة للنفط والــغــاز فــي العالم، 
وتـــغـــطـــي أعـــمـــالـــهـــا اســـتـــكـــشـــاف 
وتـــطـــويـــر وإنــــتــــاج الــنــفــط الــخــام 
والغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء 
والـــــنـــــقـــــل والـــــشـــــحـــــن والــــتــــكــــريــــر 
وتـــســـويـــق وبــــيــــع الـــنـــفـــط الـــخـــام 

والمنتجات البترولية في الأسواق 
العالمية. كما تعتبر «توتال» من 
أكبر مصنعي المواد الكيميائية. 
وفي عام ٢٠١٧ بلغ إنتاج الشركة 
من النفط الخام ٢٫٥ مليون برميل 

يومياً.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال بـــاتـــريـــك 
بـــويـــان رئــيــس «تــــوتــــال»: «تمثل 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات بـــدايـــة مــرحــلــة 
جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرة الـــشـــراكـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاجــحــة الــتــي 
تــربــط (تــوتــال) مــع كــل مــن إمــارة 

أبــــــوظــــــبــــــي و(أدنـــــــــــــــــــــــوك)، حـــيـــث 
تــضــمــن الاســــتــــفــــادة عـــلـــى المــــدى 
الــبــعــيــد مـــن مــــــوارد مـــؤكـــدة ذات 
عــائــدات تنافسية نمتلك معرفة 
دقيقة عنها. ونحن في (توتال) 
ملتزمون بالعمل والــتــعــاون مع 
(أدنـــــــــــوك) وشـــركـــائـــنـــا الآخــــريــــن 
فـــي الامــتــيــاز مـــن خـــلال توظيف 
الخبرة الواسعة التي اكتسبناها 
من شراكتنا في الامتياز البحري 
الــذي كانت تديره (أدمــا  السابق 
العاملة) بما يحقق أفضل عائدات 
اقــتــصــاديــة مــن مــنــاطــق الامــتــيــاز 

الجديدة».
الــشــيــف  امـــتـــيـــازا «أم  ويـــمـــثـــل 
ونصر» و«زاكوم السفلي» جزءاً من 
الامتياز البحري الذي كانت تديره 
سابقاً شركة «أدما العاملة»، التي 
كانت «توتال» إحدى شركائها منذ 
عام ١٩٥٣. وقامت «أدنوك» بتقسيم 
امتياز «أدما» السابق إلى ٣ مناطق 
مــنــفــصــلــة، بـــهـــدف زيـــــــادة الــعــائــد 
الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــويـــع وتـــوســـيـــع 
نـــطـــاق شــراكــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
وتـــعـــزيـــز تـــبـــادل الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة 
ووصـــــول مــنــتــجــاتــهــا إلــــى أســــواق 

جديدة.

وبـــــهـــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة تــنــضــم 
إلــى شركاء  «تــوتــال» الفرنسية 
امتياز «أم الشيف ونــصــر» إلى 
جــانــب «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة التي 
حصلت أخيراً على حصة ١٠ في 
المائة في هــذا الامتياز. ويمتاز 
مكمن «أم الشيف» للغاز البحري 
بـــغـــطـــاء غــــــازي ضـــخـــم يـــعـــد مــن 
الأكبر على مستوى المنطقة كما 
أنـــه غــنــي بــالمــكــثــفــات. واســتــنــاداً 
إلــــى أنــشــطــة «أدنـــــــوك» الأولـــيـــة، 
الــشــركــاء بــإجــراء تقييم  سيقوم 
فني واقتصادي دقيق. ويعتبر 
المكمن غنياً بالنفط الخام، حيث 
تبلغ الطاقة الإنتاجية لامتياز 
ألــف  الــشــيــف ونـــصـــر» ٤٦٠  «أم 
برميل يومياً. وتخطط «أدنوك» 
لإنــتــاج ٥٠٠ مــلــيــون قـــدم مكعب 
يومياً من الغطاء الغازي في «أم 
الــشــيــف» للمساهمة فــي تلبية 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي المـــتـــنـــامـــي عــلــى 
الــطــاقــة وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الــــغــــاز المـــســـتـــورد مــــن الــــخــــارج، 
كـــمـــا تـــعـــتـــزم تـــكـــريـــر المـــكـــثـــفـــات 
للحصول على منتجات عالية 
الـــقـــيـــمـــة تـــســـتـــخـــدم فـــــي مـــجـــال 

البتروكيماويات.

الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في ٢٠١٨
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس شــركــة تــســويــق النفط 
العراقية سومو أمس الأحد، إنه يتوقع 
أن تــظــل أســـعـــار الــنــفــط مــســتــقــرة عند 
المــســتــويــات الــحــالــيــة عــلــى مـــدى ٢٠١٨ 

بأكمله.
وأضـــــــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــلاء الــــــــيــــــــاســــــــري 
للصحافيين خلال مناسبة لسومو في 
بغداد، أن استقرار سعر النفط يتوقف 

على الاستقرار السياسي في المنطقة.
وأعـــلـــن الـــيـــاســـري خــــلال مــنــاســبــة 
أمــــس،   ةكرشلل ةدـــيدـــج ةيجيتارتسا   
الحكومية لتوقيع مشروعات مشتركة 
معدنهلاو ينصلا نم ةيويسآ تاكرش    
  وكوريا الجنوبية في إطــار استهداف 

أسواق القارة. وأضاف أن ٦٠ في المائة 
مـــن صــــــادرات نــفــط الـــعـــراق تــتــجــه إلــى 

الأسواق الآسيوية.
ومــن بــين الصفقات الكثيرة التي 
أعلنها الياسري، اتفاق بنظام تقاسم 
الأرباح مع تشنهوا الصينية للمساعدة 
في تسويق الخام العراقي لدى مصافي 

التكرير الصينية.
وقال إن الاتفاق المبرم مع الشركة 
الــصــيــنــيــة لـــيـــس ســـــوى نـــقـــطـــة بـــدايـــة 
ستمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات 
المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من 

اليابان والصين وكوريا.
وأعلن رئيس سومو أن العراق وقع 
عقودا طويلة الأجــل لتوريد الخام مع 
شركات طاقة هندية كبيرة من بينها 

ريلاينس ليظل موردا كبيرا للخام إلى 
الهند في ٢٠١٨.

تــــأخــــر شــــحــــن خــــام  وأوضــــــــــح أن 
كــركــوك إلــى إيـــران يرجع إلــى إجـــراءات 
التعاقد المتعلقة باختيار شركات النقل 
بــالــشــاحــنــات ولـــيـــس لمـــخـــاوف أمــنــيــة، 
مضيفاً أن وزارة النفط ستختار قريبا 
أربـــع شــركــات شحن محلية للبدء في 
ألــف برميل يــومــا مبدئيا إلى  نقل ٤٠ 

إيران.
وصـــادرات حقول كــركــوك متوقفة 
فــــي ظــــل الــــخــــلاف الـــقـــائـــم بــــين بـــغـــداد 
وحــــكــــومــــة إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان بـــشـــأن 
استخدام خط أنابيب لتصدير الخام 

إلى ميناء جيهان التركي.
ـــــعـــــراق ثــــانــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج فــي  وال

منظمة أوبـــك ويعتمد على النفط في 
معظم إيرادات الميزانية.

الـــعـــراقـــيـــة  الـــنـــفـــط  وقــــالــــت وزارة 
أمـــس، إن دعـــوة وُجــهــت إلــى الشركات 
الأجنبية والمستثمرين لبناء وتشغيل 
مصفاتين جديدتين لتكرير النفط في 

جنوب البلاد.
الـــــــــوزارة أن المــصــفــاة  وأوضــــحــــت 
الأولـــــى ســتــشــيــد فـــي مــحــافــظــة واســـط 
ألــف برميل  بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠٠ 
يوميا والثانية في محافظة الديوانية 

بطاقة ٧٠ ألف برميل يوميا.
يـــمـــكـــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وثــــائــــق 
العطاء حتى ٢٩ أبريل (نيسان) وآخر 
موعد لتقديم العروض هو ١٤ يونيو 

(حزيران).

نيجيريا تعلق مشاركتها في اتفاقية التبادل الحر للاتحاد الأفريقي
أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس نيجيريا محمد بخاري 
في بيان صحافي أمس، أنه لن يتوجه إلى 
العاصمة الرواندية كيغالي، حيث ستعقد 
الـــجـــاري قــمــة استثنائية  خـــلال الأســـبـــوع 
للاتحاد الأفريقي لتوقيع اتفاقية التبادل 

الحر القارية.
وشكل إعلان بخاري الذي كان يفترض 
أن يتوجه إلى كيغالي اليوم الاثنين لتوقيع 
الاتفاقية وحضور افتتاح القمة الأربعاء، 

إلغاء رحلته مفاجأة.
وقـــــالـــــت الـــــرئـــــاســـــة، فـــــي بــــيــــان نــشــر 
أمـــس الأحــــد، إن «الــرئــيــس لــن يــســافــر إلــى 
كيغالي لهذا الحدث لأن بعض المساهمين 
النيجيريين قالوا إنه لم تتم مشاورتهم». 

وأضـــاف أن هـــؤلاء «لديهم تحفظات على 
شروط المعاهدة». وأوضح النص أن «قرار 
الرئيس يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت 

للمشاورات».
وكــــانــــت واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر الــنــقــابــات 
«مـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــل الـــنـــيـــجـــيـــري» عـــبـــرت عــن 
مخاوفها من عواقب فتح السوق في البلاد 

وطلبت مشاركة أكبر في المفاوضات.
وقال الأمين العام للنقابة أيوبا وابا: 
«صدمنا بعدم التشاور حول هذه القضية». 
وأضــاف: «نطلب من الرئيس بخاري عدم 

توقيع الاتفاقية في كيغالي أو غيرها».
وتــهــدف هــذه الاتــفــاقــيــة إلــى جمع ٥٤ 
بلدا أفريقيا في منطقة للمبادلات التجارية 
الـــــحـــــرة. ويــــفــــتــــرض أن تـــضـــم كـــــل الــكــتــل 
الإقليمية التجارية مثل مجموعة التنمية 

لأفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا وغيرها.

ويوجه انسحاب نيجيريا في اللحظة 
الأخــيــرة ضربة قاسية للاتحاد الأفريقي 
الـــذي يــريــد تنفيذ المــشــروع المــطــروح منذ 

.٢٠١٢
وتـــمـــثـــل نــيــجــيــريــا الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــدد 
سكانها ١٩٠ مليون نسمة ســوقــا هائلة. 
وكــان هــذا البلد المنتج الأول للنفط الخام 
الــقــارة وأول اقتصاد فــي أفريقيا قبل  فــي 

انخفاض أسعار النفط.
وللخروج من الانكماش تبنى الرئيس 
بـــــخـــــاري ســــيــــاســــة اقــــتــــصــــاديــــة حــمــائــيــة 
متشددة، ووضع لائحة كبيرة جدا لمنتجات 
منع استيرادها لمحاولة تشجيع الإنتاج 

المحلي.
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تبدو العلاقات الاقتصادية في الوقت الحالي بين دول العالم في حالة 
عدم استقرار، هذه الأوضاع استمرت لعام على الأقل، في حالة توتر اقتصادية 
لم يشهد مثلها العالم في آخر عقدين على الأقل. ولم تكن هذه النزعات بين 
دول كبرى وصغرى كما كان الحال في كثير من النزاعات الاقتصادية، بل 
أصبحت هذه النزاعات بين منظومات اقتصادية عظمى، تتمثل في الولايات 
المتحدة الأميركية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، والصين من 
جهة ثالثة، بترقب جهات أخرى مثل بريطانيا وروسيا، بل حتى الأخيرتين 
لم تسلما من هذه الاضطرابات في ظل الحادثة الأخيرة المتمثلة في تسميم 
الجاسوس الروسي في بريطانيا، والتي قد تتسبب في مقاطعة سياسية 
واقتصادية بين بريطانيا وروسيا. والحال كما صرح مسؤول في منظمة 
التجارة العالمية مؤخراً بأنه لا يوجد مستفيد من الحرب الاقتصادية. تصريح 
هذا المسؤول بني على حوادث تاريخية لحروب اقتصادية بين دول العالم، 
لم تخلف وراءهــا إلا الخسائر للأطراف المشاركة، حتى وإن زعــم أحــد هذه 

الأطراف بانتصاره في هذه الحرب.
وبحكم موروثها الاقتصادي القديم، فإن أوروبا تعي جيدا معنى الحرب 
الاقتصادية. وقــد سبق لإيطاليا وأن حاولت رفــع التعرفة الجمركية على 
المنتجات الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر، وكأن الزمان يعيد نفسه، 
فقد بررت إيطاليا هذا القرار بدعم الصناعة الإيطالية وحمايتها من المنتجات 
الــفــرنــســيــة. ولــكــن مــا حـــدث حينها أن فــرنــســا ردت بــالمــثــل ورفــعــت الــرســوم 
الجمركية على المنتجات الإيطالية، مما تسبب في تهاوي الصادرات الإيطالية 
لفرنسا، وكان المتضرر الأكبر حينها هي المصانع الإيطالية نفسها، والتي 
اتخذ هذا القرار لأجل حمايتها، ولأن فرنسا كانت الأقوى اقتصاديا حينها، 
فقد تضررت بشكل أقل من إيطاليا التي تراجعت عن القرار بشكل سريع، إلا 
أن الفرنسيين عاقبوهم باستمرار الضرائب لعدة سنين بعد التراجع. وفي 
حين يرى بعض الاقتصاديين أن فرنسا ربحت في هذه الحرب، يرى البعض 
الآخر أن فرنسا تضررت بشكل أقل من إيطاليا، ولم تربح الحرب بشكل فعلي، 

خاصة أن الكثير من مصانعها تضرر بعدم بيع منتجاته لإيطاليا.
الــولايــات المتحدة بغريبة عن الحروب الاقتصادية وتبعاتها  وليست 
المريرة، فقد أقرت الولايات المتحدة في عام ١٩٣٠ نظام «سموت - هاولي»، 
الذي أقر بفرض زيادة على رسوم استيراد بعض المنتجات الأجنبية، ووصلت 
نسبة الزيادة إلى ٤٠ في المائة لبعض المنتجات. وكان السبب الأول لهذا القرار 
هو حماية المزارعين الأميركيين (كما أن السبب الحالي لفرض الرسوم هو 
حماية مصانع الحديد الأميركية)، وبسبب هذا القرار، اتخذ كثير من دول 
العالم قــرارات مشابهة، وخلال سنتين فقط انخفضت الصادرات الأميركية 
لأوروبا إلى ما يقارب الثلث. وفي عام ١٩٣٤ أقر الرئيس الأميركي فرانكلين 
لــم يكن في  الــقــرار  الــرســوم الجمركية بعد أن اتــضــح أن  روزفــلــت تخفيض 
مصلحة الأميركيين. ويرى بعض الاقتصاديين أن نظام «سموت - هاولي» 
«الكساد الأعظم» في الثلاثينيات  هو أحد الأسباب التي أدت إلى ما يسمى بـ
الميلادية، وهي أكبر حالة كساد اقتصادي مرت على العالم. بل ويرى بعض 
المحللين السياسيين أن من الأحزاب الشعوبية من استغل هذا النظام لتقوية 
نفوذه في الأوساط السياسية، ولعل المقصود بذلك هو الزعيم الألماني أدولف 
هتلر. والفارق الأكبر بين ما يحدث في العالم الوقت الحالي من بوادر حرب 
النزاعات الاقتصادية الحالية ليست بين  اقتصادية، ومــا حــدث سابقا، أن 
طــرف قــوي وطــرف ضعيف، بل هي نزاعات بين أطــراف قوية مثل الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وفي مثل هذه النزاعات، تخسر جميع 
الأطراف المشاركة، بل وحتى غير المشاركة بحكم الارتباط الاقتصادي المشترك 

بين دول العالم.
إن غالبية الأحــداث المتعلقة بالحروب الاقتصادية هي أحــداث سلبية، 
وهي حروب قل ما يربح فيها أحد، حتى وإن حاولت بعض الحكومات اللعب 
على وتــر الشعوبية، والفخر بالانتماء الوطني، فــإن مــن يدفع تكلفة هذه 
الحروب هو المواطن ذاته الذي يفتخر بفوز مزعوم لبلده في حرب اقتصادية. 
فالخاسر الأكبر في جميع الحروب الاقتصادية الماضية هو المستهلك، الذي 
يتحول من اختيار منتج من بين منتجات كثيرة متوفر ومتنافسة، إلى شراء 
المتوفر من المنتجات وبسعر عالٍ فرضه انعدام المنافسة بين موفري المنتجات. 
كما أن للحرب الاقــتــصــاديــة ضـــررا غير مــبــاشــر، ذلــك أن المــصــانــع ومقدمي 
الخدمات دائما ما يطورون منتجاتهم بسبب المنافسة بينهم وبين نظرائهم 
في دول العالم، وفي حال الحروب الاقتصادية، ينتفي المسبب لهذا التطوير، 
مما يسبب رداءة المنتجات المتوفرة في الأسواق، وقد يلاحظ ذلك في الدول 

المعاقبة اقتصادياً بشكل كبير.

ليست الحرب الاقتصادية الأولى
د. عبد الله الردادي

د على طاولة المجتمعين غداً
َّ

تقرير «أو إي سي دي» المعق

انقسام حاد في مجموعة العشرين حول ضرائب عمالقة الإنترنت
لندن: مطلق منير

يـــقـــتـــرب حـــبـــل الـــضـــريـــبـــة أكــثــر 
فأكثر من رقبة الاقتصاد الرقمي، لا 
سيما شركات «غوغل» و«فيسبوك» 

و«آبل» و«أمازون».
فـــالأمـــر مـــطـــروح غــــداً وبــعــد غد 
على طاولة اجتماعات وزراء مالية 
الــدول العشرين المنعقدة  مجموعة 
فــــي بـــيـــونـــس آيــــــرس - الأرجـــنـــتـــين. 
وسيدرس الــوزراء، ومعهم عدد من 
مــحــافــظــي الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــلــدول 
الأكــــثــــر ثــــــــراءً فــــي الــــعــــالــــم، تـــقـــريـــراً 
أعدته منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة (أو إي ســـي دي) حــول 
أحقية الدول في فرض ضريبة على 
حجم أعمال أو أرباح تلك الشركات، 
علماً بــأن التقرير ثــمــرة عمل شمل 
فــــي ١١٠ دول حـــول  اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــعـــالـــم، ويـــركـــز عــلــى أحــقــيــة فــرض 
ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــشــــركــــات الــرقــمــيــة 
حيثما تحقق الأربــــاح ولــيــس فقط 
حــــيــــث تــــقــــع مــــقــــراتــــهــــا وفــــروعــــهــــا 

الرسمية.
يُذكر أن الضرائب التي دفعتها 
«غـــــوغـــــل» عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الــفــتــرة بين 
٢٠١٣ و٢٠١٥ تساوي أقل من ١٪ من 
حجم أعمالها وتحديداً ٠٫٨٪، أما 
«فيسبوك» فلم تدفع إلا ٠٫١٪، وفقاً 

لتقرير قدمه نواب أوروبيون.
تــقــريــر «أو إي سي  المــشــكــلــة أن 
دي» لا يتوقع اتفاقاً وشيكاً، ويحدد 
لــبــدء التطبيق فــي حــال  عـــام ٢٠٢٠ 
الــضــريــبــة ونسبتها  الاتـــفـــاق عــلــى 

وكيفية تحصيلها.
أمـــا الأوروبــــيــــون، وبـــدفـــع قــوي 
من فرنسا وألمانيا، فإنهم يريدون 
اتفاقاً سريعاً عاجل التطبيق، لأن 
المــســألــة فــي نــظــرهــم تتعلق بعدالة 
الضريبة المطروحة وفعالية النظام 
الــضــريــبــي الأوروبـــــــي الــــذي «يــجــب 
ألا يقبل باستمرار التهرب» حسب 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة. ولـــذلـــك فــإن 
المفوضية وبعد انتهاء اجتماعات 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي بــيــونــس 
آيرس ستستعجل عرض مقترحات 
في هذا الصدد اعتباراً من الأربعاء 

المقبل.

ضريبة انتقالية

وتـــقـــول مـــصـــادر مــتــابــعــة: «إنـــه 
مــشــروع كبير استغرق نقاشه عدة 
سنوات مُركزاً على كيفية جعل تلك 
الشركات غير متهربة من الضرائب 
لمجرد أن فروعها الأوروبية مستقرة 
في دول تراعيها ولا تفرض عليها 
نسب ضرائب عالية مثل لوكسمبورغ 
وآيرلندا». وتضيف: «وقبل التوصل 
إلى اتفاق أوروبي عام، هناك مقترح 
ســــيُــــدرس الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل لــفــرض 
ضريبة انتقالية مؤقتة تطال جزءاً 
مــن أحــجــام أعــمــال تــلــك الــشــركــات لا 
إيــراداتــهــا  الــتــي تتجاوز  سيما تلك 

عــتــبــة مــعــيــنــة مـــعـــتـــبـــرة». وتُـــرجـــح 
المـــــصـــــادر عــيــنــهــا أن تــــكــــون نــســبــة 
الضريبة التي يريدها الأوروبــيــون 
فــي هـــذه المــرحــلــة الأولــــى نــحــو ٣٪، 
أي واقعية ومنخفضة نسبياً لتلقى 
قــبــولاً مــن دول الاتـــحـــاد، لأن فــرض 
الــضــرائــب عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 
العام يتطلب قبولاً وموافقة جماعية 

من ٢٧ دولة في الاتحاد.
لكن دون ذلك عقبات، لأن الدول 
الــتــي تستضيف مـــقـــرات وعــنــاويــن 
الشركات الأميركية مثل «فيسبوك» 
و«آبــــل» و«أمـــــازون» و«غـــوغـــل»... لا 
ترغب في فرض ضريبة، وهذا يخص 
تـــحـــديـــداً آيـــرلـــنـــدا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، 
قــبــرص ودول بحر  إلـــى  بــالإضــافــة 

البلطيق. «لذا هناك ضغط سياسي 
لا بــــد مــــن مـــمـــارســـتـــه لإجــــبــــار تــلــك 
الــبــلــدان عــلــى الـــرضـــوخ» كــمــا يقول 
مـــفـــوض أوروبــــــي مــتــحــمــس لــفــرض 

الضريبة.

مكافحة تهرب الكيانات الدولية

كانت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، بتكليف من مجموعة دول 
الــعــشــريــن، قـــد شــرعــت مــنــذ ٢٠١٥ في 
وضع خطة عمل هدفها محاربة التهرب 
الـــضـــريـــبـــي الــــــذي تـــمـــارســـه الـــشـــركـــات 
متعددة الجنسيات والعابرة للقارات، 
لا سيما عمالقة الإنترنت المعتمدة على 

الفضاء الإلكتروني العابر للعالم.

والــــــــهــــــــدف الـــــرئـــــيـــــســـــي هـــــــو دفـــــع 
الشركات نحو الإفصاح الضريبي في 
الدول التي تحقق فيها الأرباح وليس 
فقط في الدول التي تتخذ فيها مقرات 
وفــروعــاً وعناوين ضريبية. لكن دون 
ذلك غموض قانوني، برأي المشككين، 
لأن شــركــات الإنــتــرنــت تــحــديــداً ليست 
لــديــهــا أصـــــول مـــاديـــة كــبــيــرة تملكها 
لتعلن عــن الأربــــاح المخلقة مــنــهــا، بل 
هي تستفيد من فضاء افتراضي ترى 

أن الضرائب لا تشمله.

بين اقتصاد رقمي وحقيقي

ووضــعــت منظمة «أو إي سي 
دي» تــقــريــراً مــفــصــلاً ألــقــى الــضــوء 

الــدول  على الانقسام الحاصل بــين 
حــــول هــــذه الــقــضــيــة الــشــائــكــة غير 
المسبوقة، لأن الاقتصاد الرقمي لا 
يشبه الاقتصاد الحقيقي في شيء.

كما أن الإدارة الأميركية السابقة 
في عهد الرئيس باراك أوباما كانت 
تـــــعـــــارض فـــــــرض الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 
شـــركـــات الإنـــتـــرنـــت، لــكــن مـــع قـــدوم 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب نشأ  إدارة 
رهــــــان أوروبــــــــي عـــلـــى قـــبـــول المـــبـــدأ 
مــا دام تــرمــب مــع فـــرض الــضــرائــب 
والرسوم ضمن توجهاته الحمائية، 
خــصــوصــاً أن الــتــعــديــل الــضــريــبــي 
الأمــــيــــركــــي الأخـــــيـــــر وضــــــع قـــواعـــد 
لفرض ضرائب على أعمال الشركات 
«أوفــشــور»، والتي ألزمت الشركات 
تـــدفـــع ١٣٪ في  لـــم تــكــن  بــأنــهــا إذا 
الخارج فعليها دفع هذه النسبة في 
الولايات المتحدة، وهذا أعلى بكثير 
مما تدفعه شركات الإنترنت وتقنية 
ــــــــدول المــنــتــشــرة  المـــعـــلـــومـــات فــــي ال

أعمالها فيها.
لكن سرعان ما بدأ هذا الرهان 
يـــتـــبـــدد مــــع إعــــــلان وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأميركي، ستيفن منوتشن، نهاية 
الأسبوع الماضي، أن بلاده تعارض 
بــشــدة فـــرض ضــريــبــة خــاصــة على 
عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي، 
لأن هذه الشركات بين أهم المساهمين 
فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وإيــــجــــاد 

وظائف في الولايات المتحدة.
وتشير المصادر إلى أن تقرير «أو 
إي سي دي» يُظهر حجم التعقيد في 
هذه القضية، خصوصاً في فصول 
تــنــاولــت الاقــتــصــاد الــرقــمــي الــقــائــم 
على أنْ لا أصول مادية له في معظم 
دول العالم، وهو عابر للفضاء الذي 
يفترض بطبيعته أنه حر بلا عراقيل. 
فـــي المــقــابــل يــــرد مـــؤيـــدو الــضــريــبــة 
بــــأن عــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت يستغلون 
مــعــلــومــات المــســتــخــدمــين لتحقيق 
إيرادات إعلانية بمئات المليارات من 
الــــدولارات، وتلك المعلومات عبارة 
عن أصول ملك أصحابها أولاً. كما 
أن عمالقة هذا القطاع يستندون في 
انتشارهم على بنى تحتية سمحت 
بانتشار الإنترنت الذي يستخدمه 
الـــدول  فـــي  الــبــالــغــين  الآن ٨٣٪ مـــن 
تــلــك  الـــغـــنـــيـــة و٩٥٪ مــــن شــــركــــات 
الدول، وهذا يضاعف سنوياً حجم 
المعلومات التي تستغلها شركات 
«غــــــوغــــــل» و«فــــيــــســــبــــوك» و«آبــــــــل» 
و«أمـــازون» و«نتفليكس» و«أوبــر» 
و«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت»... وغـــيـــرهـــا 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــشـــركـــات الأصـــغـــر 

حجماً.
إلـــــــى أن هــــذا  تـــبـــقـــى الإشــــــــــــارة 
الانــقــســام لــيــس ببعيد عــن الــتــوتــر 
الدولي الحاصل الآن بفعل عدد من 
السياسات الحمائية التي تجتاح 
الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، والــــتــــي بــــــدأت ولـــن 
تنتهي إلا بــقــواعــد جــديــدة «ذاهــبــة 
بـــاتـــجـــاه مـــعـــاكـــس لــــريــــاح الــعــولمــة 
والتبادل الحر» كما يؤكد منتقدو 

هذه الحمى الحمائية.

ارتفاع التضخم السنوي إلى ٧٫١ ٪

تونس: تراجع طفيف لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف المــــــعــــــهــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي 
لـــلإحـــصـــاء (مـــعـــهـــد حـــكـــومـــي) عــن 
تـــراجـــع مـــؤشـــر أســـعـــار الاســتــهــلاك 
العائلي فــي تــونــس بصفة شهرية 
خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، 
الــســنــوي استمر في  لكن التضخم 

التصاعد خلال هذا الشهر.
وقـــال المعهد إن مــؤشــر أسعار 
الاســـتـــهـــلاك الــعــائــلــي هــبــط بصفة 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫١  شـــهـــريـــة 
وأرجع هذا التراجع إلى الانخفاض 

ل في أسعار الملابس والأحذية  المسجَّ
نتيجة تواصل موسم التخفيضات 
الشتوية. كما شهدت أسعار التغذية 
تــراجــعــاً طفيفاً نتيجة دخـــول عدة 
خــضــراوات وغـــلال مرتبطة بفصل 

الشتاء مرحلة التسويق التجاري.
وشـــــــهـــــــد مـــــــؤشـــــــر مــــجــــمــــوعــــة 
التغذية والمشروبات تراجعاً بصفة 
شهرية بنسبة ٠٫١ في المائة نتيجة 
انــخــفــاض أســعــار الــدواجــن بنسبة 
الــخــضــر  المــــائــــة وأســـــعـــــار  فــــي   ٥٫٨

الطازجة بنسبة ٥٫٢ في المائة.
لَت مجموعة الملابس  كما سجَّ

والأحذية انخفاضاً بنسبة ٣٫٧ في 
المائة مقابل تراجع بـــ٠٫٣ في المائة، 
خلال الشهر المنقضي. وفي المقابل، 
شهد مــؤشــر أســعــار النقل ارتفاعاً 
بنسبة ٠٫٨ في المائة نتيجة تواصل 
الزيادة في أسعار السيارات بنسبة 
١٫٤ في المائة، وأسعار خدمات النقل 

الخاص بنسبة ٠٫٤ في المائة.
أمـــــــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــعـــدل 
الــتــضــخــم الــســنــوي لمـــؤشـــر أســعــار 
الاســــــــتــــــــهــــــــلاك فــــــقــــــد ســــــجــــــل وفــــــق 
إحــصــائــيــات المــعــهــد ذاتـــه نــحــو ٧٫١ 
في المائة خلال شهر فبراير الماضي، 

بعد أن كان في حدود ٦٫٩ في المائة 
خــلال شهر يناير (كــانــون الثاني) 

المنقضي.
وتــــشــــهــــد مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
السنوية في البلاد وتيرة متصاعدة، 
حــيــث كــانــت تــقــتــصــر عــلــى ٤٫٨ في 

المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 
سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي 
التونسي، إن هذا التراجع الطفيف 
في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي 
لا ينفي أن الاقتصاد يواجه تحديات 
كــبــيــرة تــبــقــي مــســتــويــات الأســـعـــار 

مـــرتـــفـــعـــة، فـــــي ظـــــل تـــفـــاقـــم الــعــجــز 
التجاري وضعف العملة المحلية.

ودعا إلى مراجعة فورية لمنوال 
التنمية في تونس من خلال عودة 
الإنـــتـــاج ودعــــم الــتــصــديــر وضــمــان 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
لــضــمــان مـــنـــاخ اســتــثــمــاري جـــاذب 
لــرؤوس الأمــوال الأجنبية على حد 

تعبيره.
وتــأتــي ضغوط الأســعــار بعد 
تراجع متتال عرفته العملة المحلية 
(الدينار التونسي) أمــام العملات 
الأجــنــبــيــة (الـــــدولار والـــيـــورو على 

وجـــــه الــــخــــصــــوص)، إضــــافــــة إلـــى 
زيـــــــــادة ضــــغــــوط الـــــــــــــواردات عــلــى 
المــوازيــن الــخــارجــيــة لــلــبــلاد، حيث 
بـــلـــغ عـــجـــز المــــيــــزان الــــتــــجــــاري فــي 
تــــونــــس بـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي 
مستوى قياسياً عند ١٥٫٥ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ٦٫٢ مــلــيــار 
الــتــونــســي  المـــعـــهـــد  دولار). وقــــــال 
لــلإحــصــاء إن «هـــذا المــســتــوى غير 

مسبوق في الميزان التجاري».
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل 
الـــذي طبعت تصريحات عــدد من 
المسؤولين في الحكومة التونسية 

حــول قــرب الانــتــعــاش الاقتصادي 
والــــحــــديــــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة الإقـــــلاع 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــــدايـــــة مـــــن الـــســـنـــة 
الحالية، فقد حــذر البنك المركزي 
الـــتـــونـــســـي مــــن إمـــكـــانـــيـــة ارتــــفــــاع 
معدلات التضخم إلى ١٠ في المائة 
التدابير اللازمة  إذا لم يتم اتخاذ 
لمواجهتها خلال الأشهر الأولى من 

السنة الحالية.
ـــه «المـــــركـــــزي» إلــــى تــنــامــي  ونـــبَّ
الــــعــــجــــز الـــــتـــــجـــــاري والـــــعـــــجـــــز فــي 
الحساب الحالي، ودعا إلى ضرورة 
مـــحـــاربـــة الـــســـوق المــــوازيــــة لــتــقــويــة 

الدينار التونسي وجــذب المصارف 
لــكــمــيــة هــائــلــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
تـــصـــرف خـــــارج دائــــــرة الاســتــعــمــال 

الرسمي.
وأكــد مــروان العباسي محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي الــجــديــد 
لدى توليه منصبه الجديد على أن 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة فــي تونس 
«مخيفة»، وأشار إلى ضرورة اتخاذ 
«إجراءات خارقة للعادة»، و«القطع 
مـــع الـــحـــلـــول الــتــقــلــيــديــة والاتـــجـــاه 
نحو حلول استثنائية»، على حد 

تعبيره.

التكنولوجيا الكورية تصل إلى الحد الأقصى في توفير الوظائف
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الكوري الجنوبي لي جو يول، أمس، 
إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي 
يعتمد بقوة على قطاع التكنولوجيا، 
وصل إلى الحد الأقصى فيما يتعلق 

بإيجاد الوظائف والطلب المحلي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة يــــونــــهــــاب 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء عن 
المــحــافــظ، الــقــول إنـــه عــلــى الــدولــة 
لــتــعــزيــز قطاع  تكثيف جــهــودهــا 
الخدمات والحد من الفجوة بين 
المــــوظــــفــــين الــــدائــــمــــين والمـــؤقـــتـــين 

وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف: «بجانب جهود إيجاد 
وظــائــف مــتــســاويــة، علينا أن ندفع 
باستمرار إجـــراءات الحد من هيكل 
ســــوق الــعــمــل المــســتــقــطــبــة، وتــشــمــل 

تحسين ظروف الموظفين المؤقتين».
وأظهرت البيانات الكورية هذا 
الـــشـــهـــر، انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــبــطــالــة 
بصورة طفيفة خلال فبراير (شباط) 
الماضي، بفضل زيادة التوظيف في 
قطاعات البناء والخدمة العامة، رغم 
انــخــفــاض عـــدد الــوظــائــف الــجــديــدة 
إلى أدنى مستوى له خلال السنوات 

الثماني الماضي.

وبـــــحـــــســـــب مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الكوري، وصل معدل البطالة خلال 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى ٤٫٦ فــي المــائــة، 
المـــائـــة خـــلال الشهر  فـــي  مــقــابــل ٤٫٩ 

نفسه من العام الماضي.
ووصل عدد العاملين في كوريا 
إلــى ٢٦٫٠٨ مليون عامل  الجنوبية 
خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 
الــشــهــر نفسه  ١٠٤ آلاف عـــامـــل عـــن 
من العام الماضي، في حين انخفض 
عــــدد الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة الـــتـــي تم 
توفيرها خــلال فبراير المــاضــي إلى 
أدنى مستوى له منذ يناير (كانون 

الثاني) عام ٢٠١٠.

ونــقــلــت «يـــونـــهـــاب» أمـــــس، عن 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــكــــوري 
قــولــه: «علينا أن نعزز تأثير النمو 
الاقتصادي على الاستهلاك من خلال 
تــطــويــر صـــنـــاعـــات جـــديـــدة وقــطــاع 

الخدمات».
وتـــعـــمـــل كـــــوريـــــا عـــلـــى تــنــويــع 
مــــصــــادر زيـــــــادة الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى وتـــيـــرة الــنــمــو، حيث 
تراجع النمو خلال الربع الأخير من 
٢٠١٧ على عكس التوقعات، متأثراً 
بـــــأداء الــــصــــادرات الــتــي تــمــثــل نحو 

نصف اقتصاد البلاد.
وتــــواجــــه الـــــصـــــادرات الــكــوريــة 

تــــحــــديــــات الــــســــيــــاســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــحــمــائــيــة، حــيــث أعــلــنــت واشــنــطــن 
المــاضــي، فــرض تعريفات  فــي يناير 
اســـتـــيـــراد مــرتــفــعــة عــلــى الــغــســالات 
الــطــاقــة الشمسية لحماية  ومــعــدات 
الوظائف المحلية. وسوف يتأثر بهذا 
الــقــرار صُــنــاع الألـــواح الشمسية في 
الصين، ومنتجو الغسالات الكهربية 

في كوريا الجنوبية بشكل بالغ.
ومــــن المـــرجـــح أن تــتــأثــر كــوريــا 
بــالــرســوم الحمائية الجديدة  بــقــوة 
التي فرضتها إدارة ترمب هذا الشهر 
على واردات الصلب والألمنيوم، حيث 
ثــالــث مصدر  تعد كــوريــا الجنوبية 

لهاتين السلعتين إلى أميركا.
تـــســـتـــعـــد  كـــــــوريـــــــا  ويـــــــبـــــــدو أن 
لمــواجــهــة مــع الــولايــات المــتــحــدة بعد 
الإجـــراءات الحمائية الأخيرة دفاعاً 
عــــن فـــــرص اقـــتـــصـــادهـــا فــــي الــنــمــو، 
حــيــث قــــال مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى 
بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي 
الــشــهــر المــــاضــــي، إن رئـــيـــس الــبــلاد 
مــون جــاي يــرى أن اتفاقية التجارة 
الحرة الثنائية بين بلاده والولايات 
المتحدة غير عادلة، ولمح إلى إمكانية 
بذل سيول جهوداً من أجل مراجعة 

الاتفاق التجاري.
وجاءت هذه التصريحات بعد 

وقـــــت قــصــيــر مــــن إبــــــلاغ مـــــون كــبــار 
مساعديه بالنظر في تقديم شكوى 
رسمية لمنظمة التجارة العالمية ضد 
ما يصفه بإجراءات حمائية تجارية 

أميركية غير عادلة.
وبينما تستند صادرات كوريا 
بشكل رئيسي على المنتجات عالية 
التكنولوجيا، فإن هذه الصادرات 
تــــواجــــه مـــخـــاطـــر الـــتـــبـــاطـــؤ، حــيــث 
ذكـــــرت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» لــلأنــبــاء 
الــشــهــر المــاضــي أن المــعــهــد الــكــوري 
للاقتصادات الصناعية والتجارية 
توقع هدوء وتيرة ارتفاع صادرات 
ــــبــــلاد مــــن الــــرقــــائــــق هــــــذا الــــعــــام،  ال

المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٨٫٦  لـــتـــزيـــد 
مقارنة بارتفاعها بنسبة ٦٠٫٢ في 
المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي. وكــــان حجم 
الصادرات من الرقائق الإلكترونية 
خلال عام ٢٠١٧ قد بلغ ٩٩٫٦٨ مليار 

دولار.
وأوصـــــــــــى مـــكـــتـــب «الآســــــيــــــان 
الــكــلــي»، كوريا  لبحوث الاقــتــصــاد 
الجنوبية، بالاستعداد إلى تراجع 
مــحــتــمــل فــــي قــــطــــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات، مــعــدلاً توقعاته بنمو 
الاقــــتــــصــــاد خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
بنسبة ٢٫٩ في المائة، مقابل توقعات 

سابقة بنسبة ٣٫٢ في المائة.

ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية 
في اجتماع بوينس آيرس

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية الألمــانــي، أولاف 
شـــولـــتـــس، إن بــــــلاده ســتــســعــى إلـــى 
اتــخــاذ إجــــــراءات مــشــتــركــة لمجموعة 
الــعــشــريــن لــتــشــديــد فـــرض الــضــرائــب 
الــشــركــات الرقمية، وذلـــك خلال  على 
اجــــتــــمــــاع لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 

بوينس آيرس.
وتــحــدث شــولــتــس، الـــذي يشغل 
أيــــضــــا مـــنـــصـــب نــــائــــب المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية قبيل 
اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء مــالــيــة ومــحــافــظــي 
البنوك المركزية من ١٩ دولة بالإضافة 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي في العاصمة 
الأرجنتينية المقرر له أن ينعقد اليوم.
وتــشــعــر الــــدول الأوروبــــيــــة، مثل 

ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب 
الــضــريــبــي لــشــركــات الإنـــتـــرنـــت، مثل 
«غــــوغــــل» أو «فـــيـــســـبـــوك»، والـــتـــي لا 
تحتاج إلى أن تكون موجودة فعلياً 
في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.
وتــخــطــط المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
حــالــيــا لــفــرض ضــريــبــة بنسبة ٣ في 
المائة على عائدات الشركات الرقمية 
الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع 
نــحــو ٥ مــلــيــارات يــــورو (٦ مــلــيــارات 

دولار) سنوياً.
وقـــــال شــولــتــس «عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي أن يــجــد إجـــابـــات لــتــحــديــات 
الـــرقـــمـــنـــة. وفـــــــرض الــــضــــرائــــب عــلــى 

الاقتصاد الرقمي جزء منها».
وأضاف «إنه يطرح أسئلة معقدة 
تتعلق بــالــقــانــون الــضــريــبــي، والــتــي 

يتعين علينا مناقشتها بــدقــة خلال 
الأسابيع والأشهر المقبلة».

الـــوزيـــر إن تــقــريــرا لمنظمة  وقــــال 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة من 
المـــقـــرر أن يــقــدم فـــي بــويــنــس آيــــرس، 
بالإضافة إلى مقترحات من المتوقع أن 
تقدمها المفوضية الأوروبــيــة، «توفر 

أسسا جيدة لمزيد من المحادثات».
ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل 
آيرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات 
امــتــيــازات ضريبية، هذه  لديها عبر 
الخطط. وشدد شولتس على الحاجة 
إلــى تنسيق الإجــــراءات «عــلــى أوســع 

نطاق ممكن» على المستوى الدولي.
وقال شولتس «من مصلحة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــجــنــب الأحــاديــة 

والتوصل إلى موقف موحد».
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٤٨ شركة أردنية تنضم إلى برنامج «تسريع نمو المشاريع الاقتصادية»
عمان: محمد الدعمة

وقــعــت أمـــس ٤٨ شــركــة صغيرة 

ومــتــوســطــة اتــفــاقــيــات مـــع المــؤســســة 

الأردنية لتطوير المشاريع للانضمام 

 المشاريع 
ّ

إلــى برنامج «تسريع نــمــو

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». وكـــــانـــــت المـــؤســـســـة 

الأردنــيــة أطلقت هــذا البرنامج لدعم 

المشاريع الاقتصادية بمعاونة شراكة 

ل 
ّ

الـــتـــحـــو دوفــــيــــل (G٧) وصـــــنـــــدوق 

فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

الـــذراع التمويلية  أفريقيا، من خــلال 

لــبــنــك الاســتــثــمــار الأوروبـــــــي المــوجــه 

لــدعــم الــشــراكــة والاســتــثــمــار بمنطقة 

شرق المتوسط (FEMIP) وبميزانية 

تصل إلى ٢٫٧ مليون يورو.

ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي 

المــحــروق، وممثلو  للمؤسسة مــاهــر 

الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــفــذ خــطــط الــنــمــو 

لــتــطــويــر أعـــمـــالـــهـــا، وتــــم اخــتــيــارهــا 

وفـــق إمــكــانــيــة وفــــرص نــمــو الــشــركــة 

ع.
ّ

وطموحها للتوس

وقـــــــــال المـــــــحـــــــروق، خـــــــلال حــفــل 

التوقيع، بأن المؤسسة ستتعامل من 

خــلال مــديــري تنمية الأعــمــال مــع ٤٨ 

ل قطاعات اقتصادية 
ّ
شركة فائزة تمث

مختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية 

المحلية في محافظات الكرك والزرقاء 

ان.
ّ

وإربد والعاصمة عم

وأضـــاف أن المؤسسة ستساعد 

تلك الشركات على تنفيذ خطط النمو 

وســتــقــدم الـــدعـــم المــســتــمــر لــهــا فيما 

المــعــوقــات وإحــــداث  ــق بتيسير 
ّ
يــتــعــل

التغييرات الضرورية اللازمة لتحقيق 

التنمية المتسارعة المطلوبة.

ومن المتوقع أن تحقق الشركات 

المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاقــيــات زيـــــادة في 

مبيعاتها بنسبة ٣٧ في المائة، وتوفر 

٥٠٨ فرص عمل جديدة ويزيد حجم 

صادراتها بنسبة ٤٧ في المائة.

وبـــــــــلـــــــــغ الـــــــــــعـــــــــــدد الإجـــــــمـــــــالـــــــي 

لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن خــــــدمــــــات هــــذا 

الـــــبـــــرنـــــامـــــج ١٢٣ شـــــركـــــة صـــغـــيـــرة 

توقع أن تحقق نسب 
ُ
ومتوسطة، وي

نــمــو فــي المــبــيــعــات نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ 

إلــى ٣٧ في المائة وتوفر ١٨٣١  تصل 

فرصة عمل جديدة وتسجل زيادة في 

الصادرات بنسبة ٣٠ في المائة.

وأشار المحروق إلى أهمية قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة ودوره 

المــهــم فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد الــوطــنــي 

وتوفير فــرص عمل جديدة لا سيما 

أن هــــــذا الــــقــــطــــاع يـــســـاهـــم فــــي بــنــاء 

قطاع خاص قادر على المنافسة على 

الصعيدين المحلي والعالمي.

ودعــــــــــــا الـــــــشـــــــركـــــــات الأردنــــــــيــــــــة 

الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة لــلانــضــمــام 

إلــى البرنامج لمــا لــه مــن أثــر إيجابي 

يسهم في تحقيق الأهـــداف الوطنية 

لاستراتيجية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

عوائد استثمارات
مؤسسة التقاعد السعودية
تجاوزت ٨٪ العام الماضي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــحــافــظ المــؤســســة العامة 

الــســعــوديــة محمد بن  للتقاعد فــي 

الـــنـــحـــاس أن اســتــراتــيــجــيــة  طـــــلال 

المؤسسة حتى العام ٢٠٢٢، والتي 

أعــلــن عــنــهــا وزيــــر الــخــدمــة المــدنــيــة 

المـــؤســـســـة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

ســلــيــمــان بـــن عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، 

أعــــدت بــالــتــوافــق مـــع رؤيــــة المملكة 

الــــبــــدء فــي  ٢٠٣٠. مـــوضـــحـــا: «تــــــم 

تنفيذها لتسهم في عملية التحول 

الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير 

خدماتها وتعزيز استثماراتها».

وأوضح النحاس أن اختيار هذا 

التوقيت للإعلان عن استراتيجية 

المؤسسة جاء لتقديم ما يبين أثرها 

من خطوات تطويرية تحققت خلال 

وقت قصير منذ بدايتها.

وأشــــــار إلــــى أنــــه بــالــنــظــر إلــى 

أن المؤسسة وأنظمتها لها تاريخ 

طويل يناهز ٧٠ عاماً، فإنها تحتاج 

لتطوير مــثــل هـــذه الاستراتيجية، 

والــتــي أعـــدت بــمــشــاركــة الكثير من 

الــــخــــبــــراء والمــــمــــارســــين فــــي مــجــال 

الاســتــثــمــار مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 

ومن خلال إجراء مقارنات قياسية 

مـــع ٢٣ صــنــدوقــا تــقــاعــديــا عــالمــيــا، 

والاجتماع بأكثر من ٥٠ جهة معنية 

عليا، ومقابلة الكثير من المتقاعدين 

والمــــشــــتــــركــــين مـــــن جـــمـــيـــع مــنــاطــق 

المملكة وأخذ الآراء بعين الاعتبار.

وأضـــاف الــنــحــاس: «تــم إجــراء 

استطلاعات رأي وورشات عمل مع 

أكــثــر مــن ٨٠ مــديــراً حــول التكاليف 

والعائدات على الاستثمار، والكثير 

مــن الـــدراســـات والــتــقــاريــر الــتــي تم 

تــحــلــيــلــهــا، ومـــــن بــيــنــهــا مــــبــــادرات 

الــعــامــة للتقاعد التابعة  المــؤســســة 

لــبــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي ورؤيـــة 

٢٠٣٠، ودراســة الصحة التنظيمية 

من قبل جهات متخصصة ومحايدة 

الــداخــلــي  الــنــظــام الإداري  لــتــطــويــر 

للمؤسسة».

وقــــال: «المــؤســســة قــامــت خــلال 

الــعــام المــنــصــرم ٢٠١٧ بــالــكــثــيــر من 

الإنــــــــجــــــــازات، مـــنـــهـــا بــــنــــاء الــخــطــة 

الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــألــفــت مـــن ٦ 

مــســارات عمل، و١٩ برنامجاً، و٤٩ 

مبادرة، وتأسيس قطاع الاستثمار 

المـــــالـــــي فـــــي شــــركــــة الاســــتــــثــــمــــارات 

الرائدة لإدارة استثمارات المؤسسة 

مــــع الاســـتـــعـــانـــة بـــــــذوي الـــخـــبـــرات 

مـــن المــتــخــصــصــين الــســعــوديــين في 

قطاعات الاستثمار المختلفة، حيث 

تم رفع مستوى الكفاءات وتوظيف 

الكثير من المختصين في الاستثمار 

وتطوير الهيكل التنظيمي المناسب 

لــــشــــركــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــرائــــــدة، 

وتمكنت المؤسسة خلال عام ٢٠١٧ 

من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى 

أكثر من ٨ في المائة».

وتابع النحاس: «يعد تطوير 

برنامج (مساكن) لتمويل القروض 

العقارية من أبرز إنجازات المؤسسة 

حيث مــولــت شـــراء وحـــدات سكنيه 

(٤٦٧٨) مــســتــفــيــداً مــــن مــوظــفــي  لــــــــــــ

الدولة لتمثل قيمة عقاراتهم الممولة 

مبلغ (٤٫٦٥٧) مليون ريال، إذ يتميز 

الــبــرنــامــج بــالــتــمــويــل لــلأشــخــاص 

حتى عمر ٧٠ سنة، وبمرونة في مدة 

التمويل تبدأ من ٥ سنوات إلى ٣٠ 

عاما، إعطاء فترة سماح في بداية 

التمويل تصل إلى ٦ أشهر مع ثبات 

القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة 

الــتــضــامــن بـــين الــــزوجــــين، ويــشــمــل 

جميع مناطق المملكة ضمن النطاق 

العمراني».

وأوضح أن المؤسسة عملت في 

إطــار الاستراتيجية الجديدة على 

إحــلال التقنية في متابعة الأعمال 

ومــراقــبــة المــخــاطــر ومتابعة جميع 

قــطــاعــات المــؤســســة بــدقــة وســرعــة، 

كما أطلقت برنامج الخدمات ذات 

الــقــيــمــة المـــضـــافـــة والمــــزايــــا المــقــدمــة 

للمتقاعدين والمــســتــفــيــديــن، وقـــال: 

«تـــســـعـــى المـــؤســـســـة لـــتـــطـــويـــر هـــذا 

الـــبـــرنـــامـــج لــيــشــمــل عـــــددا أكـــبـــر من 

المـــــزايـــــا والــــــعــــــروض لــتــلــبــيــة كــافــة 

احتياجات وتطلعات المتقاعدين».

المؤسسات المحلية تضخ ٥٢٢ مليون دولار

الأجانب ضخوا ٣٦٥ مليون دولار في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي
الرياض: شجاع البقمي

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة 

أمـــس عــن الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة 

«تداول»، عن أن المستثمرين الأجانب 

ضخوا ١٫٣٧ مليار ريال (٣٦٥٫٣ مليون 

دولار) جديدة للاستثمار في السوق 

المـــحـــلـــيـــة، خـــــلال تــــــــداولات الأســـبـــوع 

المـــــاضـــــي، وهــــــو رقــــــم مـــرتـــفـــع يـــفـــوق 

متوسط سيولة الأجانب الشرائية في 

سوق الأسهم المحلية خلال تــداولات 

الأشهر الثلاثة الماضية.

ويــعــكــس الارتــــفــــاع الــجــديــد في 

حجم صافي الشراء في سوق الأسهم 

المحلية، من قبل المستثمرين الأجانب، 

حجم الموثوقية العالية التي يحظى 

بــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، كــمــا أنــه 

يعكس في الوقت ذاته حجم الموثوقية 

الكبرى في الإصلاحات الاقتصادية 

التي تعمل عليها المملكة.

وبــلــغ صــافــي شــــراء المــؤســســات 

الــســعــوديــة خـــلال تــــداولات الأســبــوع 

الماضي نحو ١٫٩٦ مليار ريال (٥٢٢٫٦ 

مليون دولار)، فيما انخفضت صافي 

ســـيـــولـــة الاســــتــــثــــمــــارات الــخــلــيــجــيــة 

بــنــســبــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة، مـــن خــلال 

تــبــلــغ نسبتها ٠٫٢  عــمــلــيــات تــخــارج 

في المائة فقط خلال تداولات الأسبوع 

المنصرم.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية 

للغاية، فــي الــوقــت الـــذي راهــنــت فيه 

وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني 

عــلــى قـــوة ومــتــانــة الــقــطــاع المــصــرفــي 

الــســعــودي، مــؤكــدة فــي تقرير حديث 

المــســتــقــبــلــيــة للنظام  الــنــظــرة  لــهــا أن 

المــــصــــرفــــي الــــســــعــــودي «مـــســـتـــقـــرة»، 

مشيرة إلى أن هذه النظرة الإيجابية 

تأتي في ظل عودة النمو الاقتصادي 

للمملكة خلال ٢٠١٨، مدعوما بزيادة 

الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، وبـــــرامـــــج الــتــحــفــيــز 

الأخرى.

وأوضحت «موديز»، في تقريرها 

الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أن 

نمو الاقتصاد السعودي بنسبة ١٫٣ 

الــعــام سيقابله تزايد  فــي المــائــة هــذا 

في نمو الإقــراض مدفوعا بالإقراض 

الــشــركــات والــقــطــاع العقاري،  لقطاع 

بنسبة ٤ في المائة خلال ٢٠١٨.

وأنــــهــــى مــــؤشــــر ســـــوق الأســـهـــم 

السعودية تعاملات أمس الأحد على 

تــراجــع طفيف بلغت نسبته ٠٫٢ في 

المـــائـــة، مغلقاً بــذلــك عــنــد مستويات 

٧٧٢٨ نــقــطــة، أي بــخــســارة ١٧ نقطة 

تــــداولات بلغت قيمتها  فــقــط، وســـط 

الإجمالية نحو ٣٫٨ مليار ريال (نحو 

مليار دولار).

وبالحديث عن القطاع المصرفي 

الـــســـعـــودي، تــظــهــر الــنــتــائــج المــالــيــة 

المــدرجــة أسهمها  للبنوك السعودية 

في تعاملات السوق المحلية، ارتفاع 

الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية 

خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــنـــســـبـــة ٨٫٧ 

فــي المــائــة، مقارنة بــالأربــاح الــتــي تم 

تحقيقها خلال عام ٢٠١٦.

وحققت البنوك السعودية خلال 

الــعــام المــاضــي أربـــاحـــا صــافــيــة تبلغ 

قيمتها ٤٤٫٩ مليار ريال (١١٫٩ مليار 

دولار)، وهي معدلات ربحية مرتفعة 

للغاية تؤكد حيوية القطاع المالي في 

السعودية.

من جهته، قال أوليفير بانيس، 

نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى 

«مـــوديـــز»، إن تــعــافــي أســعــار النفط، 

وحجم النفقات القياسية في الموازنة، 

وجهود الحكومة لحماية الأســر من 

تـــأثـــيـــر الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 

ستكون المحركات الرئيسية لزيادة 

الطلب على الائتمان في عامي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩. وأضاف بانيس: «في الوقت 

الـــــــذي يـــتـــعـــافـــى فـــيـــه الإقــــــــــراض إلـــى 

الشركات فقط بالتدريج، خصوصا 

في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، 

ســيــظــل الإقـــــــراض لــــلأفــــراد مــدعــومــا 

بالنمو القوي في القروض العقارية».

وبــين بانيس خــلال تصريح له 

الأسبوع الماضي، أن ربحية المصارف 

الــســعــوديــة ســتــبــقــى هـــي الأعـــلـــى في 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، حيث 

بـــلـــغـــت نـــســـبـــة صــــافــــي الـــــدخـــــل إلــــى 

إجمالي الأصــول الملموسة اثنين في 

المائة خلال عام ٢٠١٧ مقابل ١٫٩ في 

المائة في عام ٢٠١٦. مضيفا: «تأثير 

الــهــوامــش الأقـــــوى يــأتــي مـــع ارتــفــاع 

أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان 

بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، 

وانــخــفــاض تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، مما 

يجعله بالتالي يفوق تأثير الزيادة 

المتوقعة بالمخصصات».

فـــيـــمـــا أشـــــــــــارت «مــــــــوديــــــــز» فــي 

إلــى أن الربحية المستقرة  تــقــريــرهــا، 

ونـــمـــو الـــقـــروض المــعــتــدل ســيــعــززان 

لــلــبــنــوك  الـــــقـــــوي  المـــــــال  كـــفـــايـــة رأس 

السعودية، مشيرة إلى توقعاتها بأن 

يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية 

الملموسة (TCE) نحو ١٧٫٨ في المائة 

بنهاية عــام ٢٠١٩ بعد أن كــان ١٦٫٨ 

في المائة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.

ـــعـــد 
ُ
وفـــــــي هـــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، ت

الــســيــاســة الــنــقــديــة، الــتــي تـــؤدي إلــى 

اســــتــــقــــرار وســـــلامـــــة الــــنــــظــــام المـــالـــي 

السعودي، سببا رئيسيا في تحقيق 

اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة 

مــن عـــام لآخـــر، يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 

الـــذي اســتــمــرت فيه المملكة بتطبيق 

السياسات النقدية التي تهدف إلى 

تعزيز الاستقرار المالي باعتباره هدفا 

استراتيجيا.

متعاملون في البورصة السعودية («الشرق الأوسط»)

{لتبقى} حثت على إطفاء محرك السيارة عند التوقف فترات طويلة 

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية 
للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق المركز السعودي لكفاءة 

الـــطـــاقـــة أمــــس المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 

الــتــوعــويــة (#لــتــبــقــى)، التي  الحملة 

يركز فيها على نشر رسائل سلوكية 

وتوعوية تحث المواطنين والمقيمين 

عــــلــــى وجـــــــــوب تــــرشــــيــــد اســـتـــهـــلاك 

الطاقة، عبر اتباع نصائح الترشيد 

فــي مــرحــلــة مــا بــعــد شــــراء الأجــهــزة 

الكهربائية، وكذلك الطرق السليمة 

لتوفير الوقود في المركبات.

وكــان المركز، الــذي أطلق حملة 

«لــتــبــقــى» فـــي ٢٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المـــاضـــي، بــث رســائــل تثقيفية عبر 

مــــنــــصــــات عــــــــدة ومــــنــــهــــا مـــنـــصـــات 

التواصل الاجتماعية تحت مسمى 

www.taqa. وموقع الحملة Taqa_sa

gov.sa، ليوضح من خلالها أهمية 

المحافظة على الطاقة، والترشيد في 

استهلاكها.

زت رسالة المركز السعودي 
ّ
ورك

لكفاءة الطاقة، على كيفية المحافظة 

على الطاقة، لتحقيق آثار إيجابية، 

مــــع تـــرســـيـــخ مــفــاهــيــم وســلــوكــيــات 

مـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاكـــهـــا، 

للحفاظ على الطاقة، والتوفير في 

فواتير الكهرباء والوقود.

كما عملت حملة #لتبقى خلال 

الأسابيع الثلاثة الماضية على نشر 

تــــقــــاريــــر تــــوضــــح حـــجـــم اســـتـــهـــلاك 

الطاقة في السعودية من مصادرها 

المختلفة قديماً وحديثاً، ومتغيرات 

هذا الاستهلاك، وضرورة المحافظة 

على الطاقة، واستمرارها للأجيال 

 عــن تقارير عــن أكثر 
ً
المقبلة، فــضــلا

القطاعات استهلاكاً للطاقة، وكيفية 

الــحــد مـــن هـــذا الاســتــهــلاك عــبــر بث 

نـــصـــائـــح وإرشــــــــــادات فــــي الــتــعــامــل 

الــــيــــومــــي مـــــع الأجــــــهــــــزة والمـــــعـــــدات 

المـــســـتـــهـــلـــكـــة لــــلــــطــــاقــــة، والــــتــــطــــرق 

لمبادرات المركز فيما يتعلق ببطاقات 

كفاءة الطاقة المختلفة، وكيف يمكن 

الاستفادة منها، برسائل تحث على 

الــتــعــرف على بطاقة كــفــاءة الطاقة 

قبل الشراء، وكذلك بقية السلوكيات 

قبل الشراء.

وتـــعـــزز بــطــاقــة كـــفـــاءة الــطــاقــة 

الــذيــن يرغبون  مــن ثقة المستهلكين 

في شــراء الأجهزة الكهربائية التي 

تشمل أجهزة التكييف، والثلاجات، 

والمـــجـــمـــدات، والـــغـــســـالات، والإنــــارة 

كونها ترشدهم بشكل واضــح إلى 

الـــجـــهـــاز الأكــــثــــر كــــفــــاءة وتـــرشـــيـــداً 

لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة والمــتــوافــق مع 

المواصفات القياسية السعودية.

وبحسب حملة (#لتبقى) التي 

أطــلــقــهــا مـــؤخـــراً المـــركـــز الــســعــودي 

لــكــفــاءة الــطــاقــة «كـــفـــاءة» الــــذي أعــد 

«بــطــاقــة كــفــاءة الــطــاقــة» بــالــتــعــاون 

مــع الهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والــجــودة، فــإن البطاقة 

التي توضع بشكل إلزامي وفي مكان 

بارز على بعض الأجهزة الكهربائية 

ــر عــن كفاءة 
ّ
ــعــب

ُ
ت  -  

ً
– المكيفات مــثــلا

استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد 

الـــنـــجـــوم؛ فــكــلــمــا زاد عــــدد الــنــجــوم 

الموضحة على البطاقة زادت كفاءة 

الـــجـــهـــاز، وقـــــل اســـتـــهـــلاكـــه لــلــطــاقــة 

الكهربائية، والعكس صحيح.

وتظهر «بطاقة كفاءة الطاقة» 

بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في 

مكيفات الشباك من أربع نجمات – 

 إلى ٦ نجمات، 
ً
الحد الأدنى - وصولا

فيما تبدأ في مكيفات الاسبليت من 

٧ نجمات – الحد الأدنى.

الــبــطــاقــة تعريفاً  كــمــا تتضمن 

بـــســـنـــة إصــــــــدار الـــجـــهـــاز والـــعـــلامـــة 

الــتــجــاريــة لــلــمــنــتــج، ورقـــــم الـــطـــراز، 

والاســــــتــــــهــــــلاك الـــــســـــنـــــوي لـــلـــطـــاقـــة 

كـــيـــلـــوواط ســـاعـــة، إضـــافـــة إلــــى رقــم 

المــــواصــــفــــة الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة 

المــطــبــقــة لاخــتــبــار الــجــهــاز، ونسبة 

كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد 

للمكيف (وحدات حرارية)، أو الحجم 

لـــلـــثـــلاجـــة (قـــــــدم مـــكـــعـــب)، أو ســعــة 

الحمل للغسالة (كجم).

وتـــــم تـــحـــديـــث مـــلـــصـــق بــطــاقــة 

كفاءة الطاقة الخاصة بهذه الأجهزة 

بـــوضـــع رمـــــز الاســـتـــجـــابـــة الــســريــع 

(QRcode) الذي يمكن المستهلك من 

الــتــأكــد مــن صــحــة تــلــك الــبــطــاقــة عن 

طريق استخدام تطبيق «تأكد».

*الثلاجات وتوفير الطاقة

وأوصـــــــــــى المــــــركــــــز الــــســــعــــودي 

لــــكــــفــــاءة الــــطــــاقــــة مــــن خــــــلال حــمــلــة 

#لتبقى بــوضــع الثلاجة أو المجمد 

(الفريزر) في مكان بارد في المطبخ، 

وتجنب وضعهما في المواقع الحارة 

(مــثــل: المــعــرضــة لــضــوء الــشــمــس أو 

بــالــقــرب مـــن الـــفـــرن)؛ لأنـــه يــقــلــل من 

استهلاك الكهرباء.

وشدد على أهمية ضبط درجة 

الحرارة (الثرموستات) على (٢ إلى 

٤) درجـــات مئوية للثلاجة، و(- ١٨ 

إلى - ٢٠) درجــة مئوية للمجمدات، 

وهـــــو مــــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى المــــأكــــولات 

طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك 

الطاقة الكهربائية.

ونــــصــــح المـــــركـــــز بــــعــــدم وضــــع 

الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة 

مــبــاشــرة، وتــركــه حتى يــبــرد، وذلــك 

حــتــى لا نــخــســر طـــاقـــة تــبــريــد غير 

ضرورية.

وحــــثــــت حـــمـــلـــة #لـــتـــبـــقـــى عــلــى 

إطفاء محرك السيارة عند التوقف 

لــفــتــرات طــويــلــة؛ لأنـــه مـــن الأســبــاب 

المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.

وطالبت الحملة ضمن رسائلها 

الـــتـــوعـــويـــة بـــالـــبـــحـــث عــــن «بـــطـــاقـــة 

اقــتــصــاد الـــوقـــود» عــنــد الــرغــبــة في 

شــراء مركبة جــديــدة كونها المرشد 

الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك 

ثلى للمقارنة 
ُ

الوقود، وهي وسيلة م

بــــين عـــــدة أنـــــــواع مــــن المـــركـــبـــات مــن 

شــــــركــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــنـــفـــس الـــفـــئـــة 

واختيار أفضلها توفيراً للوقود.

 مــخــتــصــون فـــي الــحــمــلــة 
ّ

وبـــــين

أن شـــــــراء مـــركـــبـــة جــــديــــدة يــعــتــمــد 

عـــلـــى أمــــــور عـــــدة مـــنـــهـــا، الــتــقــنــيــات 

المــوجــودة فــي المــحــرك مثل «الشحن 

التوربيني، الشحن فائق السرعة،.... 

إلخ»، والتقنيات الموجودة في ناقل 

الحركة، إضافة إلى انسيابية الهواء 

والتقنيات الأخــرى التي تؤثر على 

المــركــبــة، فــالمــحــركــات الصغيرة  أداء 

يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل 

لمستوى أداء محركات أكبر في ظل 

استخدام التقنيات السابقة.

وأكدوا أهمية الصيانة الدورية 

للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر 

الافـــــتـــــراضـــــي لـــلـــمـــركـــبـــة، وتـــحـــافـــظ 

على مــعــدلات اســتــهــلاك الــوقــود في 

حـــدودهـــا الــطــبــيــعــيــة الــتــي صممت 

المركبة من أجلها.
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يحفز الخلايا على تكوين عظام جديدة

خليط من مواد حيوية يعالج كسور عظام الفك دون جراحة
القاهرة: حازم بدر

ما الذي يحدث إذا تسبب خلع طبيب الأسنان 
لأحد الأضــراس في حدوث مشكلة بعظام الفك؟ 
الراهن هناك مسارات، فإما أن تكون  في الوقت 
المشكلة بسيطة، فيتولى الطبيب خياطة الجرح 
لمساعدة عظام الفك على الالتئام، أو تكون المشكلة 
أكبر، وتحتاج حينها لعملية جراحية ضخمة 

ومُكلفة.
بــــات هـــنـــاك ســيــنــاريــو مستقبلي،  لــكــن الآن 
يــرســمــه خــلــيــطٌ مـــن مـــــواد حــيــويــة يــســاعــد على 
الــتــئــام عــظــام الــفــك. وتمكن فــريــق بحثي مصري 
المـــواد الحيوية بالمركز القومي للبحوث،  بقسم 
بــإشــراف د. وفـــاء إسماعيل الأســتــاذ بــالمــركــز من 

صنع الخليط.
وأجــــريــــت أبـــحـــاث اســـتـــمـــرت لمــــدة ٣ ســنــوات 
لتوصيف كــل مـــادة مــن هـــذه المــــواد، ونــشــرت في 
مــجــلات دولـــيـــة مــتــخــصــصــة، كـــان أحــدثــهــا بحث 
 Life» نشر في شهر فبراير (شباط) الماضي بمجلة

.«Sciences
ويقول عضو الفريق البحثي د. وليد مسعد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الـــفـــكـــرة «تــعــتــمــد عــلــى  لـــــ
استخدام مواد تحفز الخلايا العظمية على بناء 
عظام جديدة، وهذه المواد تم تحميلها على مادة 
«بوليمر» طبيعي، مضاف لها مواد من «جسيمات 
(Silver Nanoparticles) تكون  النانوية»  الفضة 
وظــيــفــتــهــا مــنــع نــمــو الــبــكــتــريــا». ويــمــثــل البحث 
الأخير الشكل النهائي لهذه المادة التي كانت عبارة 
عــن مــركــبــات فوسفاتية محملة عــلــى «بوليمر» 
طبيعي، وهي: «مادة (الكيتوزان) في وجود مادة 
(سيلفر نانومترية) محضرة من مصادر طبيعية 

هي مستخلصات نبات التوت وحبوب اللوز».

ويــــوضــــح د.مــــســــعــــد، أن هـــــذه المـــــــادة بــتــلــك 
المكونات عبارة عن سائل يتم حفظه في درجة 
حــرارة ٤ مئوية، ويتم حقن المنطقة المصابة به 
ليتحول عند درجة حرارة الجسم، وهي ٣٧ درجة 
مئوية إلى «جل»، يملأ المنطقة المصابة، ويؤدي 
إلــى تحفيز الخلايا العظمية على بناء  وجــوده 
عظام جديدة خلال مدة شهر، دون أن تترك أي 
آثــار جانبية، لأنها محضرة مــن مــواد طبيعية 
تذوب في الجسم وتتحول إلى سكريات أحادية.

واخــتــبــرت هـــذه المــــادة مُــخــتــبــريــاً فــي أبــحــاث 
أجريت على كــلاب مريضة، وســاعــدت خــلال مدة 
شهر على تكوين عظام جديدة، وهو ما يجعلها 
البديل الملائم لجراحات عظام الفك، إضافة إلى 
ميزة أخرى، وهي إمكانية استخدامها في حشو 
الأسنان، كبديل لمادة «كليبدنيت» (klipdent) التي 
يستخدمها أطباء أسنان لهذا الغرض، وغالباً ما 
المـــادة بأسعار مرتفعة جــداً، ويصفها  تباع تلك 
الطبيب للمريض مع أدويــة تمنع نمو البكتريا 

ليواظب على تناولها بعد الحشو.
غير أن المادة الجديدة، وفق د.مسعد، ستكون 
حــــال إنــتــاجــهــا تــجــاريــاً أقــــل ســـعـــراً، إضـــافـــة إلــى 
أنــهــا تغني عــن اســتــخــدام أدويـــة مــا بعد الحشو 
لاحتوائها على مضادات البكتريا الطبيعية، وهي 

مادة «السيلفر نانو مترية».
وأجريت مقارنة بين عينات مريضة من الكلاب 
استخدمت معها المادة التجارية، وعينات أخرى 
استخدمت معها المادة الجديدة، وكانت النتائج 
مــتــقــاربــة بــين الاثــنــين فــي تــكــويــن الــعــظــام، لكنها 
كــانــت فــي صــالــح المـــادة الــجــديــدة مــن حيث شكل 
العظام، لأنها تحقن في الفراغات، فتأخذ نفس 
شكلها، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى استخدام 

مضادات البكتريا بعد الاستخدام.

تؤمن احتياجات مختلف المباني

نوافذ ضوئية تحصد الطاقة من الشمس لناطحات السحاب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــلّــــط الإطـــــــلالـــــــة مــــــن مــــكــــتــــب يــــوانــــيــــس 
باباكونستانتينو فــي جامعة «يونيفرسيتي 
كــولــيــد لـــنـــدن» الـــضـــوء عــلــى الـــفـــرص الــكــبــيــرة 
المهدورة، إذ يطلّ المكتب على المستشفى الجامعي، 
المبنى المستطيل المزيّن بنوافذ زجاجية خضراء، 
تبدو عصرية الشكل، ولكنها لا تخدم أي هدف، 
ولا تسمح حتى للضوء بــالــدخــول. ويتساءل 
باباكونستانتينو: «ماذا يفعلون بهذه النوافذ 
الخضراء؟ لا شيء. هل فكروا مثلاً بتركيب ألواح 

شمسية تقليدية هناك؟ أبداً».
باباكونستانتينو هو واحد من كثر حلموا 
بتحويل الألواح الزجاجية إلى وحدات ضوئية 
مدمجة بالأبنية بشكل مباشر، بهدف تحسين 

المنظر وإفساح المجال أمام الرؤية في آن معاً.
ومختبره هو واحد من مجموعات وشركات 
كثيرة تعمل على تطوير مناهج مختلفة للتحول 
باتجاه النوافذ الشمسية، حتى إن البعض بدأ 

فعلاً باعتمادها في مبانيه.
نوافذ الطاقة الشمسية

والمطالبة هنا واضــحــة، لأن هــذا النوع من 
النوافذ يعمل بشكل غير مرئي على إنتاج الطاقة 
للمبنى، في الوقت الذي تتيح فيه لقاطنيه فرصة 
الاطلاع على ما يجري في الخارج، والاستمتاع 
بــالــضــوء الــطــبــيــعــي، ومـــشـــاهـــدة الــغــيــوم الــتــي 

تجوب السماء.
وأعلنت مجموعة «فريدونيا» في بريطانيا 
أنه وبحلول عام ٢٠٢٠، سيصار إلى تركيب نحو 
٨٫٣ مليار متر مربع من الزجاج المسطح سنوياً 
فــي الأبــنــيــة الــجــديــدة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
بــألــواح  المــغــطــاة  المــتــوقــع أن تنتج المنطقة  ومــن 
شمسية عالية الجودة وصحيحة الاتجاه أكثر 
من «تيراواط» (التيرا هي ١٠ قوة أو أس ١٢، أي 
ألف مليار) في أوجّ إنتاجها، حتى إن إنتاجها 
قد يقارب طاقة ٢١٩٠ تيرا «واط. ساعة» خلال 

عــام واحــد. ويشكّل هــذا الإنتاج ٩ في المائة من 
الطاقة الكهربائية المستهلكة خــلال عــام ٢٠١٦. 
وعام ٢٠١٧، نجح استخدام الفحم كبديل لتوليد 
الطاقة في توفير نحو ١٫٦ في المائة من انبعاثات 
الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري والصناعة 

وتغيرات الغابات واستصلاح الأراضي.
تسعى الجهات المنظمة الفاعلة الــيــوم إلى 
اعــتــمــاد الــنــوافــذ الــشــمــســيــة وفـــوائـــدهـــا البيئية 
وتنفيذها على أرض الـــواقـــع. فقد دعـــا توجيه 
جــديــد أصــــدره الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الأبنية 
الجديدة محاولة الالــتــزام بمعيار «صفر طاقة» 
بحلول أواخر عام ٢٠٢٠. أمّا اليابان، فقد ذهبت 
بعد كــارثــة فوكوشيما الــنــوويــة أبــعــد مــن ذلــك، 
وطلبت من جميع الأبنية العامة الجديدة أن تلتزم 

معيار أبنية صفر الطاقة بحلول عام ٢٠٢٠.
الــشــمــســيــة بفاعلية  الـــنـــوافـــذ  تــتــمــتــع  قـــد لا 
الألواح الشمسية التقليدية نفسها، لأن النوافذ 
يــجــب أن تبقى شــفــافــة ولـــو جــزئــيــاً، إلا أن هــذه 
الــخــطــوة قــد تــــؤدي إلـــى بــنــاء شــبــكــة كــبــيــرة من 
المصادر الضوئية الصغيرة. يحرص المطورون 
اليوم على تعادل المبالغ التي ستتوفر من إنفاق 
الــطــاقــة مــع المــبــالــغ الــتــي دفــعــوهــا لتركيب هذه 

الألواح.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن تكاليف تركيب 
هذه النوافذ لا تختلف كثيراً، بحسب ما يقول 
تــومــاس بــــراون مــن جــامــعــة رومـــا فــي إيطاليا، 
الــنــوافــذ الشمسية.  والـــــذي ســبــق أن اســتــخــدم 
ويقول إن إضافة بعض مكونات توليد الطاقة 
إلــى مــواد صناعة النوافذ يمكن أن يساهم في 
تسديد ثمن تركيبها في أقلّ من عقد من الزمن.

إن التقنيات المتوافرة في هذا المجال مختلفة، 
ولــــكــــلّ مــنــهــا خــصــائــصــهــا وتــكــالــيــفــهــا. ولــكــن 
التطورات الجارية اليوم على قدم وساق لاعتماد 
هذه التقنية هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه 
الأخيرة ستنتشر أم لا، وأي من أشكالها سيكون 

الأكثر اعتماداً، في حال انتشرت.

وسائل للتنبؤ الجيني ومدن ذكية وترجمة آنية لمختلف اللغات

١٠ اختراقات علمية وتقنية باهرة

لندن: «الشرق الأوسط»

ما المنجزات العلمية والتقنية التي يتوقع 
لها العلماء والمصممون نجاحات باهرة؟

وقـــد قــدمــت مجلة «تــكــنــولــوجــي ريفيو» 
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن مــــعــــهــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 
للتكنولوجيا لائحة تضمّ أفضل ١٠ ابتكارات 
شهدها هذا العام وتستمر في تحقيق النجاح، 
وســيــكــون لــهــا تــأثــيــر عــالمــي كبير عــلــى المــدى 

البعيد على المستهلكين.
ومن بين تلك الابتكارات تقنيات متوافرة 
حالياً في الأسواق، وأخرى لا تزال في المختبر 
ولــم تــخــرج إلــى العلن بــعــد. ولــكــنّ الانضمام 
لـــهـــذه الـــلائـــحـــة يــعــتــمــد عـــلـــى أمــــريــــن ثــابــتــين 
اثنين: أولاً، على التقنية أن تكون جديدة كلياً، 
وثانياً، يجب أن تحدث فرقا كبيرا في أسلوب 
حياة المستهلكين يمتدّ لسنوات كثيرة قادمة.

التنبؤ الجيني

> التنبؤ الجيني: دراسات جينية كبيرة 
تتيح للعلماء أن يتنبأوا بالأمراض الشائعة 

والخصائص البشرية.
ويــتــمــثــل الاخـــتـــراق فــي أنـــه بـــات بــإمــكــان 
العلماء أن يستخدموا الجينوم الخاص بأي 
إنــســان للتنبؤ بــاحــتــمــالات إصــابــة الإنــســان 
بــأمــراض الــقــلــب أو ســرطــان الــثــدي، أو حتى 
مــعــدّل الــذكــاء. وأهميته تتمثل فــي أنــه يمكن 
القول إنّ التنبؤات التي تعتمد على الحمض 
النووي هي أهمّ الإنجازات العلمية المنتظرة 
على صعيد الصحة، إلا أنّــه قد يزيد مخاطر 

التمييز الجيني.
> الأجنة الصناعية: بدأ العلماء بتشكيل 

ة عن طريق الخلايا الجذعية
ّ
أجن

والمساهمون الأساسيون هنا: جامعات 
كامبريدج، وميشيغان، وروكفلر. والاختراق 
يتمثل في صنعها من دون استخدام بيوض 
أو خلايا منوية، إذ نجح الباحثون في تشكيل 
ــة عبر اســتــخــدام الخلايا 

ّ
هياكل تشبه الأجــن

الجذعية وحدها، مما قد يفتح الطريق أمام 
وسيلة جديدة لصناعة الحياة.

ـــة 
ّ
أمـــــا أهـــمـــيـــة الاخـــــتـــــراق فـــهـــو أن الأجـــن

الـــصـــنـــاعـــيـــة تــســهــل عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــين دراســـــة 
أنّ  الــبــشــريــة، إلا  الــغــامــضــة للحياة  الــبــدايــات 
هذا التطوّر العلمي الجديد بدأ يثير جدالات 

جديدة حول أخلاقيته.
> مــــــــواد «كـــــوانـــــتـــــوم لـــــيـــــب»: اســـتـــخـــدم 
الباحثون أخيراً كومبيوتر كوانتوم لصناعة 
البداية فقط.  نموذج جزيئية بسيطة، وهــذه 
الاخــتــراق: طــوّرت شركة «آي بي إم». الهيكل 
الإلــكــتــرونــي لــجــزيــئــيــة صــغــيــرة الــحــجــم عبر 
اســتــخــدام كومبيوتر كــوانــتــوم بحجم سبعة 

كيوبت.
وهذا ما سيتيح لعلماء الكيمياء فرصة 
فهم الجزيئيات بتفاصيلها الدقيقة، وتصميم 
مـــزيـــدٍ مـــن الأدويـــــة الــفــعــالــة والمـــــواد المــتــقــدّمــة 

لتوريد وتوزيع الطاقة.

ذكاء صناعي

> مــــديــــنــــة ذكـــــيـــــة: تــــخــــطّــــط مـــخـــتـــبـــرات 
«ألفابيت ســايــدووك» لبناء منطقة متطورة 
تقنياً لمراجعة كيفية بناء وإدارة المدن. ويعتزم 
حي في تورونتو أن يكون المكان الأول الذي 
يعتمد تصميما مدنيا متطوّرا بتقنية رقمية 

تحمل بصمة فنية.
وســــوف تــســاهــم المــــدن الــذكــيــة فـــي جعل 

المــنــاطــق المــدنــيــة أمـــاكـــن أفــضــل لــلــحــيــاة على 
صعيد التكلفة المعيشية، وأسلوب المعيشة، 

وصداقة البيئة.
> الذكاء الصناعي للجميع: توفير أدوات 
التعلّم الآلي عبر الخدمات السحابية من شأنه 
أن ينشر الذكاء الصناعي بشكل أبعد وأوسع. 
الــذي يعتمد على  الــذكــاء الصناعي  ويساهم 
السحابية فــي تخفيض تكلفة هــذه التقنية 

وتسهيل استخدامها.
وحــــالــــيــــاً، يـــنـــحـــصـــر اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء 
الصناعي نسبياً ببضع شــركــات، ولكن بعد 
أن أصبح يعتمد على التقنية السحابية، لا 
بدّ أنه سيتوفّر على نطاق أوسع، وسيساهم 

في تنشيط الاقتصاد.
> مبارزة الشبكات العصبية: تتيح لاثنين 
من أنظمة الذكاء الصناعي أن يكتسبا مخيّلة 
مـــن خــــلال تــطــبــيــق ألـــعـــاب الـــقـــطّ والـــفـــأر على 
الــبــيــانــات. والمــســاهــمــون الأســاســيــون: غوغل 

براين- ديب مايند- نفيديا.
ويتيح تنافس أنظمة الذكاء الصناعي مع 
بعضهما فرصة ابتكار صور وأصوات شديدة 
الواقعية، وهو أمر لم تنجح الآلات في التوصل 

إليه حتى اليوم.
يساهم هذا الاختراق في تطوير ما يشبه 
الحسّ الخيالي لدى الآلات، ويقلّص بالتالي 

حــاجــتــهــا إلـــى الــبــشــر، ولــكــنــه فــي المــقــابــل، قد 
قـــوّة مخيفة للزيف  إلــى أدوات ذات  يحوّلها 

الرقمي.

تطويرات واعدة

> طــبــاعــة معدنية ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد: آلات 
جديدة تنتج طباعة ثلاثية الأبعاد على قطع 
معدنية للمرّة الأولى. وقد بات هذا الاختراق 
مــمــكــنــا بــفــضــل آلات الــطــبــاعــة تــصــنــع أشــيــاء 
معدنية بسرعة ومقابل القليل من المال. وتكمن 
أهميته فــي إمكانية صناعة أشــيــاء معدنية 
كبيرة الحجم بحسب الطلب، مما سيحدث 

تحوّلاً صناعياً هاماً.
> ســـمـــاعـــات «بــــابــــل فــــيــــش»: ســمــاعــات 
«غوغل بيكسل» التي تعد بترجمة آنية، على 
الرغم من أنّ الأداة المتوفرة حالياً سيئة جداً. 
أصبحت الترجمة لشبه الآنية اليوم متوفرة 

وبأكثر من لغة، وبسهولة استخدام كبيرة.
وأهــمــيــة الاخـــتـــراق لأنـــه فـــي عــالــم يـــزداد 
انــفــتــاحــاً عــلــى بعضه الــبــعــض، لا تـــزال اللغة 

تشكّل عائقاً أمام التواصل.
> خصوصية كاملة لاستخدام الإنترنت: 
«بلوك  أداة جديدة طوّرت خصيصاً لتعاملات الـ
تشين» (سلسلة الكتل) تتيح القيام بتحويلات 
رقمية دون الكشف عن أي معلومات غير تلك 

المطلوبة في العملية.
ويــعــمــل عــلــمــاء الكومبيوتر عــلــى ترقية 
أداة تشفيرية مهمتها إثبات أي معلومة دون 
الحاجة للكشف عــن البيانات الكامنة خلف 
هــــذا الإثــــبــــات. وفــــي حــــال أردتــــــم الــكــشــف عن 
معلوماتكم الشخصية لإتمام عملية معينة 
عبر الإنترنت، سيكون من الأسهل عليكم أن 
تقوموا بذلك دون المخاطرة بخصوصيتكم أو 

تعريض أنفسكم لخطر سرقة الهوية.
> غاز طبيعي خال من الكربون: مقاربة 
هـــنـــدســـيـــة جــــديــــدة خـــاصـــة بـــالمـــصـــانـــع الــتــي 
تعتمد على ثاني أكسيد الكربون في عملها. 
إنها محطة طاقة تلتقط الكربون الصادر عن 
احتراق الغاز الطبيعي بفعالية وبتكلفة قليلة، 

تساهم في تفادي انبعاثات غازات الدفيئة.
وأهــمــيــة الاخـــتـــراق: يــتــمّ تــولــيــد نــحــو ٣٢ 
في المائة من الطاقة الكهربائية في الولايات 
المــتــحــدة بــواســطــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، تتسبب 
في إنتاج ٣٠ في المائة من انبعاثات الكربون 

الصادرة عن قطاع الطاقة.

بات العضوية المتطايرة العالقة في الجو
ّ
تحتوي على المرك

بخاخات تصفيف الشعر ومزيلات العرق تتسبب في تلوث الهواء أكثر من السيارات
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حــين يــتــعــلّــق الأمـــر بــنــوعــيــة الـــهـــواء، فــإن 
ضرر المنتجات المعطرة أو تلك المستخدمة في 
المطبخ يفوق الضرر الذي تنفثه السيارات. وقد 
وجدت دراسة جديدة حول هواء مدينة لوس 
الصناعية  المنتجات  أنّ  الأميركية  أنجليس 
الموجهة للمستهلكين تنافس اليوم انبعاثات 
عوادم المركبات في تصدير الملوثات الهوائية 

الضارّة.

ملوثات استهلاكية

وكــشــفــت نــتــائــج الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرت 
حديثا فــي دوريـــة «ساينس» تــحــوّلاً فــي قوة 
الملوّثات في المدن، سيدفع الباحثين والمنظمين 
التركيز على مجموعة كبيرة  للتوجه نحو 
من المنتجات كرشاشات أو بخاخات ترتيب 

الشعر والطلاء ومزيلات التعرّق.
وقال براين ماكدونالد، أستاذ الكيمياء 
الــوطــنــيــة  كــــــولــــــورادو والإدارة  مــــن جـــامـــعـــة 
لــلــمــحــيــطــات والـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي، والـــبـــاحـــث 
الرئيسي في الدراسة: «في الوقت الذي نعمل 
التلوّث التي  فيه على السيطرة على مصادر 
كانت تعتبر خطيرة في الماضي، برزت مصادر 
جديدة ذات خطورة موازية، كالمواد الكيميائية 

ذات الاستعمال يومي».
يعتبر تلوّث الهواء من الأسباب الرئيسية 
لــلــمــشــكــلات الــصــحــيــة حـــول الــعــالــم، إذ تفيد 
منظمة الصحة العالمية بأنّ التعرّض للأوزون 
الأرضي والجسيمات العالقة في الجو يؤدي 
إلى الإصابة بالربو وسرطان الرئة وأمراض 
ف 

ّ
القلب، وغيرها من الأمراض الخطيرة. وصن

تقرير نُشر العام الماضي في دورية «لانسيت» 
تـــلـــوّث الـــهـــواء كــخــامــس أكــبــر تــهــديــد لصحة 
الإنــســان، بعد ســوء التغذية والــغــذاء المضرّ، 

وارتفاع ضغط الدمّ، والتدخين.
يعود القسم الأكبر من التلوث الهوائي 
الــتــي تحصل مع  إلــى التفاعلات الكيميائية 
المركبات العضوية المتطايرة، وهي مجموعة 
كبيرة من المواد الكيميائية المكوّنة من الكربون 
الذي يتطاير بسهولة في الهواء والتي ينتجها 

البشر بكميات كبيرة.
فـــي المــــاضــــي، شــكّــلــت عــــــوادم الـــســـيـــارات 
المــــصــــدر الأكــــبــــر لـــهـــذه المــــركّــــبــــات الــعــضــويــة 
المــتــطــايــرة الــتــي يــنــتــجــهــا الــجــنــس الــبــشــري، 
لــوس أنجليس، منطقة مليئة  وتــحــديــداً فــي 
بالطرقات السريعة الطويلة كانت تغطيها قبل 

بضع عقود طبقات كثيفة وقاتمة من الضباب.
ولكن بفضل زيادة إحكام الضوابط على 
الــســيــارات،  الــعــوادم وتكنولوجيا  انــبــعــاثــات 
انخفضت نسبة هذه المركّبات بشكل ملحوظ، 
وأصــبــح الـــهـــواء فــي المــديــنــة نــظــيــفــاً. (لا تــزال 
الــــســــيــــارات تــنــتــج أطـــنـــانـــاً مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، وهـــو غـــاز دفــــيء غــيــر مــرئــي يــقــول 
الباحثون إنه يساهم في الاحتباس الحراري، 

ولكنّ دوره مختلف).

مصادر تلوث جديدة

من جهتهم، أراد العلماء أن يعرفوا نتيجة 
هــذا التطور فــي ملف تــلــوّث الــهــواء فــي لوس 

أنجليس.
فسأل كريستوفر كابا، الباحث المساعد 
في هذه الدراسة ومهندس بيئي في جامعة 
المــواد  كاليفورنيا دايــفــس: «مــع تغيّر مــزيــج 
الــكــيــمــيــائــيــة المـــوجـــود فــي الـــجـــوّ، كــيــف يــؤثّــر 
هــــذا الأمـــــر عــلــى نــوعــيــة الــــهــــواء فـــي المــنــطــقــة 
تــحــديــداً، وفـــي الــبــيــئــة المــدنــيــة بــشــكــل عـــام؟» 
راجــع كابا وزمـــلاؤه بيانات حــول محتويات 
الهواء الخارجي للتعرّف إلى أنــواع الملوّثات 
الــتــي سيجدونها فــيــه، ولاحــظــوا بــســرعــة أن 
مستويات بعض المركبات العضوية المتطايرة، 
كالإيثانول والأسيتون، كانت أعلى بكثير من 
أن تكون ناتجة عن انبعاثات المركبات وحدها.

وقال: «هذا يعني أن هناك مصادر أخرى 
لــهــا». ولــهــذا الــســبــب، ذهـــب الــعــلــمــاء للبحث 
عـــن هــــذه المــــصــــادر، فـــأجـــروا عــمــلــيــات قــيــاس 
كيميائي عالية الحساسية للهواء في منطقة 
لوس أنجليس، وتدارسوا عن قرب إحصاءات 
الإنـــتـــاج الــكــيــمــيــائــي الــــصــــادرة عـــن المــصــانــع 

والهيئات التنظيمية.
وأظــــهــــرت هــــذه الـــجـــهـــود أن الــكــثــيــر من 
المــنــتــجــات الــشــائــعــة الاســـتـــخـــدام كــالمــضــادات 
الــحــشــريــة والـــطـــلاء وحــبــر الــطــبــاعــة، والمــــواد 
اللاصقة، والمنظفات، وسلع العناية الشخصية 
كـــــالـــــرذاذات المــزيــلــة لــلــتــعــرّق ومــســتــحــضــرات 
تثبيت الشعر، تحتوي على نسب عالية من 
المركّبات العضوية المتطايرة التي تنطلق في 

الهواء.
الــكــثــيــر مــن هـــذه المــنــتــجــات الغنية  ولأن 
بالمركّبات العضوية المتطايرة تستخدم داخل 
المنزل، راجع الباحثون دراسات سابقة تناولت 
الــهــواء فــي المــســاحــات المقفلة، ليتبينّ  نوعية 
وبشكل قطعي أن كثافة هذه المركبات الصادرة 
عن المنتجات تبلغ سبعة أضعاف كثافتها في 

الهواء الخارجي.
ويـــرجّـــح الــبــاحــثــون أن بــعــضــاً مـــن هــذه 
إلــى خــارج المباني ويحدث  المركبات يتسرّب 

التلوّث الأكبر في البيئة.
ورأى جون سينفيلدد، عالم في الكيمياء 
الجوية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
والذي لم يشارك في الدراسة أنّ جمع كلّ هذه 
لــرســم صــورة  الــبــيــانــات مــع بعضها البعض 
تــلــوّث للهواء ليس بالمهمة  واضــحــة لمــصــادر 
الــســهــلــة. وقــــال: إنّــــه لإنــجــاز كــبــيــر أن يتمكّن 

الباحثون من القيام بهذه المهمة».

مواد منزلية

الــوقــود أكثر بخمس  الــنــاس  يستخدم 
عشرة مرّة من استخدامهم للمنتجات الغنية 
بالمركبات العضوية المتطايرة كرذاذات إزالة 
التعرّق ومنتجات التعقيم. ولكن، على الرغم 

من أن هذه النسبة تشكّل حصّة صغيرة من 
الإنتاج البتروكيميائي العام، فإن المنتجات 
الاستهلاكية والصناعية تــصــدّر مستوى 
المركّبات نفسه تقريباً الذي تنتجه السيارات 

الحارقة للوقود.
ويعود جزء من المشكلة إلى طبيعة هذه 
يــقــول العلماء.  المــنــزلــيــة، بحسب مــا  المــــواد 
فكما ينتهي أمر الوقود بالاحتراق، ينتهي 
أمر المركّبات العضوية المتطايرة الموجودة 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــتـــجـــات الاســتــهــلاكــيــة 

بالانتشار في الهواء.
تـــــقـــــول جـــيـــســـيـــكـــا غــــيــــلــــمــــان، بـــاحـــثـــة 
متخصصة في الكيمياء في الإدارة الوطنية 
للمحيطات والغلاف الجوي، وأحد الباحثين 
المــشــاركــين فــي هـــذه الـــدراســـة: «الــكــثــيــر من 
الـــتـــي نستخدمها  الــكــيــمــيــائــيــة  المــنــتــجــات 
اليوم صُممت خصيصاً لكي تتبخّر. فكّروا 
م لليدين في موسم الشتاء 

ّ
مثلاً بالجلّ المعق

والإنفلونزا، وفي المنتجات المعطرة، والوقت 
الذي ننتظره حتى جفاف الطلاء والحبر أو 

حتى جفاف الغراء».
وشــــرحــــت أن جـــمـــيـــع هـــــذه المــنــتــجــات 
تــعــتــمــد عـــلـــى هـــــذه المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة 

المتطايرة لتتبخّر.
رجحت دراســة حديثة أخــرى أن المــواد 
الكيميائية المصنوعة من النفط والموجودة 
في منتجات كالصابون والطلاء تلعب دوراً 

كبيراً في تلوّث الهواء في لوس أنجليس.
وأشار باحثو هذه الدراسة إلى أنّه وفي 
الــذي تشدّد فيه القوانين الأميركية  الوقت 
المــتــعــلّــق بــالمــركــبــات الــعــضــويــة المــتــطــايــرة 
على ضــرورة تخفيض الأوزون وغيره من 
المواد السامة التي ينتجها تفاعل المركّبات 
مع الغلاف الجوّي، تستثني هذه القوانين 
المــــواد الكيميائية التي  الــكــثــيــر مــن  حــالــيــاً 
تؤدي إلى تكوّن هباء عضوي جوّي ثانوي 

يتسبب بتلوّث هوائي كبير في المدن.
هــــــذا الأمـــــــر لا يـــشـــكّـــل مــشــكــلــة لــلــوس 
أنـــجـــلـــيـــس فـــحـــســـب، وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــــن أن 
الدراسة ركّزت على منطقة ساوثلاند فقط، 
فإنّ نتائجها تنطبق على مدن أخرى كثيرة 
عــلــى امــتــداد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ه لفت إلى 

ّ
بحسب ما قــال ساينفيلد، ولكن

أنّ المــكــوّنــات الــجــوّيــة قــد تختلف مــن مكان 
إلى آخر.

وشرح أنّ منطقة هيوستن مثلاً تعاني 
من نسبة أكبر من الانبعاثات الصادرة 
عن معامل التكرير والمصانع الكيميائية 
غير الموجودة في لوس أنجليس، في حين 
أن جنوب شرقي الولايات المتحدة يتأثر 
بكثير من الانبعاثات الناتجة عن الزراعة 

والنبات.

S C I E N C E



حكايتي مع الإعلام قصة عشق وحب 
مــنــذ الـــبـــدايـــة. وكـــمـــا يـــقـــال الــعــشــق قــاتــل. 
«بــي  أتـــذكـــر الــســنــة الأولـــــى لالــتــحــاقــي بــالـــ
بـــي ســـي» كــانــت حــافــلــة بــالمــعــانــاة. أولــهــا 
الغربة ومشاقها وضياعها، وكــان هناك 
أيــضــاً الـــصـــراع لإثـــبـــات الـــقـــدرة عــلــى أداء 
الــعــمــل الإذاعـــــي. كـــان مــمــيــزاً لا شـــك، لكنه 
أيضاً كــان جديداً عليّ في أجــوائــه وشاقاً 
في متطلباته. لكن شدة الحياة تعلمك في 
الله أن تكون أشد  النهاية، وبتوفيق مــن 

منها.
وإذا كان لا بد من التطرق إلى رحلتي 
الإعـــلامـــيـــة، فــهــنــاك الــســلــبــيــات كــمــا فيها 
الإيـــجـــابـــيـــات. ولـــقـــد حــــوربــــت فــــي بــــلادي 
وخارجها حرباً ضارية شعواء. لكن بقدر 
ما حُوربت بقدر ما وفقني الله وأخذ بيدي؛ 
لأن عدالة الله هي في الأرض أيضاً كما هي 
في الآخــرة. لكن عليّ نقل الصورة كاملة؛ 
فالإيجابيات خــلال هــذه الرحلة الطويلة 

أكثر من كثيرة.
قصتي مــع الإعــــلام أعــطــتــنــي الفرصة 
لـــلـــقـــاء شــخــصــيــات لا تــنــســى وتــغــطــيــات 
لــزيــارات رؤســاء دول إلــى بريطانيا. أذكر 
أنني كلفت في إحداها تغطية غداء ملكي 
فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام فـــي لـــنـــدن، وقــبــل أن 
إلــى القصر بمسافة قصيرة انكسر  أصــل 
كعب حذائي، ودخلت القصر وأنا محرجة، 
لكن الجميع تفهم الأمــر وأبــدوا إعجابهم 
بتصميمي على أداء المهمة رغم حالة العرج 

المؤقت التي أصابتني.
أنــه عندما يبدأ شريط التذكر  ويبدو 
تــتــوالــى الــصــور والمـــواقـــف، منها لــقــاء مع 
وزيـــر الإعـــلام الــســعــودي الأســبــق الدكتور 
محمد عبده يماني. فقد قبل طلبي بإجراء 
مقابلة إذاعية، وبالفعل ذهبت وتم تسجيل 
لــقــاء ســعــدت بــه كــثــيــرا لانــفــتــاح وصــراحــة 
وزير الإعــلام السعودي آنــذاك. لكن عندما 
أردت التأكد من سلامة التسجيل اكتشفت 
لــم يسجل أي شـــيء. أصابني  الــجــهــاز  أن 

الذعر، لكني كنت في أيدٍ أمينة. 
هوّن عليّ الدكتور يماني الأمر، وطلب 
مني الحضور لإعــادة التسجيل في اليوم 
التالي في الثامنة صباحاً؛ لأنــه سيغادر 
البلاد ظهراً. شكرته وشعرت بالقليل من 
الاطمئنان، وعدت في الثامنة صباحاً كما 
حدد لي وتم تسجيل اللقاء، وقمت بالتأكد 
بـــحـــضـــوره مــــن إتــــمــــام الـــتـــســـجـــيـــل، لــكــنــي 
لاحظت ابتسامة تغطي وجهه. نظرت إليه 
بــاســتــغــراب ولـــم أقـــل شيئاً فــقــصّ عــلــيّ أن 
موقفاً كــهــذا حــدث معه مــع مــذيــع آخــر في 
السعودية، لكنه أخبرني بــأن ذلــك المذيع 
عندما عاد لإعادة إجراء اللقاء أحضر معه 
ثــلاثــة مــن أجــهــزة التسجيل خــوفــاً مــن أن 
اللقاء  يفشل الأول أو الثاني في تسجيل 
مرة ثانية. ونظرت إلى نفسي وكيف أنني 
لــم أقــم بإحضار إلا جــهــاز واحـــد، وعــزوت 
ذلك إما لثقة شديدة أو غفلة لا تغتفر، لكن 

سلم الله وستر.
الــتــي أقــدمــهــا فهي  أمـــا عــن النصيحة 
بــبــســاطــة: لــقــد تعلمت الــكــثــيــر بــقــولــي «لا 
أعرف»، واعتبرتها في بداية طريقي - وما 
زلت - أنها وصفة سحرية لنجاح أي طامح 

مبتدئ وربما غير مبتدئ.
* أول مذيعة سعودية تعمل خارج العالم العربي
في محطة «بي بي سي» العربية بلندن

هنا لندن

هدى الرشيد *
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 —bBð
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 ZOK)« ÁUO� w� å…bŽUI�«ò s�

rN¹b� U�dO�√ …—u� årO�dðòË »dF�«  dÞUš qł√ s�

ÍdB� q�√ s� WO	dO�√ 5F¹ ‘uÐ
WOł—U)UÐ lO�— VBM� w� 

 Í—ËU*« dOM� ∫sDMý«Ë

UM¹œ Ê« ¨Êu?O?�d?O�√ Êu?�ËR�?� ‰U?�
Íd??B?� q�√ s� W??O??�d?O??�√ w¼Ë ‰ËUÐ
qG?A� 5F²?Ý ¨W�öDÐ W?OÐdF�« Àb?×²ðË
…—«“uÐ W�UF�« W?OÝU�uKÐbK� …dO³?� WHOþË
XO?????³�« w?F????Ý —U?Þ« w	 ¨W?????O????ł—U?????)«
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w¼Ë …b??×??²*«  U¹ôu?�« v�«  ¡U??ł w²�«
WÐdI*« …bŽU�*« “uO¼ s¹—UJ� W³zU½ WKHÞ

w�d????O???�ô« fO?zd�« s� q?¹uÞ s�“ c?M�
W??O??ł—U??)« …d¹“Ë X½U??�Ë Æ‘uÐ Ã—u??ł
XMKŽ« b??� f¹«— «e?O?�Ëb½u?� W??O?�d??O?�ô«
…—«“u� W?KO????�Ë U????O????L???Ý— “u????O¼ 5?O????Fð
qH?Š w	 W�U?F�« WO?ÝU�uKÐbK� W?Oł—U?)«
—U?O?²š« d?NE¹Ë Æf�« W?O?ł—U?)« …—«“u�
i?OÐô« X?O?????³?�« Ê√ ¨“u?????O¼Ë ‰ËU?Ð UM?¹œ
w²�« …—u???B�« 5�??% W�ËU??×?0 Âe??²K�

ÆU�dO�« v�« »dF�« UN�öš s� dEM¹

‰UI²Žô«Ë q²IK� t�U
— ÷dFðË åUO;«ò cM� wC¹d×²�« ◊UAM�« sŽ tÐUOž bFÐ

t
U�— b¹ vKŽ W¹œuF��« w� å…bŽUI�«ò w²H� WOHBð sŽ ¡U³½√

s?Ž f�√  Ëd??????O?Ð w� œœd?ð U??????� vK?Ž «œ—Ë Æw?K¼ô« r?K�?�«Ë

oO????�— q?Š«d�« W????O½UM?³K?�« W???�u?J(« fO?z— wK?$ …—œU???G????�

‰U? ¨åW??OM�√  «—U?³?²??Žôò X9 …—œU?G*« Ê«Ë ¨ÊUM³?� Íd¹d?(«

s� »d??I*« ≠ …—u?OM��« œ«R??� ¨oÐU?�?�« w½UM³K�« W??O�U*« d¹“Ë

s¹b�« ¡U?NÐ aOA?�«Ë s¹b�« bF?Ý aO?A�« Ê≈ ≠ Íd¹d(« WKzU?Ž

vK?Ž vC???� b????Ë ¨Ã—U???)« w?� ‰U???L????Ž« U???L????N¹b� Íd?¹d???(«

W1d???ł Ÿu??Ë c?M� Í√ ¨d??N???A�« WÐ«d??? ÊUM³?� w� U??L?¼œu??łË

Ã—U?)« w� U½uJO� Ê«dDC?� U?L¼ w�U?²�UÐË ¨U?L¼b�«Ë ‰UO?²?ž«

WOM�_« …eNł_« w� —bB� sKŽ√ p�– v�« Æå‰ULŽô« Ác¼ WFÐU²*

XKš√ W¹—u?��« W¹d?J�?F�«  «—U?³?�?²?Ýô« …e?N?ł√ Ê√ W?O½UM³K�«

e�«d� WFÐ—√ ¡öšù bF²�ðË ÊUM³� ‰ULý w� U¼e�«d� s� WŁöŁ

Ê≈ —b?B*« ‰UË  ÆW?MÝ ≤π cM� WI?DM*« Ác¼ w� …dA?²M� Èd?š√

—U??L??Ž d¹œË ©fKÐ«dÞ w?d?ý »u?Mł® Êu??O?�« w?�  lIð e??�«d*«

b??FÐ XOKš√ ©fK?Ð«dÞ wd?ý ‰U??L??ý® «—b?ýË ©WM?¹b*« ‰U?L??ý®

©¥ ’ qO�UHð® Æw½UM³K�« gO'« U¼ôuðË f�√ dNþ

©»Æ·Æ√® Í—u��« »U×�½ôUÐ 5³�UD� f�√  ËdOÐ w	 «Ëd¼UEð 5O½UM³K�« s� ·ôü«  U¾�

ULN�ULŽQÐ oKF²ð »U³Ý_ sJ�Ë  ËdOÐ «—œUž Íd¹d(« ö$  æ ‰ULA�UÐ l�«u� WŁöŁ s� V×�Mð W¹—u��«  «—U³	²Ýô«  æ d¼UE²�« lM0 —«d� wIKð wHM¹ w½UM³K�« gO'«

åWO½UM³� %±∞∞ò …d¼UE0  œdð W{—UF*«
åjÝËô« ‚dA�«ò ∫ ËdOÐ

oÞU?M*« q� s?� ¡U???ł ÎU?¹d???A?Ð ÎU½U????�uÞ  Ëd????OÐ  b???N????ý

oO?�— fOzdK� b¹R*« åq?³I?²?�*« —U?Oðò …u?Žb� W?O?³Kð W?O½UM³K�«

w� „—U?ý b?Ë Æt�U?O?²?ž« vKŽ d?N?ý —Ëd?� Èd?�– w� Íd¹d?(«

 Ëd?O³Ð ¡«b?NA�« W?ŠUÝ w� rO?« Íc�« ÂUB?²Žô« v�« …u?Žb�«

ÆU?N?�ö?²š« vK?Ž W{—U?F*« Èu? Íd¹d?(« fOzd�« s�b?� »d?

w� åWIOI(UÐò W³�UD*« …d¼UELK� wÝUÝô« VKD*« ÊU� ULO�Ë

w� åW?O½UM³� % ±∞∞ò —U?F?ý XF?�— ¨Íd¹d?(« ‰U?O?²?ž« W?O?C?

ÆÃ—U)« s� Èu Í√ W�—UA� ÂbŽ v�« …—Uý«

5�—U?A*« œbFÐ ‚U?� ÂU?B²?Žô« Ê« vKŽ Êu?³«d*« lL?ł«Ë

¡UŁö?¦�« W¹—u?Ý l� WH�U?×?²*« »«e?Šô«Ë ÈuI�« ÂU?B?²?Ž« tO?�

5Ð U0 b??A?(« W??O*U?F?�« ¡U?³½ô«  ôU??�Ë  —b? b??Ë Æw{U*«

¡«bNA�« WŠUÝ rN� l�?²ð r� YO×Ð h�ý ÊuOK�Ë n�« ∑∞∞

WŁœU??Š cM� U??N??O?� ÂU??B??²?Žô« W??{—U??F*« Èu?  œU??²??Ž« w²�«

ÊuL?B²F*« dD{«Ë ¨w?{U*« ©◊U³ý® d¹«d?³� ±¥ w� ‰UO?²žô«

÷U¹— W??ŠU???Ý s� r�??Ë …—ËU???:«  U??ŠU??��« ‰ö???²??Š« v�«

Æw{U*« ¡UŁö¦�« Êu�«u*« UNO� rB²Ž« w²�« `KB�«

WŠUÞ«Ë ‰UO²?žô« WIOIŠ nAJÐ ÂUB?²Žô« ¡U³Dš V�UÞË

V�UÞ UL?� q�UJ�« Í—u��« »U×?�½ô«Ë ¨WOM�_« …eN?łô« …œU

Ê« d?O??ž Æœu?( qO?�« W?¹—u?N?L??'« fOz— W�U?I??²?ÝUÐ rN??C?FÐ

Íd¹d(« oO�— fOzd�« WIOI?ý ¨Íd¹d(« WONÐ W³zUM�« »UDš

w¼Ë Íd?¹d??(« —U???Oð XÐ«uŁ v?KŽ e??O???�d??²?�«Ë ¡Ëb??N�U?Ð r�ð«

W¹U??L???ŠË U??N� dJ?M²�« Âb??ŽË W¹—u???Ý l� W¹u??šô«  U???ö??F�«ò

‚UHðô ÷d?F²�UÐ ÕU?L��« ÂbŽò p�c?�Ë ¨åtK�« »eŠòË W?�ËUI*«

Æt?O?� åd?H?B�« WDI½ v?�« …œu?F�«  ôËU?×?�ò W?C?�«— ¨ånzUD�«

w� W??O�Ëœ oO??I?% WM−?KÐ W?³�U?D*« Íd¹d?(« W??³zUM�«  —d??�Ë

ÈuI� ÎU?O�Ë vI?³OÝ Íd¹d?(« —UOð Ê« …b�R?� ¨‰UO?²žô« WO?C

ÂUB²Žô« Ê« œœdð UL?O�Ë ÆWKzUF�« l� nË s� qJ�Ë W{—UF*«

Î«—«d?? gO??'« …œU???O?? wIKð b??F?Ð  U??F??L??−??²�« d??š¬ Êu?JO??Ý

w� ‰ËR??�??� ÍdJ�??Ž —b??B?� v?H½ d¼UE²?�« lM0 ÎU??O?ÝU??O??Ý

Æ—«dI�« «c¼ q¦� œułË åjÝËô« ‚dA�«ò‡� …œUOI�«

YO?Š X�ô —uD?ð f�« q−?Ý wÝU?O?��« b?O??F?B�« vKŽË

dB½ s�Š aOA�« åtK�« »eŠò‡� ÂUF�« 5�ô« 5Ð ŸUL²ł« bIŽ

Ê«dD?*« U??L¼ d???O???H??	 tK?�« d??B½ „d?¹dD³�« s?Ž 5K¦2Ë t?K�«

 «—uD²?�« w� Y×??³?K� p�–Ë »U??N??ý À—U???ŠË ÂuKE� d???O??L??Ý

W???OMÞu�« …b???Šu�« v?KŽ ÿU??H???(UÐ W?KO???HJ�« q³???��«Ë WM?¼«d�«

åjÝËô« ‚dA�«ò ∫÷U¹d�«

rOEMð w?²?H?� d?N?ý√ b?Š√ ¨œu?ýd�« b?ý«— b?L?×?� tK�« b?³?Ž »U?O?ž —UŁ√
¨W??O??C¹d??×??²�«Ë W??O?½ö??L??F�« W??ŠU??��« sŽ ¨W¹œu??F??�?�« w	 å…b??ŽU??I�«ò
5ÐuKD*« WLzU� sL{ Ã—b*« ¨œuýdK� dNE¹ r�Ë ÆÁdOB� sŽ  ôƒU�ð
s¹d?Að® d?³L?	u½ w	 ÷U¹d�U?Ð UO?;« lL?−?� dO?−?Hð cM� wC¹d?% ◊U?A½ Í√ ¨≤∂ ‡�«

·d?F¹ U??� w	 tzö?�“ q²?I??� ¨Ád?O?B?� s?Ž ‰ƒU?�?²�« …—UŁ« w	 œ«“ U?2Ë Æ ≤∞∞≥ ©w½U?¦�«
W?FK?D� —œU?B?� X×??ł—Ë Æs�ô«  «u?� l� W?OM?�«  U?OKL?Ž w	 ¨åW??O?Žd?A�« WM?−K�«ò rÝUÐ
rOŽe�« b¹ vKŽ WO?HB²�« v�« ÷dFð b� œuýd�« ÊuJ¹ Ê« åjÝËô« ‚d?A�«ò UNO�« XŁb%
dš¬ b¼u?ý œuýd�« ÊU?�Ë ÆqOšb�« qBO?	 ÁbŽU�?�Ë ÊdI*« e¹e?F�« b³Ž rOEM²?K� oÐU��«
…bFÐ ¨≤∞∞¥ ©Ê«d¹e?Š® uO½u¹ ±∏ w	 qO?šb�«Ë ÊdI*« U?NO?	 q²� w²�« eK*« W?OKLŽ q³?� …d�
fH½  √— U??L??³??�??Š ¨≤∞∞¥ u?O?½u¹ lKD� X?9 U0— œu??ýd�« W??O?H??Bð Ê« w?MF¹ U??� ¨ÂU¹«

b� ¨rOEM²�« q?š«œ ·dF¹ ÊU� U?L� åaOA�«ò Ë√ ¨œu?ýd�« ÊU	 ¨—œUB*« V�?ŠË Æ—œUB*«
 UOKL?F�« iFÐ WOŽd?ý Èb� w	 tJOJAð «b¹b?%Ë  UOKLF�« »uK?Ý« vKŽ  UEH% ÈbÐ«

©∂’ qO	UHð® ÆW¹œuFÝ ·«b¼« vKŽ e�d²ð å…bŽUI�«ò  UÐd{  √bÐ U�bFÐ ¨…dOšô«

ÊdI*« œuýd�«

åjÝË_« ‚dA�«ò ∫b¹—b� ‡ aOA�« ÂUBŽ ∫wÐœ

cM� XD³{ ¨WO½UD¹d³�«Ë WO�dO�ô« W¹d×³�«  «u Ê« wM�√ dO³š b�√

t³?²A*« s� ±≤μ u×½Ë W?×KÝ√ qIð UO?³Aš U?³�d� ±¥ Í—U?'« ÂUF�« W¹«bÐ

 ÆZOK)« w� ¨å…bŽUI�«ò rOEMð v�« rNzUL²½« w�

w� »U¼—ô« W?×?�UJ�Ë w?�Ëb�« s�ô« …e?N?ł« d¹b?� ÊU?�u?O½ »uÐ ‰U?Ë

ÂU?F�« «cN� W?OzUB?Š« ÀbŠ«ò Ê« ¨d?HM¹œ U¼dI?�Ë ¨å»uJÝ uO?łò WŽu?L−?�

t½« ÎUH?OC?� ¨åZOK)« WIDM� w� U?O³?Aš U³?�d� ±¥ ÷«d?²Ž« - t½UÐ b?OHð

vKŽ `?{Ë√Ë Æå…b?ŽU??I�«ò ‡K‡?� rNzU??L?²½« v?� t?³??²??A*« s� ±≤μ ‰U??I?²??Ž« -

sH?��« Ác¼ X½U�ò T½«u*«Ë  «—UD?*« w� s�_« ÊQAÐ w�Ëœ d9R?� g�U¼

V³???�?Ð U¼“U???−???²???Š« r²¹ r� Æœu???I?M�« s� ö???OK?Ë W???×KÝ«Ë «œ«d???�« qI?Mð

¨w�Ëœ d9R?� w� t²?�—U?A� ‰ö?š ÊU�u?O½ ‰U?Ë Æå UL?−¼ sA� jOD�?²�«

W???OÐd???F?�«  «—U???�ô« Ê« T½«u*«Ë  «—U?D*« s�« Y?×???³¹Ë wÐœ w?� `²???²???�«

ÂUŽ cM� å…bŽU?I�«ò‡Ð  ö	 rN� Ê« w� t³²?A¹ UB�ý ±≤ XKI²?Ž« …b×²*«

d?O?�?Oð å…d¹e?'«ò qÝ«d?� W?łË“ W?LÞU?� X?MKŽ√ d?š¬ b?O?F?	 vKŽ Æ ≤∞∞≤

Ê« ¨W??OÐU¼—« W?J³??ý v�« ¡U??L??²½ô« W??L??N??²Ð U??O½U??³??Ý« w� qI??²??F*« w?½uKŽ

»U?³??Ýô W¹d??³?'« W?�U??ô« b?O?? Ÿœu?O� s?−?��« s� Ãd??�?O??Ý w�U?×??B�«

WO?�½dH�« W?�U×?B�« l� wHðU¼ ‰UBð« w� w½uKŽ W?LÞU� X�U?Ë  ÆWO?×	

©5M?Łô«® Âu??O?�« Ãd???�??O???Ýò ©»uM?ł ‡ f�b½ô«® W?ÞU½d???ž w� U???N�eM?� s�

tłu?²�« v�« dDC?OÝ w½uKŽ d?O�?Oð Ê« X×{Ë«Ë Æå‰eM*« v?�« œuF?OÝË

WFł«d� Ê« …b�R� ¨t�eM� …—œUG0 t� `?L�¹ s�Ë UO�u¹ WÞdA�« e�d� v�«

ÆWO³Þ W¹UMŽ s� …œUH²Ýô« s� tMOJL²�  —dIð w�U×B�« ‰UI²Ž« ·Ëdþ

©∂’® W¹œuF��« w
 …d� ‰Ë_ »U	²½ôUÐ WO{U¹d�«   «œU%ô« qOJAð

qš«b�« w

∏’ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’U�d�« U¼QłUH
 UNOKHDÐ »dN�« X�ËUŠ ∫ …bł WNł«u� WKO²� oOIý

لندن: «الشرق الأوسط»

تعدّدت عناوين الأخبار في الصفحة الأولى من جريدة «الشرق 
الأوسط» في عددها ٩٦٠٤ الصادر في ١٥ مارس (آذار) ٢٠٠٥. عربياً 
احتل خبر تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الحريري العنوان الأبــرز في الصحيفة بعد شهر على رحيله، إذ 
حشدت المعارضة مئات الآلاف من اللبنانيين في مظاهرة لم يُرفع 
المــائــة لبنانية)،  (١٠٠ فــي  بــــ اللبناني، عنونت  فيها ســوى العلم 

مطالبة بخروج الجيش السوري من جميع الأراضي اللبنانية.
وتناولت الصحيفة خبراً خاصا بها، يتحدّث عن تصفية مفتي 
«القاعدة» في السعودية على يد رفاقه، وفي منطقة الخليج أيضاً 
استطاعت قوات من البحرية الأميركية البريطانية ضبط مراكب 
خشبية لتهريب أسلحة ونحو ١٢٥ شخصاً اشتبه بانتمائهم إلى 

تنظيم القاعدة في الخليج.
دُولياً، عيّنت حكومة البيت الأبيض برئاسة جورج بوش الابن 
أميركية من أصل مصري في منصب رفيع بالخارجية سعياً منها 
بتحسين صورتها في العالم العربي بعد تسارع وتيرة الأحداث 
والتدخلات الأميركية في العراق وما رافقها من انتهاكات لحقوق 
الإنسان شملت أعمال تعذيب ضدّ معتقلين، الإقالات كانت حاضرة 
آنذاك كما هي حاضرة اليوم في آخر إقالة أجراها الرئيس ترمب 
لوزير خارجيته تيلرسون الأسبوع الماضي. كما واكبت الصحيفة 
أهـــم الأخــبــار الــتــقــنــيــة، حينها، فــقــد شــهــد عـــام ٢٠٠٥ بـــدء مسألة 
توظيف الإنترنت للبث التلفزيوني وفــق تطبيقات «بروتوكول 
الإنترنت التلفزيوني». وقد أثيرت هذه القضية في معرض «سيبت 
٢٠٠٥» للكومبيوترات في هانوفر بألمانيا، ركّزت على فكرة تنفيذ 
الــتــلــفــزيــونــي عــبــر خطوطها  الــبــث  شــركــات الاتـــصـــالات لعمليات 

الهاتفية خصوصا للمشتركين بخطوط النطاق العريض.

لندن: نصري عصمت

احـــتـــل تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان «حـــقـــل الـــجـــافـــورة 
الـــســـعـــودي قـــد يــغــيــر خــريــطــة الـــطـــاقـــة» صــــدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة هذا الأسبوع في موقع 
«الــشــرق الأوســـط». وتــنــاول التقرير الــذي كتبه 

الزميل وائــل مهدي استعدادات 
شــــركــــة «أرامـــــــكـــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
لإنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز الــــصــــخــــري مــن 
الـــــذي يعتبر  الــــجــــافــــورة،  حــقــل 
فــــي تـــقـــديـــرات الـــشـــركـــة مـــوازيـــاً 
في الكم والمساحة لأكبر حقول 
الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــيـــة وهـــــو مــــا قــد 
يــضــع الــســعــوديــة ضــمــن قائمة 
الدول الأكثر إنتاجا لهذا النوع 
الــغــاز. وقــدم التقرير خلفية  من 
معلوماتية عن ثروة السعودية 
مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــغـــاز غير 
التقليدي الذي اعتادت الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة إنــــــتــــــاجــــــه وكــــيــــفــــيــــة 
استعداد «أرامكو» للقضاء على 

الــصــعــوبــات المرتبطة باستخراجه مــن الأرض 
بسبب حاجته لوفرة المياه. أما ثاني الموضوعات 
اســتــحــواذا على اهتمام قــراء المــوقــع فكان وفــاة 
عـــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر ســتــيــفــن 
هــوكــيــنــغ الــــذي رحــــل الأســـبـــوع المـــاضـــي وتــمــت 
الــحــدث عــن طريق تقرير بعنوان «هــذه  تغطية 
أبرز وأشهر اكتشافات عالم الفيزياء هوكينغ»، 

وألبوم صور تناول أبرز المحطات في حياته.

انقلاب قطر

أما أكثر المقالات قــراءة خلال أسبوع فكان 
بتوقيع الكاتب عبد الرحمن الراشد وحمل عنوان 
«التاريخ وفقاً لأمير قطر السابق»، وتناول فيه 
فيلما وثائقيا أنتجته الدوحة زوّر حكاية انقلاب 

حمد بــن خليفة على أبيه الأمــيــر، وزعــم تدبير 
مؤامرة لإعادة الأب إلى الحكم.

قنبلة نووية

وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو، تـــــصـــــدر 
فـــيـــديـــوغـــرافـــيـــك عــــن تـــصـــريـــحـــات ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لقناة «سي 

بي إس» الأميركية مشاهدات الفيديو على الموقع 
ومنصات التواصل خلال أسبوع.

القناة قــد كشفت عبر موقعها عن  وكــانــت 
بــعــض مـــا قــالــه ولـــي الــعــهــد خـــلال الـــحـــوار قبل 
إذاعته بالكامل مساء الأحد، وهو ما أثار شغف 
قراء ومتابعي «الشرق الأوسط» بسبب ما قاله 
ولي العهد عن استعداد السعودية 
لإنتاج قنبلة نووية في حال سمح 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لإيـــــــران بـــالأمـــر 

نفسه.
وتـــــمـــــت مــــشــــاهــــدة الـــفـــيـــديـــو 
الــــذي أنــتــجــتــه «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــا يــقــرب مــن ٦٠ ألـــف مـــرة نتيجة 
الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر بــتــصــريــحــات 
الأمـــيـــر، ووصـــلـــت الــتــغــريــدة الــتــي 
أكــثــر مــن ١٠٠  إلــى  تحمل الفيديو 
ألف شخص على «تويتر»، وتمت 

إعادة تغريدها ٢٦٥ مرة.

أزمة الجاسوس

أكــثــر تــغــريــدات «الــشــرق الأوســــط» تفاعلا 
كانت عن أزمــة الجاسوس الروسي وتبعاتها 

المتصاعدة بين روسيا وبريطانيا.
وحظيت تغريدة بعنوان «مجلس الأمــن 
يــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة لــبــحــث تــســمــيــم الــعــمــيــل 
الروسي السابق» باهتمام المتابعين للقضية 
ووصــــلــــت لأكــــثــــر مــــن ١٢٠ ألـــــف حــــســــاب عــلــى 

«تويتر».
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ا بوكاس
ّ
لندن: أن

حــرصــت شبكة تــلــفــزيــون «ســي 
بي إس» أن تبث أمس مقابلة مع ولي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
سلمان، قبيل وصوله إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة هــــذا الأســـبـــوع 
لإجـــراء اجتماعات   رفيعة المستوى 
مع الرئيس دونالد ترمب. لكن، قبل 
زيارة البيت الأبيض، اختار الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان تـــقـــديـــم نــفــســه 
للشعب الأميركي. المقابلة أذاعتها 
الــقــنــاة خـــلال بــرنــامــجــهــا الرئيسي 
الـــــــذي يـــتـــنـــاول الـــــشـــــؤون الــحــالــيــة 
«ســـيـــكـــســـتـــي مـــيـــنـــوتـــس» (ســـتـــون 
دقـــيـــقـــة). وفــــي مــقــابــلــتــه الأولـــــى مع 
قناة أميركية، لم يفرض ولي العهد 
أي شــــروط مسبقة أو مــوضــوعــات 

محظورة.
وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا الشقيقة 
«عــــــــرب نـــــيـــــوز» مـــــع المــــذيــــعــــة نـــــورا 
أودونــيــل التي حــاورت ولــي العهد، 

كشفت ما حدث وراء الكواليس.
وعن ذلك قالت أودونيل: «أبدى 
ولي العهد رغبة في إظهار ما يؤمن 
بــه للشعب الأمــيــركــي، وأن المملكة 
الــســعــوديــة فــي طـــور الــتــغــيّــر. وأراد 
إيصال أفكاره بوضوح إلى المُشاهِد 

الأميركي».
وكــــمــــا شــــاهــــد المـــــلايـــــين مـــســـاء 
أمس، تطرّقت المقابلة إلى الكثير من 
الموضوعات، وكانت صريحة جداً. تم 
التداول خلالها بموضوعات تشمل 
الحرب في اليمن، والتحقيق حول 
الــذي بدأ في العام  مكافحة الفساد 
الماضي بأمر من الأمير، والذي نتج 
منه توقيف رجال أعمال ومسؤولين 
سعوديين رفيعي المستوى في فندق 

الريتز كارلتون.
وخــــلال المــقــابــلــة، كــشــف الأمــيــر 
محمد، وللمرة الأولى، عن ما حصل 
فـــي الــريــتــز كـــارلـــتـــون. وتــكــلّــم بثقة 
عــن إيـــران، ودور المـــرأة فــي المجتمع 
ـــــه تــكــلّــم أيــضــاً 

ّ
الـــســـعـــودي. كــمــا وأن

عـــن كــيــفــيــة إســـــاءة تــفــســيــر الإســـلام 
مــــن قـــبـــل المـــتـــطـــرفـــين، ســــــواء تــعــلّــق 
الأمــر بحقوق المــرأة، أو التعليم، أو 
التقاليد الثقافية. وحول ذلك، تقول 
أودونيل: «أعتقد أن بعضاً مما ورد 
على لسان الأمير، يستحق أن ينشر 

في الأخبار».
المـــقـــابـــلـــة كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة ثـــلاث 
ســنــوات مــن المــفــاوضــات. أودونــيــل 
بدأت تسمع عن الملك سلمان، الذي 
كان قد تبوأ العرش في ذلك الوقت، 
وعـــــرفـــــت أنـــــــه شـــخـــصـــيـــة تــســتــحــق 
المتابعة، وأقنعت برنامج «ستون 
دقيقة» بأن إجراء مقابلة مع القيادة 
السعودية فكرة تستحق العمل من 

أجلها . 
ومـــن هــنــاك، الــتــقــت أولاً الأمــيــر 
محمد بن سلمان، الذي كان لا يزال 
ولي ولي العهد في ذلك الوقت، في 
مقر السفير السعودي في واشنطن 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٦. وقالت: 
« كـــــانـــــت تـــلـــك زيـــــارتـــــه الأولـــــــــى إلـــى 
واشنطن، فسألته عن (رؤية ٢٠٣٠)، 
وسألته عــن إمكانية إجـــراء مقابلة 
مــــعــــه شـــخـــصـــيـــاً. كـــــــان يــــعــــرف عــن 
برنامج (ستون دقيقة)، وشرحنا له 

أن المقابلة لن تكون من خلال مجرّد 
اجتماع في فندق لمدة ٢٠ دقيقة. كنا 
نريد المجيء إلى الرياض والدخول 
إلــى القصر الملكي. أردنــا  لأول مــرّة 
أن نعرف كيف يمضي عطلة نهاية 
الأسبوع، وأردنــا أن يتعرف الناس 

عليه.
«وكـــــشـــــفـــــت أودونــــــــيــــــــل عــــــن أن  
الــــلــــقــــاءات والمــــحــــادثــــات اســـتـــمـــرت. 
وأضـــــافـــــت: «كـــنـــا واثــــقــــين مــــن أنــنــا 
سنحصل على المقابلة، لكن من دون 

تأكيدات».
وأخيراً، حصلت المذيعة وفريق 
الإنــتــاج على الــضــوء الأخــضــر، قبل 
نحو شهر. ولم يطلب السعوديون 
الأسئلة مسبقاً، ولم يعترضوا على 
أي موضوع. وقالت أودونيل:  » أظهر 
أنــه (ليس لديهم ما  سلوكهم هــذا، 

يخفونه). كان ذلك مذهلاً».
جـــرِيـــت المــقــابــلــة الرسمية 

ُ
أ وقـــد 

الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت ٩٠ دقـــيـــقـــة، قــبــل 
أســـبـــوعـــين فــــي المـــجـــمّـــع المـــلـــكـــي فــي 
الــدرعــيــة، شــمــالــي غــربــي الــريــاض، 
وذلــك قبيل مغادرة ولي العهد إلى 

بريطانيا . 
اخــــتــــار ولـــــي الـــعـــهـــد أن يــتــكــلــم 
بالعربية، مع ترجمة فورية للفريق 
الأمـــــيـــــركـــــي .  وقـــــالـــــت أودونــــــيــــــل إن 
الـــوزراء السعوديين تلقوا  «غالبية 
تــعــلــيــمــهــم الــجــامــعــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أو بريطانيا، وهناك حالياً 
نحو ١٥٠ ألف سعودي مبتعث في 
الولايات المتحدة». وأضافت: «لكن 
أحد الأمــور المذهلة في ولي العهد، 
هــو أنـــه تــابــع دراســتــه بــالــكــامــل في 
السعودية». وتستطرد: «شرح لنا أن 
والده، الملك سلمان، أراد أن يتعلم كل 
أولاده في جامعات في السعودية؛ 
لأن وقت الطالب تأسيسي. ووجدت 

ذلك مثيراً للاهتمام».
«في المقابلة، ترون أن ولي العهد 
يتكلم الإنجليزية عندما التقينا به 
فـــي مــكــتــبــه، حــيــث يـــكـــون الــحــديــث 
أقــل رســمــيــة. لكن عند الــحــديــث عن 

الأعــــمــــال والـــســـيـــاســـة، حـــيـــث تــتــوجــب 
أنــه أراد التكلّم  لــم يكن مفاجئاً  الــدقــة، 

بالعربية»، تقول أودونيل.
وأضـــافـــت: «كــانــت الــدقــة ضــروريــة 
طبعاً للإجابة عن الأسئلة الصعبة حول 
اليمن وإيران. وكان ولي العهد واضحاً 
جداً، وقال إنه حالما تحصل إيران على 
أسلحة نووية فإن السعودية ستحذو 
حذوها .«  قالت أيضاً المذيعة أودونيل 

إنه  » لم يتهرّب من أي سؤال».
كانت المقابلة سابقة أيضاً بالنسبة 
إلــى أودونــيــل؛ فالصحافية المخضرمة 
غــطّــت الــســيــاســات الأمــيــركــيــة طـــوال ٢٠ 
سنة، خلال فترات ثلاثة رؤساء. وخدم 
والدها في حرب الخليج الأولى، ولطالما 
أذهلها الشرق الأوسط، لكنها لم تكن قد 

زارت السعودية من قبل.
وعند سؤالها حول المفاهيم السابقة 
التي كانت لديها، أو بالمجمل لدى الشعب 
الأميركي عــن البلد، أجــابــت: « لن أتكلّم 
أمــيــركــي، لكن بالنسبة  عــن ٣٠٠ مليون 
إلى غالبيتنا، فإن السعودية بلد بعيد». 
وأضــــافــــت: «إن المـــفـــهـــوم الـــســـائـــد حــول 
السعودية مرتبط فقط بالنفط والثروة. 
الــســعــوديــة أيــضــاً حليفة أميركا  ولــكــن 
الأقدم في الشرق الأوسط، وقد اختارها 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــــــأوّل بـــلـــد يـــــزوره 
الــســعــوديــة مهمة .« وقد  كــرئــيــس. إذن، 
التقت أيضاً نساء سعوديات في جامعة 
الأميرة نورة في الرياض .  وعن ذلك قالت: 
«النساء اللواتي تكلّمت معهنّ أخبرنني 
أن أهــم مسألتين بالنسبة إليهن كانتا 
القيادة وحضانة الأولاد. وقالت إحدى 
النساء إن رفع الحظر عن قيادة السيارات 
الــوصــول إلى  أنــهــا ستتمكن مــن  يعني 
العمل في الوقت المحدد، وهي ستصبح 
طبيبة جـــرّاحـــة». وأضـــافـــت: «كــــان ذلــك 
إلـــيّ؛ إذ يمكن لأي بلد  مــذهــلاً بالنسبة 
أن يقول (لديكنّ هذه الحقوق) وينتهي 
الموضوع هناك. أما السعودية، فقد أمّنت 
للنساء مدارس تعلّمهن كيفية المحافظة 
إلــى بلد كان  على سلامتهن. بالنسبة 
متأخراً قليلاً، يبدو أنهم يحاولون القيام 

بالأمور بالطريقة الصحيحة».
كــمــا قـــالـــت أودونــــيــــل، إنـــهـــا لاحــظــت 
أيــــضــــاً تــــراجــــعــــاً لـــســـلـــطـــة مـــــن أســمــتــهــم 
«الشرطة الدينية»، في إشارة إلى «هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي 
تمت أيضاً من خلال مرسوم ملكي .  ورغم 
أنــــه لـــم يُـــفـــرض أي قـــيـــود عــلــى الــلّــبــاس، 
فقد اخــتــارت أودونــيــل أن تــرتــدي عباءة 
أثــنــاء وجـــودهـــا فــي الرياض .  وعـــن ذلــك 
قالت: «بدا ذلك مريحاً؛ لأن كل النساء كنّ 
الــعــبــاءات. وفــي النهاية، عندما  يرتدين 
التقى ولــي العهد، مــارك زوكــربــرغ خلال 
رحلته في عام ٢٠١٦، كان يرتدي الجينز 

وسترة». 
وحول انطباعاتها عن الرجل الشاب 
الذي يغيّر بــلاده، قالت أودونيل:  » يبدو 
ناضجاً وأكبر من عمره، وواثقاً جداً من 
نــفــســه. إنـــه عــمــيــق التفكير وصــريــح في 
إجاباته، وهو متأمّل ببلاده. وواقــع أنه 
تـــرعـــرع فـــي كــنــف الــعــائــلــة وهـــو فـــي ســنّ 
صغيرة، يظهر أنه يتمتع بثقة والده الذي 
يخبره الأمير بتفاصيل كل اجتماعاته .« 

واخــتــتــمــت حــديــثــهــا بـــالـــقـــول: «إن ولــي 
العهد يريد أن يظهر للجميع أن السعودية 
تتغيّر، كما أنه يمتلك رغبة بإظهار ما يؤمن 
به ورؤياه إلى العلن. كلنا ذهلنا بهذا الشاب 

المستعجل لإحداث تغيير».
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الــجــنــيــهــات  تــــدفــــع آلاف  الــــروســــيــــة 
الإسترلينية لنواب بريطانيين قبلوا 
الحصول على ألف جنيه إسترليني 
في الساعة، للظهور في برامج على 

شاشتها.
وقالت صحيفة «أوبرزفر» إن ما 
لا يقل عن ١٠ برلمانيين حصلوا على 

مبالغ من القناة. 
وفـــي تعليقه عــلــى تــلــك الأنــبــاء، 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جــــونــــســــون: «لــــــو درســـتـــم 
مـــا الـــــذي تــنــشــره (روســــيــــا الـــيـــوم)، 
وتقيمون وضع الإعــلام في روسيا، 
فإنه فضيحة أن يستمر أعضاء من 
الحزب المعارض بمنح قــوة شرعية 
للقناة للبروبغاندا فيها، من خلال 
مــشــاركــتــهــم فــي تــلــك الــبــرامــج» على 

شاشتها.
وعـــن ذلـــك، أطــلــق رئــيــس الــحــزب 
القومي الاسكوتلندي السابق حملة 
مــضــادة تــدافــع عــن «روســيــا الــيــوم»، 

التي يظهر عليها بانتظام. 
لـــيـــســـت أداة  الــــقــــنــــاة  وأكـــــــــد أن 
«بروباغندا» للكرملين، وأنه لم يُملَ 
عليه قط ما عليه قوله عند الظهور 

على شاشتها. 
قـــــررت (أوفــــكــــوم)  وأضـــــــاف: «إن 
القناة، فسيعني ذلك  سحب رخصة 
أن الــهــيــئــة لا تـــدعـــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
وحرية الصحافة، ولذلك انعكاسات 

سلبية على بريطانيا».
ويــشــعــر الــغــرب بــقــلــق مــن الـــدور 
الذي تلعبه وسائل الإعلام الروسية، 
لا سيما وكالة «سبوتنيك» و«روسيا 
اليوم». وكان البرلمان الأوروبي تبنى 
قراراً وصفهما فيه «مصدر تهديد».

كما اتهمها القائمون على حملة 
إيمانويل ماكرون خلال الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة بــالــتــدخــل في 
الانتخابات، ونشر تقارير زائفة لقلب 

الرأي العام ضد ماكرون.
وفــي الــولايــات المتحدة تم إدراج 
الــيــوم» على قائمة «عميل  «روســيــا 
أجنبي»، بعد أن وجهت لها السلطات 
الأمــيــركــيــة الـــعـــام المـــاضـــي اتــهــامــات 
عدة. وقال جيمس كلابر رئيس جهاز 
الاستخبارت القومية الأميركية، في 
جلسة للكونغرس حينها إن «قناة 
روســـــيـــــا الـــــيـــــوم مــــدعــــومــــة ومـــمـــولـــة 
بشكل كبير من الحكومة الروسية»، 
واتـــهـــمـــهـــا كــــذلــــك بـــنـــشـــر «الأخـــــبـــــار 
المفبركة واستخدام شبكات التواصل 

الاجتماعي».
 ومن ثم قرر الكونغرس الأميركي 
سحب اعتماد مراسل القناة. ونفت 
روسيا كل تلك الاتهامات، وردت بالمثل 
حين أعلنت وزارة العدل الروسية عن 
إدراج ٩ وسائل إعلام أميركية تعمل 
في روسيا على قائمة «عميل أجنبي» 
الــــروســــيــــة، ووســـــائـــــل الإعــــــــلام هـــي: 
«صوت أميركا»، و«راديو سفوبودا»، 
وقناة «ناستوياشي فريميا» (الوقت 
الراهن)، و«إيديل رياليي»، و«قوقاز 
رياليي»، و«الــقــرم رياليي»، ومكتب 
«راديــــو ســفــوبــودا» فــي جمهوريتي 
تترستان وبشكورتوستان، وإذاعــة 
«أوروبــــــــــــــا الـــــــحـــــــرة»، و«ســـيـــبـــيـــريـــا 

رياليي»، و«فاكتوغراف».
إلــى الأزمــة حالياً بين  وبالعودة 
موسكو ولندن واحتمال إغلاق قناة 
«روسيا اليوم» في بريطانيا، يرجح 
مراقبون أن تنفذ روسيا وعدها، وأن 
تــقــوم بحظر بــعــض وســائــل الإعـــلام 
البريطانية العاملة في روسيا وعلى 
رأســـهـــا هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة 
«بــي بــي ســي»، لأنها خدمة شعبية 
مــمــولــة مـــن الــشــعــب الــبــريــطــانــي عن 
طـــريـــق رســــــوم الـــبـــث المــــرئــــي، بــحــال 
قــررت «أوفــكــوم» البريطانية سحب 

ترخيص شبكة «روسيا اليوم».

عــبــرت مــارغــريــتــا سيمونيان، 
رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر وكــــالــــة «روســــيــــا 
ســـيـــغـــودنـــيـــا»، الـــتـــي تــضــم وكــالــة 
«سبوتنيك» وشبكة قنوات «روسيا 
التلفزيونية، عن أملها في  اليوم» 
عــدم سحب السلطات البريطانية 

ترخيص «RT» الإنجليزية.
لندن صنفت الشبكة بأنها أداة 
دعــايــة مــوالــيــة للكرملين، ولوحت 
بــــاحــــتــــمــــال ســــحــــب تـــرخـــيـــصـــهـــا، 
فـــي إطـــــار حـــزمـــة تــدابــيــر رداً على 
محاولة اغتيال الضابط سابقاً في 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة، سيرغي 
سكريبال، الذي عُثر عليه مع ابنته 
يــوم ٤ مــارس (آذار) فاقدي الوعي 
على مقعد خارج مركز للتسوق في 

سالزبري (جنوب غرب).
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أنــهــمــا 
تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب. 
وحملت لندن السلطات الروسية 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
ســكــريــبــال، وقــالــت رئيسة الـــوزراء 
إنـــه «مــن  تــيــريــزا مـــاي  البريطانية 
المــــرجــــح جــــــدّاً أن تـــكـــون روســـيـــا» 

مسؤولة عن تسميمهما.
مجلس العموم البريطاني عقد 
جــلــســة خـــاصـــة اســتــمــع فــيــهــا إلــى 
موقف الحكومة، والإجراءات التي 
ستتخذها ردّاً على محاولة اغتيال 

الضابط الروسي. 
وخلال تلك الجلسة قالت ماي، 
في إجابة على سؤال حول مستقبل 
عــمــل شبكة «روســـيـــا الـــيـــوم» على 
الأراضــــــي الــبــريــطــانــيــة، إن الــقــرار 
بــشــأن ســحــب تــرخــيــص الشبكة لا 
يــقــع ضــمــن صــلاحــيــات الــحــكــومــة، 
وإنــــمــــا مــــن صـــلاحـــيـــات مــؤســســة 
«أوفــــكــــوم» مــنــظــم وســـائـــل الإعـــلام 

المرئية والمسموعة البريطانية.
وقــالــت «أوفـــكـــوم» إنــهــا تــدرس 
تــصــريــحــات رئــيــســة الــــــوزراء بهذا 
الــخــصــوص، عــلــمــاً أنــهــا كــانــت قد 
وجــــهــــت فــــي وقــــــت ســــابــــق رســـالـــة 
إلــى «تــي فــي - نوفوستي» حاملة 
تــرخــيــص شــبــكــة «روســـيـــا الــيــوم» 
فـــي بــريــطــانــيــا، أشـــــارت فــيــهــا إلــى 
احـــــتـــــمـــــال فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
الشبكة، ردّاً على محاولة اغتيال 
ســـكـــريـــبـــال، واعــــتــــبــــرت المـــؤســـســـة 
البريطانية شبكة «روسيا اليوم» 

أداة بروبغاندا تابعة للكرملين.
ومن جانبها، أعربت الخارجية 
الــــــروســــــيــــــة عـــــــن اســــتــــيــــائــــهــــا مـــن 

استهداف شبكة «روسيا اليوم».
 وحــــــــذرت مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، 
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
الــروســيــة، مــن حــظــر عــمــل وســائــل 
الإعــلام البريطانية على الأراضــي 
الـــروســـيـــة، وقـــالـــت: «بـــحـــال قـــررت 
الــــســــلــــطــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إغـــــلاق 
(روسيا اليوم)، فلن تعمل في بلدنا 

أي وسيلة إعلام بريطانية».
كما حـــذرت الهيئة الفيدرالية 
الــروســيــة لــلــرقــابــة مـــن حــظــر عمل 
وســـائـــل الإعــــــلام الــبــريــطــانــيــة في 
روســــيــــا، وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــتــعــامــل 
بـــالمـــثـــل بــــحــــال قــــــرر لــــنــــدن ســحــب 

ترخيص «روسيا اليوم». 
ورأت رئــيــســة تــحــريــر الشبكة 
التلفزيونية الروسية أن السلطات 
الــبــريــطــانــيــة لــم تــتــخــذ الـــقـــرار بعد 
بــــشــــأن إغــــــــلاق «روســــــيــــــا الــــيــــوم» 
خشية مــن الـــرد الــروســي، وقــالــت: 
«لـــــم يــفــعــلــوا ذلــــــك، وأتـــمـــنـــى أنــهــم 

لـــن يــفــعــلــوا، ويـــبـــدو لـــي (أنـــهـــم لن 
يسحبوا الترخيص) لسبب واحد».

 وأضافت: «شكراً جزيلاً لماريا 
زاخــــاروفــــا، الــتــي حــــذرت مـــن طــرد 
وسائل الإعــلام البريطانية، بحال 

طردوا روسيا اليوم».
المـــرة الأولــــى التي  هـــذه ليست 
تكون فيها شبكة «روسيا اليوم» 
طرف في توتر العلاقات بين موسكو 
ولندن. وفي مطلع عام ٢٠١٧ أعلن 
بنك «نــات ويست» البريطاني عن 
قرار بإغلاق حسابات شبكة قنوات 
«روسيا اليوم» التلفزيونية، دون 

أن يوضح الأسباب. 
وربــــــط مــــراقــــبــــون ذلـــــك الـــقـــرار 
بتدهور العلاقات بين روسيا وكل 
من بريطانيا والــولايــات المتحدة، 

على خلفية الوضع في سوريا.
وسبق قــرار إغــلاق الحسابات 
المـــصـــرفـــيـــة لــلــشــبــكــة تــصــريــحــات 
أميركية وبريطانية حول عقوبات 
عـــلـــى مـــوســـكـــو بـــســـبـــب هــجــمــتــهــا 

الشرسة على حلب.
 وعلقت مارغريتا سيمونيان 
رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر شـــبـــكـــة قــــنــــوات 
«روســيــا الــيــوم» عــلــى قـــرار البنك، 
وقـــالـــت حــيــنــهــا إنـــه لـــن يــــؤدي إلــى 
قــطــع الــبــث فـــي بــريــطــانــيــا، لكنها 
رأت فــيــه دلالــــة عــلــى نــيــة الــجــانــب 
اتــخــاذ جملة خطوات  البريطاني 

بهدف حظر القناة.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف تـــراجـــع 
البنك عن قراره بإغلاق الحسابات 

«روسيا اليوم». المصرفية لـ
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧، كشف مدون عن دفع «روسيا 
اليوم» مكافآت سخية لأعضاء في 
الــبــريــطــانــي، لقاء  الــعــمــوم  مجلس 
المــــشــــاركــــة فــــي بـــرامـــجـــهـــا. وقـــالـــت 
الــشــبــكــة  بـــريـــطـــانـــيـــة إن  صــــحــــف 

«روسيا اليوم»: بريطانيا لن تسحب ترخيصنا خشية من الرد

الإعلام على خط تدهور العلاقات بين لندن وموسكو مجدداً

أعضاء 
في مجلس 

العموم 
البريطاني 

تلقوا 
مكافآت 

سخية من 
«روسيا 

اليوم» لقاء 
المشاركة في 

برامجها

لماذا تنتشر الأخبار الكاذبة في الإنترنت أكثر من الصادقة؟

قـــال مــايــكــل رادوتــســكــي مخرج 
بــرنــامــج «٦٠ دقــيــقــة» فــي تلفزيون 
«آي بي سي»: «يبدو الخبر الكاذب 
كاذبا من أول نظرة. ويهرع الناس 
لقراءته. ولا تخلو الثقافة المحلية 
من أمثاله». فيما اعتبر زميله غاي 
ـــه «لا أســـاس للخبر 

ّ
كــامــبــانــايــل، أن

الــــــكــــــاذب، ويــــبــــدو وكــــأنــــه نــــــزل مــن 
السماء، أو خرج من باطن الأرض. 
مع تعمد وسبق إصرار، لذا هو خبر 

كاذب».
كــــثــــرت الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وقـــد 
ســهّــل الإنــتــرنــت ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي من انتشارها، وللتمييز 
بـــــين الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة والأخــــــــرى 
الصادقة، فقد وضع موقع «فيرست 
درافــــت» (المـــســـودة الأولــــى) ٧ أنـــواع 
للخبر الكاذب، وهي الخبر الساخر 
وهدفه الترفيه فقط. وعنوان كاذب لا 
يعكس محتوى الخبر. وخبر مضلل 
والــغــايــة مــنــه تحقيق هـــدف معين. 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً الــخــبــر المــلــفــق الـــذي 
يجمع ما بين الكذب والصدق. كما 
أنّ هناك مصادر ملفقة تجمع أيضا 
الأخــبــار الــصــادقــة والــكــاذبــة. ونــوع 
آخر هو خبر تغيرت حقائقه حيث 
يطرأ عليه تغيير في معالم صورة. 

وخبر لا أساس له من الصحة.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال تــيــمــوثــي لــي، 
الــبــريــطــانــي الـــــذي اخـــتـــرع الــشــبــكــة 
العنكبوتية (دبليو دبليو دبليو)، 
إنّ ثلاثة أخطار تهدد هذه الشبكة: 
الـــكـــاذبـــة.  انـــتـــشـــار الأخــــبــــار  الأول: 
والــــثــــانــــي: الــــحــــروب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
والـــــــثـــــــالـــــــث: مـــــراقـــــبـــــة الــــحــــكــــومــــات 

لمواطنيها ونشر دعايات حكومية.
طبعا، كانت هناك أخبار كاذبة 
ها 

ّ
عبر تاريخ الولايات المتحدة. لكن

زادت خلال السنوات القليلة الماضية، 
لسببين: الإنــتــرنــت وانــتــشــار مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــثـــانـــي، 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة، 
خصوصاً مع اشتراك رجل الأعمال 
دونالد ترمب حينها رئيس الولايات 

المتحدة حالياً.
في العام الماضي، كتبت صحيفة 
«بــولــيــتــيــكــو» إن «الــقــول بـــأنّ ترمب 
ـــه 

ّ
يــنــشــر أخـــبـــارا كـــاذبـــة يــتــجــاهــل أن

ينشر الهجوم على الأخبار الكاذبة 
(كــمــا يـــراهـــا)». وأضــافــت الصحيفة 
ـــه، فــي كــل الــحــالات، زادت الأخبار 

ّ
أن

الكاذبة وزاد النقاش، ليس فقط عن 
ما أيضا عنها 

ّ
إن كذبها أو صدقها، 

ها «كارثة أخلاقية» و«هستيريا 
ّ
وكأن

شـــعـــبـــيـــة» و«تــــهــــديــــد لــلــمــصــداقــيــة 
ألاّ  فــي المجتمع» (خــوفــا مــن مرحلة 

يصدق الشخص أي شخص آخر).

قد تتضاعف مشكلة 
المواقع الكاذبة لأنّ هناك 
بعض الصحف والقنوات 

التلفزيونية المشهورة 
تقع ضحيتها أحياناً

كيف يفرق القارئ بين الخبر الكاذب والصادق؟

- أجــاب على هــذا الــســؤال اتحاد 
المكتبات الأميركية العامة، (فرع من 
فروع الاتحاد العالمي للمكتبات العامة 
الــذي له صلة بمنظمة اليونيسكو). 
قال إنه اهتم بالموضوع لأنّ كثيراً من 
الصحافيين والسياسيين والخبراء 
وأساتذة الجامعات يقدرون على أن 
يفرقوا بين الأخبار الصادقة والكاذبة. 
لكن، لا يقدر على ذلك كثير من عامة 
الناس، لذا فقد نشر الاتحاد إرشادات 

لهم منها، لا بدّ على القارئ العادي أن 
ق باسم كاتب الخبر، فربما يكون 

ّ
يدق

صحافي ملفق، أو منظمة متطرفة، أو 
موقع تاريخه ليس مشرفاً).

وطــالــبــهــم بالبحث عــن المــصــادر 
داخل الخبر، ليحكموا بالتالي على 
مــصــداقــيــتــهــا قــبــل أن يــحــكــمــوا على 
مصداقية الخبر. وعلى القارئ أيضاً 
بــقــراءة عــنــوان الخبر فقد  ألاّ يكتفي 
يــكــون بــعــيــدا جـــدا عــن مضمونه ولا 
يــعــكــس مــا فــيــه. ونــصــحــهــم الاتــحــاد 
بالبحث عن خبر مشابه، والأمر اليوم 

لم يعد صعباً على أحد خصوصاً في 
عصر الإنترنت.

مواقع تنشر الأخبار الكاذبة

توجد بعض القوائم التي فيها 
ها، هي نفسها يمكن 

ّ
هذه المواقع. لكن

أن تــكــون كــاذبــة أو صــادقــة أو ربما 
ها ليست كاذبة.

ّ
منحازة، ولكن

وفـــي ذلـــك قـــال تــلــفــزيــون «آي بي 
سي»، إنّ موقع «آي بي سي كو» ينشر 
ه 

ّ
أخبارا كاذبة ويريد إيهام الناس أن

الموقع الرسمي لنا.
وأفـــادت مجلة «نــيــويــورك»، بــأنّ 
موقع (٧٠ خبراً) ينشر أخباراً كاذبة. 
مضيفة: «تابعناه وتأكدنا من ذلك».

وخـــــــــلال حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب، إنّ 
موقع «بيفور نيوز» (قبل الأخبار)، 
ينشر أخــبــاراً صــادقــة. لكنّ صحيفة 
ــقــت بــالأمــر 

ّ
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» حــق

وقـــالـــت إن كــثــيــرا مـــن أخـــبـــار المــوقــع 
كاذبة.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــحــــدّثــــت وكـــالـــة 
«بلومبيرغ»، عن وجود موقع اسمه 
«بــلــومــبــيــرغ مــــــاس»، يــنــشــر أخـــبـــاراً 
ه الموقع 

ّ
كاذبة، ويريد إيهام الناس أن

الرسمي لنا.
*بعض من هذه الأخبار الكاذبة

تــقــديــم بــعــض الأمــثــلــة  نستطيع 
ـــــشـــــرت لـــلـــعـــامـــة وجــمــيــعــهــا 

ُ
الــــتــــي ن

كــاذبــة، مــثــلاً، حــصــل الــرئــيــس ترمب 
عــلــى أكـــثـــر الأصـــــــوات خــــلال حملته 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، ولــيــس 
فقط أكثر المقاعد الانتخابية. الممثل 
الأسود دنزيل واشنطن يؤيد ترمب. 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي شــــرق بــولــنــدا 
أسقطت الطائرة الماليزية عام ٢٠١٤. 
أعلن الرئيس ترمب حالة الطوارئ في 
شيكاغو، وأرســل القوات الفيدرالية 
بعد قتل ٣٠٠ شخص في ليلة واحدة.
قــــد تـــتـــضـــاعـــف مــشــكــلــة المــــواقــــع 
الــكــاذبــة، لأنّ هــنــاك بــعــض الصحف 
والقنوات التلفزيونية المشهورة تقع 
ضحيتها أحــيــانــا. مــن الأمــثــلــة على 
ذلـــك، حــين أذاع تــلــفــزيــون «فــوكــس»، 
قائمة أسماء أشخاص من موقع كاذب 
قال إن هيلاري كلينتون التي نافست 
تـــرمـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأخــــــيــــــرة، ســتــضــعــهــم فــــي الــقــائــمــة 
السوداء (عندما تفوز). كما تناقلت 
صحف رئيسية خبراً من موقع كاذب 
مفاده بأنّ هيلاري كلينتون قالت، إنّ 
أنصار ترمب أخفوا بعض صناديق 

الانتخابات في ولاية أوهايو.
وتتضاعف المشكلة أيــضــاً، حين 
تقبل شركات إعلانات مختلفة على 
 

ّ
بعض المــواقــع الــكــاذبــة الــتــي لا تكف
ها تجد 

ّ
عن الادّعاء بمصداقيتها، لأن

إقــبــالا أكــثــر عليها مــن مــواقــع كثيرة 
صادقة.
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الصراعات الثنائية

تتهم لندن «روسيا اليوم» بأنها أداة دعائية للكرملين (غيتي)

«التصميم من قبل شركة آبل في كاليفورنيا، والجمع 
فــــي الــــصــــين». عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــد المــــاضــــي، لـــطـــالمـــا شــكّــلــت 
هــاتــان العبارتان المكتوبتان على جهاز iPhone، اخــتــزالاً 
لسعر القطع التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم. 
فالولايات المتحدة تزود العقول، والصينيون يشاركون في 
اليد العاملة الرخيصة، ولكن هذا الأمر لن يكون دقيقاً بعد 
اليوم. إذ تكشف افتتاحية مجلة «ذي إيكونوميست» لهذا 
الأسبوع أنّ الصين ستتفوق على الولايات المتحدة الأميركية 
الــذكــاء الاصطناعي بحلول عــام ٢٠٢٥. وقــالــت:  فــي مــجــال 
«ستتصدّر الصّين على الولايات المتحدة في مجال التقنية، 

ولا بد أن يكون الرد الأميركي تكتيكياً لمنع ذلك».
لــعــدد المجلة.  الــعــنــوان العريض  الــصــراعــات الثنائية. 
صراع تقني بين الصين وأميركا، وآخر سياسي بريطاني 

- روسي، والثالث معركة إثبات وجود في البيت الأبيض.
أعــادت واقعة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، 
- البريطاني  فتح ملف الجاسوسية بين القطبين الروسي 
الــذي يذخر بمئات القصص والحكايات، وشهد الأسبوع 
المــاضــي تصعيداً فــي اللهجة بــين مــاي وبــوتــين. أيّـــد مقال 
في المجلة بعنوان «علاقة بريطانيا المسمومة مع روسيا»، 
رئيسة الــوزراء البريطانية في محاولتها تضييق الخناق 

على أي نوع من التدخلات الروسية في بلادها.
الــواحــد». هكذا علّقت  «أميركا تقترب من حكم الرجل 
المــجــلــة عــلــى مـــا يـــحـــدث فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، مــســتــخــدمــة 
مصطلحاً جديداً أطلقته على خلفية إقالة ريكس تيلرسون، 
وزير الخارجية الأميركي، بشأن الخلاف بينه وبين الرئيس 
ترمب على الملف النووي الإيراني الذي آل بوجهة نظرها، 
إلى «ريكست». وقد تخوّفت المجلة من نهج سياسة الإقالات 
ها 

ّ
التي يتّبعها ترمب للرّد على كل من لا يوافقه الرأي. بيد أن

رحّبت بتعيين بومبيو لهذا المنصب، معتبرة أن العالم اليوم 
بحاجة ماسة لرجل دبلوماسي قادر على التحدث بسلطة 

وقوة، بلسان الرئيس الأميركي.
الــثــلاث، ولكن  الثنائية  الــصــراعــات  قــد تختلف ملفات 
جميع شخصياتها تسعى لفرض قوة بلادها وسيطرتها 
عــالمــيــاً، ســـواء كـــان ذلـــك فــي الــشــأن الــســيــاســي أم الأمــنــي أم 

التقني.
تـــزامـــنـــت الأحـــــــــداث الـــثـــلاثـــة الــــتــــي احـــتـــلـــت صــفــحــات 
«إيكونوميست»، وبين الاقتصاد وفرض النفوذ السياسي  الـ
للاعبين الأربعة، لم تُشر المجلة إلى التأثيرات السلبية لهذه 
المعارك على الوضع الاقتصادي، في حال استطاعت الصين 
ردت في القوى الذهنية 

ّ
التفوق على الولايات المتحدة وتف

واليد العاملة لتشكّل قوّة اقتصادية أحادية تجتاح الأسواق 
العالمية. لم تتخوّف من تفاقم الأزمة بين بريطانيا وروسيا 
لتصل إلى حد القطيعة وتكون صورة جديدة لحرب باردة 
الــــروس الــذيــن يــقــبــعــون فــي حماية  بتصفية الــجــواســيــس 
بــإقــالاتــه وتعييناته  أيـــن سيصل تــرمــب  بــريــطــانــيــا. وإلـــى 
في فترة زمنية لم تتعد السنتين، وهل سيتمكّن من فرض 
سيطرته ليكون أول رئيس أميركي يقترب من الحكم منفرداً؟

لندن: رجينا يوسف

واشنطن: محمد علي صالح

موسكو: طه عبد الواحد
 لندن: «الشرق الأوسط»
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فــي حـــوار مــع «ســيــدة الشعر 
الــبــريــطــانــي» كــاثــلــين ريــــن، الــتــي 
رحــلــت عــــام ٢٠٠٣ عـــن ٩٥ عــامــاً، 
ســـألـــتـــهـــا الــــــســــــؤال الـــــــــذي صــــار 
مـــمـــلاً لــكــثــرة تــــرديــــده بــمــنــاســبــة 
وبــــلا مــنــاســبــة: هـــل نــعــيــش زمــن 
الرواية؟ هل لا يزال للشعر مكان 
ونحن في نهاية القرن العشرين؟ 
وكــان اللقاء قــد أجــري عــام ١٩٩٩ 
الــذي ملأت  في بيتها المتواضع، 
أركـــانـــه كــتــب الــشــعــر والــفــلــســفــة، 
وهما موضوعان لم تتوقف عن 
الحديث عنهما حتى وهــي تعد 
الــقــهــوة، ابـــتـــداء مـــن هــومــيــروس 
وأفلاطون وأرسطو حتى دبليو. 
أتــش. ييتس، الــذي عاصرته في 

أيامه الأخيرة.
 - تأمل في هذا المقطع لجلال 

الدين الرومي :
أنت لست قطرة في محيط

بل أنت المحيط كله في قطرة
تـــتـــفـــق مــــعــــي أن  والآن هـــــل 
الــــــروائــــــي، الـــــروائـــــي الـــجـــيـــد، قــد 
يحتاج إلى روايــة كاملة ليوصل 
الــفــكــرة؟ ألا نحتاج إلى  لنا هــذه 
صــــفــــحــــات طــــويــــلــــة جـــــــداً لـــشـــرح 
أبــــعــــادهــــا، وفـــــك مــغــالــيــقــهــا؟ ثــم 
بــقــولــهــا: لا، لا يمكن  اســتــدركــت 
اســتــخــدام الــعــقــل هــنــا. إنـــه شــيء 
ينتمي للروح، وهي الروح نفسها 
منذ طفولة البشرية حتى قرننا 
الحالي، وستبقى نفسها ما دامت 

البشرية باقية.
الشعر باق. كان هيغل مخطئاً 
في تنبؤاته بموت الشعر، كما هم 
مخطئون أولئك الذين يتحدثون 
الآن عن زمن الرواية. لا شيء يحل 
محل شــيء، أو يعوض فناً آخر. 
إنــــه مـــجـــرد وهــــم جــمــيــل. الــشــعــر 
هو الشعر، والرواية هي الرواية، 
كــمــا المــوســيــقــى هـــي المــوســيــقــى، 

والصورة هي الصورة.
الــــــــروح تـــحـــتـــاج كــــي تــتــفــتــح 
تـــفـــتـــحـــاً كـــــامـــــلاً إلــــــى كـــــل الــــغــــذاء 
المــعــرفــي. وهــي لا تجد خلاصها 
بـــغـــيـــر ذلـــــــك. المــــعــــرفــــة لا تــكــتــمــل 
الــــــروايــــــة  بــــالــــشــــعــــر وحـــــــــــده، أو 
وحدها، أو الفلسفة وحدها. إنها 
كــل ذلـــك، وإذا نــقــص بــعــد واحـــد، 
تــبــقــى مــعــرفــة نــاقــصــة. مــعــرفــة لا 
يعوّل عليها، بتعبير محي الدين 
بــن عــربــي. والــــروح لا تكتمل من 
دون هذه المعرفة، سواء في عصر 
هوميروس، أو في القرن الواحد 
الــقــرون الآتية  والعشرين، أو في 

إلى ما لا نهاية.
قد يطغى هذا أو ذلك، في هذا 
الوقت أو ذاك، لكن لا شيء يتغير 
هــنــاك فــي الــجــوهــر... فــي أعــمــاق 
الــــروح. ويــمــكــن الــحــفــر دائــمــاً في 
هــذه الأعماق لاستخراج الشعر. 
الــشــعــراء الحقيقيين، بل  ومهمة 
أنبل مهامهم، أن يجيدوا الحفر، 
ويرينوننا الجوهر الكامن فينا، 
الــــذي لا نــعــي حــتــى أنـــه مــوجــود 
هناك، رغم أنه موجود دائماً حتى 
في أوج انحطاطنا، وانسحاقنا، 
وصغرنا حتى نتساوى والتراب 
الذي نسير عليه. إنه حتى يعرفنا 
على حقائق لا يمكن الكشف عنها 
إلا من خلاله. كيف؟ لا أحد يعرف، 
ولا يمكن تلمس ذلك لأنها تغور 
عميقاً في وجداننا، بل تشكلنا، 
ونــصــبــح نــحــن هـــي، وهـــي نحن. 
حــــقــــائــــق تـــــصـــــوغ إنـــســـانـــيـــتـــنـــا، 
ومــعــنــى كــونــنــا بـــشـــراً. هــــذه هي 
مــهــمــة الــشــعــر دائـــمـــاً، وهـــي التي 

تبقيه حياً ما دمنا أحياء.

فاضل السلطاني

الشعر 
في مداره الأبدي

حضور إماراتي ثقافي وأدبي في معرض باريس للكتاب

حاكم الشارقة يدشن «أسطورة القرصنة في الخليج» بالفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور سلطان بن  دشــن الشيخ 
محمد القاسمي حاكم الشارقة، أول من 
أمس، في دار الأوبرا الوطنية بالعاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، عـــدداً مــن مؤلفاته 
عن تاريخ القواسم بشكل عام، وتاريخ 
إمـــارة الــشــارقــة على وجــه الخصوص، 
وهــــي: كــتــاب «ســيــرة مــديــنــة» بجزئيه 
الأول والـــــثـــــانـــــي، وكـــــتـــــاب «أســـــطـــــورة 
القرصنة العربية في الخليج»، وكتاب 
«صــــراع الــقــوى والــتــجــارة فــي الخليج 
الــلــغــة الفرنسية،  إلـــى   ،«١٦٢٠ - ١٨٢٠
وذلك تزامناً مع معرض باريس للكتاب 

.٢٠١٨
وقـــــال الــشــيــخ ســلــطــان فـــي الــحــفــل 
الـــــذي حـــضـــره الـــعـــديـــد مـــن المــســؤولــين 
الــعــرب والفرنسيين، إن تلك  والمثقفين 
الـــكـــتـــب أغـــلـــبـــهـــا تــــــدور حـــــول الـــصـــراع 
بــين بريطانيا والــقــوى الأخــــرى، فيما 
أشار جان بيير رافــاران رئيس الــوزراء 
الــفــرنــســي الأســـبـــق إلـــى أن الإصـــــدارات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والأعـــــمـــــال الأدبـــــيـــــة الــتــي 
الــقــاســمــي، كما  قدمها الشيخ سلطان 
في كتابه «أســطــورة القرصنة العربية 
فــــي الـــخـــلـــيـــج»، صــحــحــت الـــعـــديـــد مــن 
المــعــلــومــات المــغــلــوطــة، كــمــا أرخ لمرحلة 
الاحــتــلال البريطاني ومــا صاحبه من 

اســتــغــلال لـــلـــثـــروات مـــن قــبــلــهــم، وذلـــك 
في كتاب «صــراع القوى والتجارة في 

الخليج ١٦٢٠ - ١٨٢٠».
وأشار رافاران إلى أن حاكم الشارقة، 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه حـــاكـــم عـــربـــي، يعتبر 
أهــــم المــثــقــفــين الـــعـــرب، وأعـــطـــى الــثــقــافــة 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، الأمـــر الـــذي طــغــى على 
تلك الإمارة العربية، لتصل مكانة عالية 
بإنشائها العديد من المتاحف والمسارح، 
واهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر بــالــفــنــون والــثــقــافــة 
والآداب.  وتطرق رافاران إلى الإنجازات 
الثقافية والأدبية لإمــارة الشارقة، التي 
جعلتها تفوز بعاصمة الثقافة العربية 
في ١٩٩٨، وعاصمة الثقافة الإسلامية 

٢٠١٤ من قبل اليونيسكو.
الــشــارقــة ضيفاً مميزاً هذا  وحــلــت 
الــــعــــام عـــلـــى مـــعـــرض بــــاريــــس الـــدولـــي 
بــــإشــــراف هيئة  لــلــكــتــاب ٢٠١٨، وذلـــــك 
الــشــارقــة للكتاب، وبــالــتــعــاون مــع عدد 
مــــن الـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 
والتراثية في الشارقة، لتقديم سلسلة 
مــن الــفــعــالــيــات والــجــلــســات والـــنـــدوات 
والعروض الفنية والتراثية التي تسلط 
الضوء من خلالها على ثراء الثقافتين 
الإماراتية والعربية، إضافة إلى توقيع 
إصدارات بالفرنسية لأكثر من ٤٠ كاتباً 
إمـــاراتـــيـــاً وعـــربـــيـــاً، وعـــــرض نــخــبــة من 

أعمال أبرز الفنانين الإماراتيين.

وقـــال أحــمــد الــعــامــري، رئــيــس هيئة 
الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب، إن مـــعـــرض بــاريــس 
الــذي انطلقت دورتـــه الأولـــى في  للكتاب 
العام ١٩٨١ من أهم معارض الكتب التي 
تشارك فيها الشارقة ومؤسسات الإمارات 

الثقافية، لتكون خير ممثل لدولة الإمارات 
العربية المتحدة والعالم العربي.

الــــــعــــــامــــــري أن اخــــتــــيــــار  وأضـــــــــــــاف 
الشارقة ضيفاً مميزاً، هو اختيار للثقافة 
الإماراتية والعربية، التي حرصت الإمارة 

طوال الأعــوام الماضية على التعريف بها 
في كل معرض ومهرجان ومؤتمر تشارك 
فــيــه، مشيراً إلــى أن هــذا الاخــتــيــار يشكل 
الــتــعــاون والعمل  فرصة لتعزيز عــلاقــات 
الثقافية  المشترك مع مختلف المؤسسات 

الفرنسية، في ظل الروابط الثقافية التي 
تـــعـــزز الــــحــــوار بــــين الـــشـــارقـــة وبــــاريــــس، 
خــصــوصــاً أن الــشــارقــة تمثل واحــــدة من 
البوابات المحورية أمام المثقفين الفرنسيين 
للإطلالة على التجربة العربية بمختلف 
متغيراتها، سواء على مستوى التشكيل، 
أو الأدب، أو التراث، أو التاريخ، أو سواها.

وشــمــلــت الــفــعــالــيــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
إمارة الشارقة عدداً من الأنشطة والبرامج 
والـــنـــدوات الثقافية والأدبـــيـــة، كما شهد 
 لــلــحــرف الشعبية 

ً
الــجــنــاح عــروضــاً حــيــة

وصــنــاعــة الـــدمـــى والأكـــــل الــشــعــبــي، كما 
عــرضــت لـــلـــزوار ومـــرتـــادي المــعــرض أبــرز 
إصدارات المؤسسات الثقافية وخدماتها 
فـــي مــجــال الــنــشــر، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
الــــــــورش، والـــجـــلـــســـات المــخــصــصــة لــلــفــن 
التشكيلي والإبـــداع، وتنفيذ أعمال حية 
أمـــــام زوار جـــنـــاح الـــشـــارقـــة فـــي مــعــرض 

الكتاب في باريس.
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  وكـــان 
مــاكــرون افــتــتــح مــعــرض بــاريــس للكتاب 
الــــشــــارقــــة،  إمــــــــــارة  جــــنــــاح  وزار   ،٢٠١٨
واســتــقــبــلــه الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بن 
محمد الــقــاســمــي عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حـــاكـــم الــــشــــارقــــة، وتــــجــــول فــــي المـــعـــرض 
واســـتـــمـــع الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـــــى دور 
حكومة الشارقة ودولة الإمارات في الإثراء 

الثقافي والمعرفي في المنطقة.

لوحات ورسومات سورية في قلب العاصمة الألمانية
برلين: راغدة بهنام

وقــفــت ســيــدة خمسينية شقراء 
بعينين زرقاوين، تتأمل عن قرب من 
خــلــف نــظــاراتــهــا الــنــاعــمــة، لــوحــة من 
الفن الإيحائي لرسام سوري. سألتها 
عن رأيها باللوحة التي تتمعن بها، 
وباللوحات الأخرى المعروضة داخل 
مــبــنــى قــديــم وســـط بـــرلـــين. ابتسمت 
بلطف، وهزت كتفها وهي تقول: «لا 

أدري. هي مختلفة».
أبـــعـــد قـــلـــيـــلاً، فــــي غـــرفـــة أخــــرى 
الــــذي تستخدمه منظمة  المــبــنــى  مــن 
«أولمــي ٣٥» الثقافية الألمانية كمركز 
لــهــا، وقــفــت ســيــدة ثلاثينية صهباء 
بثياب أنيقة، مع صديقها وبرفقتهما 
المــعــرض. كانوا ينظرون  مرشدة من 

الــعــربــيــة معروضة  إلـــى كــتــب باللغة 
فــي هــذه الــغــرفــة، والمــرشــدة تحدثهم 
عنها. رفعت السيدة كتاباً مــن على 
الــطــاولــة أمــامــهــا وراحــــت تقلبه بين 
يــديــهــا، تــحــاول أن تــمــيــز الأعــلــى من 
الأسفل والبداية من النهاية. لحظات 
مرت قبل أن يتدخل صديقها، ليريها 
الـــطـــريـــقـــة الــصــحــيــحــة لــحــمــل كــتــاب 
مــكــتــوب بــالــلــغــة الــعــربــيــة. ضــحــكــوا 

ثلاثتهم وأكملوا جولتهم.
فــي غــرفــة ثــالــثــة كـــان الــعــشــرات، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن الألمــــــــــــان، يـــجـــلـــســـون 
يـــنـــظـــرون إلـــــى لــــوحــــة بـــعـــد الأخـــــرى 
تــــعــــرض أمــــامــــهــــم لـــلـــبـــيـــع فـــــي المــــــزاد 
العلني. اللوحة الأولــى التي عرضت 
كـــانـــت مـــن الـــفـــن الإيـــحـــائـــي، لـــم تلق 
الكثير من الطلب. وبيعت بـ٣٥٠ يورو. 

تبعتها ثلاثة أخرى للرسامة نفسها 
بيعت بأسعار شبيهة. دقــائــق مرت 
وعلا الصراخ والتصفيق بعد مطرقة 
السيدة التي تدير المزاد. لوحة جميلة 
تظهر منزلاً قديماً من الحجر بيعت 

بـ١٣٠٠ يورو.
تــلــخــص هــــذه المـــشـــاهـــد الــثــلاثــة 
أجواء معرض «أزهار اللوز من بعيد» 
الذي افتتح في برلين لمدة أسبوعين، 
الــســوري  الــفــن والـــتـــراث  ويستحضر 
إلى قلب منطقة شارلوتنبيرغ، التي 
تعد واحدة من أرقى مناطق العاصمة 

الألمانية.
المعرض جاء نتيجة تعاون بين 
المــنــظــمــة الــثــقــافــيــة الألمـــانـــيـــة وأخــــرى 
ســوريــة، هــي منظمة «مـــدى»، بهدف 
مــســاعــدة الــفــنــانــين الــســوريــين «لــكــي 

يبيعوا لوحاتهم والعيش من فنهم»، 
كما يقول هــاردي شميت من منظمة 
«أولــي ٣٥». ولكنه يتحدث أيضاً عن 
هدف آخر بالأهمية نفسها، ويقول: 
«نريد أيضاً أن نساعد سكان برلين 

عــلــى الــتــأقــلــم مــع فــن ســوريــا لأنــنــا لا 
نراه غالباً في ألمانيا».

وكــــــانــــــت الــــــلــــــوحــــــات الـــــتـــــي تــم 
جلبها مــن ســوريــا بــطــرق مختلفة، 
دون أن يحضر أصحابها، لا تحمل 

بــالــضــرورة دلالات عــلــى أنــهــا قــادمــة 
من سوريا. يقول صافي علاء الدين 
الثقافية  من منظمة «مــدى» للتنمية 
والــفــكــريــة، الـــذي نسق لإحــضــار هذه 
الرسومات، إن اللوحات تمثل مدارس 
مختلفة من الفن، وإن كل فنان اختار 
أن يعبر عن الحرب والثورة وسوريا 
بــطــريــقــتــه الــــخــــاصــــة. ويـــــقـــــول: «فـــي 
الــوقــت الـــذي هــنــاك حــرب فــي سوريا 
لــديــنــا نــافــذة لــلــشــمــس. نــحــن لا نــرى 
فقط القتل والــحــرب، الفنان لا يريد 
أن يرسم دائماً الــدمــار والــحــرب. هو 
يرى أموراً أخرى يريد إيصالها مثل 

السلام والفرح».
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن مــــن رواد 
هـــذا المـــعـــرض، كــانــت هـــذه الــلــوحــات 
«مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة». يـــــــقـــــــول شـــــمـــــيـــــت إن 

«الجماليات والألوان مختلفة في الفن 
الألمــانــي الــحــديــث عــن الــفــن الــســوري، 
لــذلــك فـــإن الــكــثــيــر مــن هـــذه الــلــوحــات 
بــحــاجــة إلـــى الـــشـــرح. ولــكــنــهــا تظهر 
الكثير عن السوريين وعما يعيشونه 
ويــعــانــون، وهـــذا يترجم بفن محدد 

جداً».
وفـــي الـــواقـــع، بــالــنــســبــة لبعض 
الـــقـــصـــة خــلــف  فــــــإن  المـــــعـــــرض،  رواد 
الــــلــــوحــــات مــــؤثــــرة بــــقــــدر الـــلـــوحـــات 
نــفــســهــا. وهــــو مـــا تــعــبــر عــنــه ســيــدة 
من الحاضرين بقولها إن «الطريقة 
الــتــي تــم فيها جلب الــلــوحــات تحرك 

المشاعر».
ويــروي علاء الدين أن اللوحات 
تم شحنها بظروف صعبة من سوريا 
عبر لبنان ودول أخـــرى، لتصل إلى 

ألمــانــيــا «حــيــث تــم تــأطــيــرهــا بأشكال 
وأحــــجــــام مــخــتــلــفــة لــيــتــم عــرضــهــا». 
أنـــه كـــان مــن المستحيل أن  ويــضــيــف 
يحضر الفنانون بأنفسهم «لأن الأمر 
معقد وصعب، وهم داخل سوريا في 

مناطق مختلفة».
كــان مــن الــواضــح أن الكثير من 
الحاضرين لا يألفون الفن السوري، 
ولـــكـــن اهــتــمــامــهــم بـــه كــــان واضـــحـــاً. 
أكــــثــــر»  «يـــــعـــــرف  أن  أراد  بـــعـــضـــهـــم 
عـــن الــبــلــد الــــذي قـــدم مــنــه الــلاجــئــون 
السوريون لأنهم تعرفوا على سوريين 
إلــى برلين. آخــرون أرادوا أن  وصلوا 
يساعدوا الفنانين في الداخل السوري 
بشراء لوحاتهم. وغيرهم جــاء فقط 
لمجرد الحشرية والاطلاع على «ثقافة 

جديدة ومختلفة».

حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي يهدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
نسخاً من كتبه المترجمة للفرنسية في معرض باريس للكتاب («الشرق الأوسط») 

ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام

جناح الإمارات يعزز ثقافة التسامح والحوار الثقافي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــة الإمـــــــــــارات  يــــتــــوســــط جـــــنـــــاح دول
الــعــربــيــة المــتــحــدة، ضــيــف شـــرف معرض 
الرياض الدولي للكتاب لهذا العام، أرض 
المعرض، متميزاً بتصميمه ومحتوياته 
من الإصدارات الفكرية والمعرفية والأدبية 
الــتــي تــزخــر بــهــا دولـــة الإمـــــارات العربية 

المتحدة.
وتوشحت واجهة الجناح بعبارات 
للشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان، التي 
تؤكد عمق العلاقة بين المملكة والإمارات، 
وعــبــارات أخـــرى تحث على الــعــلــم، منها 
أمـــــة مــتــقــدمــة هــو  قـــولـــه «إن رصـــيـــد أي 
أبناؤها المتعلمون»، كما يتجمّل سقف 
المعرض بعبارات نقشت بألوان مختلفة 
جذابة منها «الإنسان أساس الحضارة»، 
وغيرها من العبارات ذات البعد الإنساني 

المشترك.
وقـــالـــت رئــيــســة وفـــد دولــــة الإمـــــارات 
مريم السويدي إن الجناح خرج عن الشكل 
الــتــقــلــيــدي المـــعـــتـــاد بــحــلــة جـــديـــدة شــكــلاً 
ضيف له بعض الأساليب 

ُ
ومضموناً، وأ

الـــزوار،  التفاعلية والجماهيرية لــجــذب 
وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم مزيدا من 
المعرفة والثقافة والحضارة التي تتميز 

بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويـــضـــم الـــجـــنـــاح أكـــثـــر مـــن ٢٠ جهة 
ثقافية تحت مظلة وزارة الثقافة وتنمية 
المـــعـــرفـــة كــونــهــا هـــي الــحــاضــنــة لــلــثــقــافــة 

بالإمارات.
إلـــى أن نوعية  الــســويــدي  وأشــــــارت 
الــكــتــب الـــتـــي يــحــتــويــهــا الـــجـــنـــاح تــشــرح 
وتــــــوثــــــق وتــــــصــــــور لـــــتـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــات 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، بـــــــدايـــــــة مـــن 
السبعينيات الميلادية وحتى يومنا هذا، 
وأيضاً الكتب التي تتحدث عن تاريخ دولة 

الإمارات وأبرز الشخصيات الإماراتية.
ويشهد جناح دولة الإمارات العربية 
المتحدة، العديد من الفعاليات المتنوعة 
منها برامج للأطفال والأمسيات الشعرية 
والندوات، إذ تقدم وزارة الثقافة وتنمية 
المــعــرفــة الإمـــاراتـــيـــة الــجــداريــة المــشــتــركــة، 

والفرق الشعبية، والحلقة الشبابية.
ويقدم اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، 
الــصــايــغ، وتقدم  أمسية شعرية لحبيب 
أكــاديــمــيــة الــشــعــر أمــســيــة لــلــشــاعــر كــريــم 
معتوق، فيما تقدم هيئة الشارقة للكتاب 
أمــســيــة شــعــريــة لــلــشــاعــر حــســن الــنــجــار 
وطلال الجنيبي، ونــدوة أدبية لعبد الله 

النعيمي وفتحية النمر.
كـــــمـــــا تــــــقــــــدم جــــمــــعــــيــــة الــــنــــاشــــريــــن 
الإماراتيين ندوتين الأولى بعنوان «واقع 
النشر في دولــة الإمــارات» لأحمد آل علي 

وجمال الشحي، والثانية بعنوان «تجارب 
النجاح في مجال النشر والقراءة» تقدمها 

نورة هدية وعلاء داود.
ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج جـــنـــاح الإمـــــــارات 
توقيع ٨ كتب، تشمل كتاب سيرة حاكم 
لدار نشر هيئة الفجيرة للكاتب مراد عبد 
الله البلوشي، وكتاب آدم لدار «ملهمون» 
للنشر للكاتبة شيماء الحوسني، وكتاب 
تــقــنــيــات الـــكـــتـــابـــة الإبــــداعــــيــــة لــــــدار ســمــا 
للنشر والتوزيع للكاتبة الدكتورة فاطمة 
الــبــريــكــي، وكـــتـــاب دو نـــجـــوان لــــدار نشر 
الله النعيمي، وكتاب  دارك للكاتب عبد 
لا أريــد لهذه الرواية أن تنتهي لــدار ورق 

للكاتب سلطان فيصل، وكتاب استشراف 
لـــدار «مــلــهــمــون» للنشر للكاتب  الــقــلــوب 
الدكتور حمد الحمادي، وكتاب الكاتبة 
علياء الخزامي، وكتاب المنقذ للكاتب عمر 

العويس.
الــشــارقــة للكتاب في  وتــشــارك هيئة 
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 
إلـــى  الـــســـاعـــيـــة  ٢٠١٨ ضـــمـــن جــــهــــودهــــا 
الــتــواصــل المعرفي والثقافي على  تعزيز 

المستويين الإقليمي والدولي.
وأكــــد فــاضــل حــســين أحــمــد المــشــرف 
عــلــى جــنــاح هــيــئــة الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب في 
المعرض لوكالة أنباء الإمــارات أن الهيئة 

تسعى من خــلال مشاركتها في المعرض 
إلى نقل صورة عن واقع الإمارات الثقافي. 
مشيرا إلى أنها تحرص منذ سنوات على 
المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ظاهرة 
ثقافية، ومن المعارض المهمة على الساحة 

العربية والدولية.
ولفت إلى مشاركة إمارة الشارقة في 
الــعــديــد مــن المــعــارض الــدولــيــة، لافــتــا في 
هذا الصدد إلى مشاركتها حاليا كضيف 
شرف في معرض باريس الدولي للكتاب 
الثقافة الإمــاراتــيــة من  الــتــي تنقل خــلالــه 
خــلال الأهــازيــج والــعــادات والتقاليد إلى 
فرنسا بهدف تعريف العالم أن الإمــارات 
ليست فقط دولــة نفط وإنما دولــة ثقافة 

وحضارة وسلم وتعايش وأمان.
وأضاف: «كما نسعى خلال وجودنا 
في معرض الرياض إلى الترويج لمهرجان 
الــقــرائــي للطفل فــي شهر أبريل  الــشــارقــة 
(نيسان) المقبل، الذي يمثل فعالية حافلة 
بالمتعة والمــرح على مدى ١١ يوما، حيث 
يجمع عددا من أفضل مؤلفي كتب الأطفال 
في العالم، ويعد ملتقى لأكثر من ١٢٠ دار 
نشر عالمية ومحلية تعرض إنتاجها من 

الكتب للبيع على أرض المعرض».
وقال فاضل «إنه خلال مشاركتنا في 
معرض الرياض نقوم بالترويج لبعض 
برامجنا مثل مدينة الشارقة للنشر وهي 

أول مــنــطــقــة حـــرة مـــن نــوعــهــا لــلــنــشــر في 
العالم العربي وتوفر للعاملين في قطاع 
صناعة الــكــتــاب الــفــرصــة لــلاســتــفــادة من 
حزمة واسعة من الامــتــيــازات المعفاة من 
الضرائب، من خلال الحصول على فرصة 
امـــتـــلاك شـــركـــة خـــاصـــة بــالــكــامــل تتمتع 
فـــي الإدارة والمـــوقـــع  تـــامـــة  بــاســتــقــلالــيــة 
المثالي للإمارة في قلب العالم، ويوجد بها 
مطابع حديثة وضخمة، وتخدم الناشر 

العربي بشكل كامل».
وأضـــــــــــــاف: «كـــــمـــــا نـــــقـــــوم بـــتـــعـــريـــف 
الناشرين وزوار المعرض بجائزة الشارقة 
للترجمة (ترجمان) التي أطلقتها هيئة 
الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب، وهــــي جـــائـــزة عــالمــيــة 
في الترجمة والتأليف ضمن الفعاليات 
المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 
لتشجيع الترجمات العالمية الراسخة التي 
تــتــخــذ مـــن المــنــجــز الإنــســانــي فـــي أبــعــاده 
الثقافية والفكرية منطلقات قومية ترتكز 
عــلــيــهــا فـــي بــنــاء حـــضـــارة الإنـــســـان ومــد 
جسور التواصل بين الشرق والغرب، مع 
سعيها لــدعــم الــنــشــر الــجــاد الـــقـــادر على 
تأكيد دور الكلمة، وتفعيل الأفكار الخلاقة 
القادرة على دفع المشهد الحضاري العالمي 
نـــحـــو الـــتـــكـــامـــل المـــــأمـــــول، والـــــغـــــرض مــن 
الجائزة نقل الثقافة الإسلامية والعربية 

للعالم».

لقطة من جناح دولة الإمارات في معرض الرياض الدولي للكتاب

عدد من المؤلفين يتناوبون على منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب

العاصم: لا بد من أن نؤمن بحرية الفكر... والمعرض يدعم ثقافة التنوع والاختلاف
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مــعــرض 
الــريــاض الــدولــي لــلــكــتــاب، الــدكــتــور عبد 
المـــــعـــــرض مـــتـــاح  الــــعــــاصــــم أن  الــــرحــــمــــن 
للجميع، ولا يقتصر على فئة المثقفين 
فــحــســب؛ بـــل يــســتــقــبــل جــمــيــع الــشــرائــح 

بفئاتها العمرية المختلفة.
وقـــــال الــعــاصــم إن «الــــــــوزارة غــيّــرت 
وجهة النظر المأخوذة عن المعرض؛ حيث 
لم يعد مجرد مكان لبيع الكتب، بل هو 
فعالية ثقافية ومــشــاركــة معرفية تدعم 

ثقافة التنوع والاختلاف».
ؤمن بحرية الفكر، 

ُ
وأضاف: «لا بد أن ن

المــعــرض يحتوي مجموعة مختلفة  وأن 
من الكتب؛ ولدينا ٣٣٠ ألف عنوان، بعدد 
إجمالي بلغ مليونا ومائتي ألف نسخة، 

سيحظى بعضها بإقبال ونفاد، وأخرى 
لن يحالفها الحظ، ودائما نقول لكل كتاب 

قارئ ولكل مؤلف جمهور».
وأشـــــــار الـــعـــاصـــم إلـــــى أن المــهــتــمــين 
بــقــطــاع الــكــتــب والــنــشــر ســيــلاحــظــون أن 
الــــدور المــشــاركــة هــي الأفــضــل فــي الــعــالــم 
الــــعــــربــــي، حـــيـــث أجـــريـــنـــا ٤ مــــراحــــل مــن 
الفلترة، لاختيارها، واستعنا بجمعية 
الناشرين السعوديين واتحاد الناشرين 
العرب، وكذلك الاتحادات في كل البلدان 
العربية لضمان تواجد أفضل الناشرين.
وأبـــــان الــدكــتــور الــعــاصــم أن الــزائــر 
الــــــعــــــادي ســـيـــلاحـــظ تــــنــــوع الـــفـــعـــالـــيـــات 
الثقافية، حيث أصبحت غالبتيها تدار 
وتــــقــــدم مــــن قـــبـــل الــــشــــبــــاب، وتـــــم تــكــريــم 
مبادرات شبابية للمرة الأولى، حيث كان 
المــعــتــاد تــكــريــم المثقفين والمترجمين  مــن 

والمــحــقــقــين مــن المــخــضــرمــين الــذيــن نعتز 
الـــوزارة اتجهت للشباب وهو  بهم، لكن 

ما يحسب لها ويحسب للوزير بالذات.
وأفـــــاد المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــعــرض 
الرياض الدولي للكتاب، بأن ركن الطفل 
يــســتــغــل مــســاحــة ٩٠٠ مــتــر مـــربـــع، حيث 
يستطيع الطفل أن يقضي ساعتين في 
الـــخـــاص مـــن دون والــــديــــه، حيث  ركـــنـــه 
سيتعلم مهارات متنوعة ثرية عبر تجوله 
في ٢٣ ركنا داخل الجناح، في الوقت الذي 
سيتمكن والـــداه من التمتع في المعرض 
والتسوق، مطمئنين على أن الطفل بأيد 

أمينة ومتخصصة.
منصات التوقيع

يـــذكـــر أن مــنــصــة تـــواقـــيـــع مــعــرض 
الرياض الدولي للكتاب استضافت عدداً 
مــن الكتاب الشعراء والمثقفين والأدبـــاء، 

للتوقيع على مؤلفاتهم الثقافية والأدبية 
والدواوين الشعرية، إضافة إلى كتب في 

التوثيق التاريخي.
السبت الماضي وقــع الشاعر محمد 
علي مانع ديوان «إلا أنا»، ووقعت الكاتبة 
الله بن طلحة كتاب «غــرق»،  لطيفة عبد 
عــقــبــهــمــا، وقــــع المـــؤلـــف أحـــمـــد بـــن حسن 
البقشي كتاب «من الذاكرة الأحسائية»، 
الذاتية  كما وقــع كتاب «أجــنــاس السيرة 
الــــســــعــــوديــــة» لـــلـــمـــؤلـــف جــــــــزاع فــــرحــــان 

الشمري.
كما وقع المؤلف عبد الوهاب آل كاسي 
كــتــابــه «مــشــاعــل الــنــور فــي بــنــي الــبــشــر»، 
ثــم وقــع الكاتب والإعــلامــي حسن محمد 
مشهور كتابه «الميتافيزيقيا الشعرية»، 
كما وقعت الكاتبة نور الخالدي «غنيتك 

شعرا لا يكتمل».

بعدها وقعت الكاتبة هيفاء محمد 
فقيه كتابها «الهنداوية»، ووقعت بدور 
صـــويـــلـــح المـــالـــكـــي كـــتـــابـــهـــا «فـــــي خــدهــا 
عناب»، ووقعت منال فهد العتيبي «في 
الــعــتــمــة هـــنـــاك أنــــثــــى»، ووقــــعــــت مــنــيــرة 
مهدي العنزي كتابها «بيوت من زجاج»، 
كــمــا وقـــع الــكــاتــب مــحــمــد صــقــر السلمي 
كتابه «الآخــر العربي في الفكر الإيراني 
الــحــديــث»، وريــــم راجــــح الــبــقــمــي كتابها 

«سم أفعى».
الــدكــتــورة فــاطــمــة البريكي  وقــدمــت 
الــتــواقــيــع كتابها «تقنيات  عــلــى منصة 
الكتابة الإبداعية»، كما وقع كتاب «غاب 
الــثــرى أحــبــاء قلبي» للكاتب حمد  تحت 
الله القاضي، وكــتــاب «ردنـــي إليك»  عبد 
للمؤلف سلمان حكمي، وكتاب «عواذيب» 
لــلــمــؤلــف عـــبـــد المـــجـــيـــد الــــذيــــابــــي، ووقــــع 

الكاتب عبد الله عوض الشهري «سراديب 
الروح»، ووقعت المؤلفة أمل مطر الشلوي 
كتابها «لبنى»، كما وقع كتاب «لحظات 
على قيد الحياة» للكاتبة هديل سويلم 

السويلم.
واختتمت منصة التواقيع بمجموعة 
قيمة هــي: كــتــاب «رؤيـــة تشكيلية لشعر 
النبطي السعودي» للكاتبة ليلى عبد الله 
الغامدي، وتوقيع كتاب «تحفيز الذات في 
تطوير القدرات» للكاتب محمد إبراهيم 
الجماعي، كما وقع الكاتب إبراهيم أحمد 

حلوش ديوانه «أنثى تحرر الوجع».
كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت مــنــصــة الــتــوقــيــع 
المؤلف أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية 
الآداب والفنون بجامعة حائل الدكتور 
جــزاع بن فرحان الشمري لتوقيع كتابه 

«أجناسية السيرة الذاتية السعودية».



انتزع جائزة {غلوبال} للمسؤولية الاجتماعية 

الهلال أفضل فريق عربي مناصفة مع الوداد البيضاوي  

الرياض: فارس السبيعي

توج نادي الهلال السعودي 
بــجــائــزة أفــضــل فــريــق عــربــي في 
كــــرة الــــقــــدم، مــنــاصــفــة مـــع نـــادي 
الوداد البيضاوي المغربي، للعام 
فــــي حــفــل  المــــاضــــي ٢٠١٧ وذلـــــــك 
الــذي أقيم في  (غلوبال العالمية) 

العاصمة البريطانية لندن.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
أن الــــهــــلال فــــــاز أيــــضــــاً بـــجـــائـــزة 
أفــضــل نـــادٍ عــربــي فــي المسؤولية 

الاجتماعية لعام ٢٠١٧.
ومــثــل نـــادي الــهــلال بالحفل 
المــهــنــدس  عــضــو مــجــلــس الإدارة 
المـــــعـــــيـــــوف ومــــــديــــــر إدارة  بــــــــدر 
المسؤولية الاجتماعية بالنادي 
سعود السبيعي فيما فاز الدولي 
المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح مــهــاجــم 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي بــجــائــزة 
أفــــــضــــــل لاعـــــــــب عــــــربــــــي وتـــســـلـــم 
الــــجــــائــــزة نـــيـــابـــة عـــنـــه الــســفــيــر 
المصري لدى المملكة المتحدة حيث 
أقـــيـــم الــحــفــل بــحــضــور الــســفــراء 

الـــــعـــــرب لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وســــلــــمــــوا الــــجــــوائــــز لـــلـــفـــائـــزيـــن. 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــــهــــلال فــي 
موسم ٢٠١٧ حقق بطولة الدوري 
السعودي المحترفين وأضاف لها 
كــأس الملك لأول مــرة في تاريخه 
ووصل في نفس العام إلى نهائي 
أبطال آسيا أمام اوراوا الياباني 
والــذي خسره بعد تعادله ذهاباً 
١-١ قبل أن يخسر في الإياب ١-٠ 
وهـــي الــخــســارة الــوحــيــدة لــه في 

عام ٢٠١٧.
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S P O R T

قال إن البعض أخطأ البوصلة وراهن على دعم «الدويلة»

آل الشيخ: مصلحة السعودية ستحدد موقفنا من دعم أي ملف لاستضافة المونديال
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــشــــيــــخ  تـــــــركـــــــي آل  نــــــفــــــى 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
الــــســــعــــوديــــة، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم، تــلــقــيــه أي 
طــــلــــب لــــدعــــم مــــلــــفــــات الـــتـــرشـــح 
لاستضافة نهائيات كأس العالم 

.٢٠٢٦
وكــتــب تــركــي آل الــشــيــخ في 

تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا عـــبـــر حــســابــه 
الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
ـــــم يـــطـــلـــب أحـــــد أن  (تــــويــــتــــر): «ل
ندعمه في ملف ٢٠٢٦. وفي حال 
طُلب منا سنبحث عن مصلحة 
السعودية أولاً، اللون الرمادي لم 

يعد مقبولاً لدينا».
وتــــــابــــــع: هــــنــــاك مـــــن أخـــطـــأ 
البوصلة إذا أردت الدعم فعرين 

الأســــود فــي الـــريـــاض هــو مكان 
الــدعــم، مــا تــقــوم بــه هــو إضــاعــة 
للوقت دع «الــدويــلــة» تنفعك...! 

رسالة من الخليج للمحيط.
يــذكــر أن المــغــرب يــعــد البلد 
الــعــربــي الــوحــيــد الــــذي يــنــافــس 
بـــين ٣ دول هي  مــلــفــا مــشــتــركــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك 
وكندا لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٦، 
وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف 

الفائز بحق استضافة المونديال 
فــي ١٣ يونيو (حـــزيـــران) المقبل 

في روسيا.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
كــشــف مـــــولاي حــفــيــظ الــعــلــمــي، 
رئـــيـــس لــجــنــة تـــرشـــيـــح المـــغـــرب 
لاحـــتـــضـــان كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
القدم ٢٠٢٦، مساء أول من أمس، 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، عــن المــيــزانــيــة 
التي سيتطلبها تنظيم المغرب 

لــلــمــونــديــال، حــيــث حـــددهـــا في 
١٥٫٨ مــلــيــار دولار، تــتــوزع بين 
بـــ٣٫٢  الــخــاص  مساهمة القطاع 
مليار دولار، و١٢٫٦ مليار دولار 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، مــع 
إشارته إلى أنه سيتم تخصيص 
٣ مليار دولار للبنيات التحتية 

الرياضية.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الـــعـــلـــمـــي 
المـــكـــتـــســـبـــات الــــتــــي ســيــجــنــيــهــا 

المـــــغـــــرب، فــــي حـــــال نــيــلــه شـــرف 
التنظيم، خصوصاً على مستوى 
البنيات التحتية وخــلــق فرص 
الــشــغــل والــديــنــامــيــة الــتــنــمــويــة 
الشاملة، ممثلاً لذلك ببناء ٢١ 
وحـــــدة اســتــشــفــائــيــة تستجيب 
الــدولــيــة، و١٤ ملعباً  للمعايير 
للتباري و١٣٠ ملعباً للتدريب، 
عـــــــــلاوة عــــلــــى خــــلــــق ١١٠ آلاف 

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)منصب شغل سنوياً.

الشلهوب يمازح أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مباراة القادسية الأخيرة 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

اعتبر أن الحظ خذلهم أمام الأهلي والهلال

باصريح: القادسية قادر 
على حسم البقاء في دوري الكبار

الدمام: علي القطان

شدد بندر باصريح مدرب 
فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة عـــلـــى قــــدره 
لاعبيه لحسم البقاء في دوري 
السعودي بالموسم  المحترفين 
لمــلــحــق  الــــلــــجــــوء  المــــقــــبــــل دون 
إلـــــى دوري  الـــهـــابـــطـــين  يـــحـــدد 
أنــديــة الـــدرجـــة الأولـــــى، مــؤكــداً 
أن جــمــيــع الأمــــور مــا زالـــت في 
مــتــنــاول أيــديــهــم بــشــأن الــبــقــاء 

في دوري الكبار.
أن  بـــــــاصـــــــريـــــــح  وبـــــــــــــينَّ 

خــــســــارتــــي فــــريــــقــــه أمــــــام 
الهلال،  الأهلي، ومن ثم 
وهــــمــــا المـــتـــبـــقـــيـــان فــي 
دائــــــــــــــــــــــرة المــــــنــــــافــــــســــــة 
عــــــلــــــى حــــــصــــــد لـــقـــب 
لــيــس مثيراً  الــــدوري 
للمخاوف بالنسبة 
لــــهــــم كــــقــــدســــاويــــين 
كــــــــــــون احــــــتــــــمــــــالات 
الـــفـــوز عــلــى فــريــقــين 
الخبرة  يتفوقان في 
والإمكانيات، وحتى 
ــــــشــــــرفــــــي  الـــــــــــدعـــــــــــم ال

والــجــمــاهــيــري يعتبر 
شــيــئــاً بـــالـــغ الــصــعــوبــة، 

مشيراً إلى أن كل الاحتمالات 
كانت متوقعة.

وأوضح مدرب القادسية 
أنه لم يطالب اللاعبين بالفوز 
عــلــى الأهــلــي، ومـــن ثــم الــهــلال 
بل إن أقصى ما تم طلبه منهم 
ع 

َّ
المتوق الفني  تقديم المستوى 

منهم والسعي لتحقيق نتيجة 
إيــــجــــابــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «يـــبـــقـــى 
الــــتــــوفــــيــــق فـــــي الــــنــــهــــايــــة بــيــد 
الــلــه، ولــــذا قـــدم لاعــبــو الــفــريــق 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي المـــتـــوقـــع فــي 
المباراتين القويتين رغم فوارق 
التي تمت الإشارة  الإمكانيات 

إليها».
وأكـــــــد بــــاصــــريــــح عـــلـــى أن 
أمام فريقه مباراتين حاسمتين 

أهـــــمـــــهـــــا بـــــكـــــل تـــــأكـــــيـــــد؛ الــــتــــي 
ستجري أمام أحد في السادس 
من شهر أبريل (نيسان) المقبل 
على ملعب مدينة الأمير سعود 

جـــــــــــلـــــــــــوي بـــــــــــــــــــــن 

الــــريــــاضــــيــــة بــــــالــــــراكــــــة، حــيــث 
يــــتــــوجــــب عــــلــــى فــــريــــقــــه الــــفــــوز 
البقاء  المــبــاراة لحسم  فــي هــذه 
بنسبة كبيرة جدّاً، دون اللجوء 
للملحق وحتى لا يفقد الفريق 
أفــضــلــيــتــه الــحــالــيــة فـــي جـــدول 
الـــتـــرتـــيـــب أمــــــام الـــــرائـــــد وأحــــد 

أيضاً.
القادسية  كما شدد مدرب 
للفوز  أن فريقه سيسعى  على 
المتبقيتين دون  المــبــاراتــين  فــي 
انتظار نتائج الآخرين، مشيراً 
إلى أن «الهدف هو جمع أفضل 
عـــدد مــمــكــن مــن الــنــقــاط، مع 
أن الحد الذي يمكن جمعه 
المتبقيتين  المــبــاراتــين  مــن 
يـــــــرضـــــــي طـــــمـــــوحـــــات  لا 
الـــــقـــــدســـــاويـــــين الـــلـــذيـــن 
أن  يــــــنــــــظــــــرون  كـــــــانـــــــوا 
يكون فريقهم منافساً 
عــــلــــى مـــــركـــــز مـــتـــقـــدم 
فــــي ظــــل الإمـــكـــانـــيـــات 
التي وفرتها  الكبيرة 
الإدارة برئاسة معدي 
الهاجري ونائبه عبد 
الــــلــــه بــــادغــــيــــش لــكــن 
للأسف الظروف كانت 

أقوى».
وأشــــــــــاد بـــاصـــريـــح 
بكل الجهود التي بُذِلت 
مـــــن قــــبــــل الــــلاعــــبــــين ومــــن 
الـــنـــادي، من  إدارة  خلفهم 
أجـــل أن يــتــمــكــن الــفــريــق من 
الــنــهــوض، إلا أن كـــرة الــقــدم لا 
تنصف الأفــضــل دائــمــاً، بــل في 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان تـــخـــذل من 
إلــى حد  الملعب  يعطيها داخــل 

قوله.
الــقــادســيــة يحتل  أن  يُــذكــر 
الثاني عشر برصيد ٢٢  المركز 
نقطة بفارق نقطتين عن الرائد، 
وأربع عن أحد، الذي سيحسم 
وجــــــوده فــــي المـــلـــحـــق فــــي حـــال 
التعادل في  أو حتى  الخسارة 

المباراة المقبلة.

كيال قال إن من السابق لأوانه رفع طلب مماثل بخصوص نهائي الكأس 

الأهلي يطالب بتأجيل مباراته أمام الفيصلي من أجل «الدوليين» 
جدة: محمد باسنيد

أكــــد طــــارق كــيــال نــائــب رئــيــس 
النادي الأهلي أنهم خاطبوا الاتحاد 
السعودي لكرة القدم من أجل تأجيل 
أمــام الفيصلي في نصف  مباراتهم 
نهائي كــأس الملك والمحدد إقامتها 
في ٣٠ من شهر مارس (آذار) الجاري 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك ســلــمــان 

الرياضية بالمجمعة.
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال كيال 
وضعنا عدة من المقترحات للخروج 
مـــــن هـــــــذا المــــــــــأزق مـــنـــهـــا أن تـــؤجـــل 
المباراة ليوم واحد فقط وتلعب يوم 
٣١ مـــارس فــي ظــل خــوض اللاعبين 
الـــــدولـــــيـــــين لمـــــــبـــــــاراة مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي يــوم ٢٧ مــن شهر مــارس 
أمام بلجيكا في العاصمة بروكسل, 
حيث إنه يفصل بين عودة اللاعبين 
ومــوعــد المـــبـــاراة يــومــان فــقــط إلا أن 
طلبنا قوبل بالرفض بداعي إقامة 
المــبــاراة الأخــرى في نصف النهائي 

في نفس اليوم المقترح.
وتـــابـــع: وضــعــنــا مــقــتــرحــا آخــر 
بأن تلعب مباراة الأهلي والفيصلي 
في وقت مبكر وأن يتم توقيت موعد 
انطلاقها في يوم ٣١ مارس بأن يبدأ 
الـــشـــوط الأول عــقــب صــــلاة المــغــرب 
لتجنب عدم إقامتها في نفس الوقت 
مع المباراة الأخرى إلا أن هذا المقترح 

أيضا قوبل بالرفض.
وأشـــار كــيــال أن الــجــهــاز الفني 
في فريق الأهلي سيعمل على وضع 
الحلول المناسبة لتلافي أي سلبيات 
بناء على التصميم حتى الآن لإقامة 
المــــــبــــــاراة فـــــي مــــوعــــدهــــا المــــوضــــوع 

مسبقا.
وعـــن إقـــامـــة المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــكـــأس خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
دون الــلاعــبــين الــدولــيــين, قـــال إنهم 
في الأهلي لا يتحدثون عن مباراة 
في علم الغيب ولم يتأهلوا لها إلى 
الآن, وأضاف: تركيز الفريق وإعداده 
سيكون مــن أجــل مــبــاراة الفيصلي 
القادمة في نصف نهائي المسابقة 
وفـــــي حـــالـــة تــــجــــاوزنــــا هـــــذا الـــــدور 
يمكننا الحديث عن الخطوة التالية.
وأشــار كيال أن موعد المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الـــشـــريـــفـــين لــــم يـــتـــحـــدد حـــتـــى الآن 
فــتــرة الإعـــــداد والمــعــســكــرات  بينما 
بــمــا فــيــهــا المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة 
الـــذي  الــســعــودي الأول  للمنتخب 
يــــســــيــــر عــــلــــى بـــــرنـــــامـــــج إعــــــــــدادي 
القادمة في  لنهائيات كأس العالم 
روسيا تم وضعها مسبقا ومعروفة 
مواعيدها «ولن نستبق الأحداث إذا 
تم إقرار إقامة المباراة في غير وقت 
معسكر أو أي ارتـــبـــاط للمنتخب 
الأول خصوصا أن المناسبة كبيرة 
وجميع الأندية واللاعبين يتمنون 
مـــثـــل هـــــذه الـــلـــحـــظـــات الــتــاريــخــيــة 
وشرف المثول أمام خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وشــــــرف الــــســــلام عــلــيــه 
فــي يــوم تكريم جميع الرياضيين 
ووصول الفريقين للمباراة النهائية 
هو أكبر تكريم لهم ولا يتمنى أي 
شخص حــرمــان اللاعبين مــن مثل 

هذه اللحظات التاريخية».
وشــــــدد نـــائـــب رئـــيـــس الأهـــلـــي 
على أن مصلحة المنتخب السعودي 
كــــان  إذا  الأول  المـــــقـــــام  فـــــي  تـــــأتـــــي 
هـــنـــاك ارتــــبــــاطــــات والـــجـــمـــيـــع يــقــف 
مـــع المــنــتــخــب ويــعــتــبــر هـــذا المــوســم 
استثنائيا فــي ظــل الرغبة الكبيرة 
بالظهور بشكل مشرف في المحفل 

العالمي.
يـــذكـــر أن الأوكــــرانــــي ســيــرجــي 
ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي، 
قال إن المنتخب السعودي قادر على 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات كــبــيــرة ونــتــائــج 

إيجابية في بطولة كأس العالم.
وأشــــار ريـــبـــروف إلـــى أنـــه عقد 
اجتماعا وديا مع الأرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي مــدرب «الأخضر» 
مــؤخــرا، لافــتــا إلــى أنــه يمتلك فكرا 
تدريبيا من طراز رفيع وقــادر على 

إلــى مرحلة  قيادة اللاعبين للتأهل 
دور الـ١٦.

وأضــــــــاف: «المـــجـــمـــوعـــة لــيــســت 
صـــعـــبـــة، ومــــــبــــــاراة الافــــتــــتــــاح أمــــام 
روسيا ستكون دافعا قويا للاعبين، 
لتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة وخطف 

أنظار العالم».
وتــطــرق ريــبــروف للحديث عن 
المنافسة مع الهلال على لقب الدوري 
فــي المــوســم الــحــالــي، مشيرا إلــى أن 
تراجع مستوى ونتائج حامل اللقب 

مؤخرا، أمر طبيعي.
وأوضــــح: «نــحــن مــررنــا بنفس 
الأمـــــــر فــــي بــــدايــــة المـــــوســـــم، وقــتــهــا 
استفاد الهلال من الموقف، والعكس 
صـــحـــيـــح، عـــمـــومـــا نـــحـــن نــــركــــز فــي 
عــمــلــنــا ونـــنـــظـــر لـــكـــل مـــــبـــــاراة عــلــى 
الــفــوز لأنــه  حـــدة ونــســعــى لتحقيق 

سيمنحنا التتويج باللقب».

وأكــمــل: «وصــلــنــا إلــى مستوى 
متميز في توقيت حاسم مع نهاية 
المــوســم، رغـــم الــضــغــوطــات الكبيرة 
الــتــي تعرضنا لها فــي وقــت مبكر، 
ســنــقــاتــل عــلــى الــلــقــب وهــــذه الــفــتــرة 

تحتاج إلى قدر كبير من التركيز».
وكــان ريبروف قــرر إلغاء فكرة 
خـــــــوض مــــــبــــــاراة تـــجـــريـــبـــيـــة خــــلال 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة والــــتــــي تـــصـــادف 
إيقاف المنافسات المحلية والآسيوية 
لــــتــــواجــــد الــــلاعــــبــــين الــــدولــــيــــين مــع 
مــنــتــخــبــات بــلادهــم فــي أيــــام الفيفا 
بــجــانــب عــــدم الـــرغـــبـــة فـــي الـــدخـــول 
تــحــضــيــرا  إعـــــــــــدادي  لأي مـــعـــســـكـــر 
الــقــادمــة والــتــي تعتبر  للمواجهات 
حــاســمــة فـــي مــســيــرة فــريــق الأهــلــي 
نــتــيــجــة الـــغـــيـــابـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــجــتــاح صــفــوفــه وتـــصـــل إلــــى أكــثــر 
مــن (١٤ لاعــبــا), بعد اختيار عشرة 
لاعــــبــــين دفــــعــــة واحــــــــدة إلـــــى قــائــمــة 
الــــذي  الــــســــعــــودي الأول  المـــنـــتـــخـــب 
يستعد لنهائيات كأس العالم بإقامة 
معسكر إعــــدادي فــي إسبانيا وهم 
ضــمــن قــائــمــتــه مـــن صــفــوف الأهــلــي 
حــــارســــان المــــرمــــى يـــاســـر المــســيــلــيــم 
ومحمد العويس واللاعبون منصور 
الحربي ومعتز هــوســاوي وسعيد 
المـــولـــد وتــيــســيــر الـــجـــاســـم وحــســين 
المــــقــــهــــوي وعــــبــــد الــــفــــتــــاح عــســيــري 
وســلــمــان المــؤشــر ومــهــنــد عــســيــري. 
بــجــانــب غـــيـــاب الـــربـــاعـــي الأجــنــبــي 
والمحترفين في صفوف الأهلي في 
ذات الفترة والمــكــون مــن الأسترالي 
الــذي تــم استدعاؤه  مــارك ميليغان 
لمــعــســكــر مــنــتــخــب بـــــلاده والمـــصـــري 
مؤمن زكريا المنضم لمنتخب بلاده 
والتونسي محمد بــن عمر وأخــيــرا 
السوري عمر السومة الذي يستعد 
مع منتخب بلاده للمشاركة في دورة 

دولية قصيرة في العراق.
وســـيـــكـــتـــفـــي الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهــلــي خــلال الأيـــام القادمة 
التي تلي عودة اللاعبين من الإجازة 
الممنوحة لهم لمدة خمسة أيام أعقبت 
انتصارهم الهام على الرائد الجمعة 
المـــــاضـــــي بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف نــظــيــفــة 
بــالــتــدريــبــات اليومية والــعــمــل على 
إعداد اللاعبين بشكل مثالي بجانب 

علاج بعض اللاعبين من الإصابة.

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة الرائد الأخيرة («الشرق الأوسط»)

سييرا يطالب لاعبيه بالتركيز في المرحلة المقبلة

الاتحاد يختبر جاهزيته للباطن بودية أحد
جدة: ابراهيم القرشي 

يـــخـــوض الاتــــحــــاد الــــيــــوم أولــــى 
مــواجــهــاتــه الــوديــة أمـــام نــظــيــره أحــد 
القادم من المدينة المنورة وذلــك على 
الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله 
الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، 
فــــــي إطــــــــــار تــــحــــضــــيــــرات الـــفـــريـــقـــين 
لانطلاقة المنافسات الرياضية مجدداً 
الــذي تشكل  بعد التوقف، في الوقت 
المـــواجـــهـــة انــــطــــلاق الإعــــــــداد الــفــعــلــي 
للمستضيف للمباراة المفصلية التي 
تــنــتــظــره أمـــــام الـــبـــاطـــن نــهــايــة شهر 
مارس (آذار) الحالي في نصف نهائي 

كأس الملك.
وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تــوجــه إدارة  لـــ
الـــــكـــــرة، لمـــخـــاطـــبـــة عـــــدد مــــن الأنــــديــــة 
تـــــحـــــوطـــــا لــــــرفــــــض نــــظــــيــــرتــــهــــا فـــي 
القادسية إقامة مواجهة ودية تجمع 
الفريقين، وذلك بعد أن نص البرنامج 
الإعــدادي الذي أعده التشيلي لويس 
ســيــيــرا مـــــدرب الـــفـــريـــق عــلــى خــوض 
مواجهتين وديتين تحضيراً لموقعة 
نصف النهائي، بينما حدد الاتحاد 
مــواجــهــتــه الـــوديـــة أمــــام أحـــد الاثــنــين 

المقبل.
وكـــــان الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا 
ا كبيرا من  مدرب الاتحاد خصص جزء
الحصة التدريبية التي أجراها على 
الله  الــرديــف لمدينة الملك عبد  الملعب 
الرياضية بجدة أمس على الجوانب 
اللياقية، في إطار استعدادات الفريق 
للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم 

الــــريــــاضــــي، وشـــهـــد المـــــــران مــشــاركــة 
المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا 

بعد إكماله لبرنامجه التأهيلي.
المــدرب  المــران باجتماع  وانطلق 
ســـيـــيـــرا بـــالـــلاعـــبـــين، مــطــالــبــاً إيـــاهـــم 
بــالــتــركــيــز الـــعـــالـــي قـــيـــاســـاً بــأهــمــيــة 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فــــي ظــــل مــــا تــبــقــى 
للفريق من مباريات معدودة للموسم 
تتطلب العمل والحرص من الجميع 
الــفــوز بها، انطلاقاً من  على تحقيق 
مــواجــهــة الــبــاطــن الــتــي ســتــتــيــح لهم 
بلوغ نهائي كأس الملك والمنافسة على 

الــبــطــولات وخطف  حصد لقب أغلى 
بــطــاقــة الــعــبــور لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
المــقــبــلــة، وكــذلــك السعي  فــي نسخته 
لــتــحــســين مــــركــــز الـــفـــريـــق بــــالــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين بـــالـــفـــوز في 

مواجهتي الاتفاق والرائد المتبقية.
وفـــــــــرض ســــيــــيــــرا خـــــــلال المـــــــران 
تدريبات لياقية مكثفة للاعبين، للرفع 
من المخزون اللياقي لهم، قبل التحول 
لــلــجــزء الــثــانــي مــن المــــران بــتــدريــبــات 

فنية منوعة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حـــقـــق فــريــق 

الاتحاد لدرجة البراعم للجودو كأس 
بطولة أندية المملكة بعد حصولهم 
على المركز الأول في ختام منافسات 
البطولة التي أقيمت على صالة الملز 

بالرياض.
بــيــنــمــا تــأهــل فــريــق كـــرة السلة 
لـــدرجـــة الــنــاشــئــين لــــلــــدوري المــمــتــاز 
بعد ختام منافسات دورة الصعود 
التي أقيمت في المدينة المنورة على 
صالة الأمير محمد بن عبد العزيز، 
وحقق فريق الناشئين المركز الثاني 
في ختام البطولة بعد أن تغلب على 

فرق الوحدة والأنصار والمحيط تحت 
قيادة المدرب الوطني للفريق خلدون 

المولد.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أنــهــى مــديــرو 
المــــراكــــز الإعـــلامـــيـــة بـــأنـــديـــة الـــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين الــبــرنــامــج 
الـــتـــدريـــبـــي المـــعـــد مــــن قـــبـــل الاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي لــــلإعــــلام الــــريــــاضــــي فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، بـــعـــد أن 
فــــــي ورش عــــمــــل مــكــثــفــة  شـــــــاركـــــــوا 
اطلعوا خلالها على آلية العمل قبل 
وأثناء المباريات وبعدها، والوقوف 
الــتــفــاصــيــل الإعــلامــيــة  عــلــى مختلف 
الـــخـــاصـــة بــــالــــلــــقــــاءات والمــــؤتــــمــــرات 
الصحافية، وذلـــك مــن خــلال مــبــاراة 
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 
وفـــريـــق بــرايــتــون فـــي كـــأس الــرابــطــة 

الإنجليزية.
مــن جــانــبــه، ثمن عمر بامصفر 
مــــديــــر المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي بـــالـــنـــادي 
البادرة، واصفاً إياها بغير  الاتحاد 
المــســتــغــربــة مـــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــــلإعـــــــلام الـــــــريـــــــاضـــــــي، مــــبــــيــــنــــاً أن 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي ســيــحــدث نقلة 
نوعية فــي مــجــال الإعـــلام الرياضي 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي عــلــى مــســتــوى 
الأنـــــــديـــــــة، مــــقــــدمــــا شـــــكـــــره لـــرئـــيـــس 
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي 
الله السلمي على كل الجهود  رجــاء 
والــتــســهــيــلات الــتــي وجـــدهـــا مــديــرو 
المراكز الإعلامية طوال فترة تواجدهم 
فــــي مــانــشــســتــر، مــتــمــنــيــا أن تــعــود 
الــورشــة بالفائدة على الأنــديــة  هــذه 

الرياضية مستقبلاً.

لاعبو الاتحاد في تدريباتهم الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

بندر باصريح 
(«الشرق 
الأوسط»)
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أشاد بوقفة آل الشيخ... وأعلن اتفاقه مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين للمشاركة في البناء

الخطيب: ملعب الأهلي الجديد سيتكلف ٧ مليارات جنيه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مــــحــــمــــود الـــخـــطـــيـــب 
رئيس النادي الأهلي المصري أن 
المزمع  الجديد للأهلي  الاســتــاد 
إنــــشــــاؤه قـــريـــبـــاً ســيــتــكــلــف بــين 

مليارات جنيه. خمسة وسبعة 
وقـــال الــخــطــيــب: «اجــتــمــعــت 

الرياض  في  كبار  مع مسؤولين 
والإمارات، ووجدت مستثمرين 
سعوديين وإماراتيين ومصريين 

للمشاركة». مستعدين 
٤ عقود  «تــم توقيع  وتــابــع: 
مـــع شـــركـــات مــصــريــة وأجــنــبــيــة 
لـــلـــعـــمـــل فــــي الاســــــتــــــاد، وقـــريـــبـــاً 
الــتــي  الأرض  قـــطـــعـــة  ســـنـــخـــتـــار 

المشروع». سيُقام عليها 
ت كــــلــــمــــة الـــخـــطـــيـــب  وجـــــــــــاء
عــلــى هــامــش احــتــفــالــيــة الــنــادي 
الأهــــلــــي الـــتـــي تـــقـــام تـــحـــت اســـم 
الأساطير»  تكرم  الأهلي  «عائلة 
ينطلق»، للإعلان عن  و«الأهلي 
الإنشائية  المشروعات  كثير من 
بالنادي ومشروعاته المستقبلية 
بجانب تكريم رموز النادي عبر 

تاريخه في كل الألعاب.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب 
بــــالإســــهــــامــــات الــــتــــي قـــــــام بــهــا 
الهيئة  رئــيــس  الــشــيــخ  آل  تــركــي 
والرئيس  السعودية  الرياضية 

للنادي. الشرفي 
وقــــال الــخــطــيــب: «تـــركـــي آل 
الــشــيــخ مــحــب لـــلأهـــلـــي، الــرجــل 
داخل  كبيرة  مالية  مبالغ  وضع 
المالية لإعــارات  والقيمة  النادي 
مــن  الــــضــــعــــف  زادت  الــــلاعــــبــــين 
خـــلالـــه، بــجــانــب مــســاهــمــتــه فــي 
الاتـــفـــاق عــلــى بــعــض المــبــاريــات 
الــــوديــــة الـــتـــي خـــاضـــهـــا الأهـــلـــي 
أخــــيــــراً، والــــتــــي دعـــمـــت خــزيــنــة 

النادي بنحو ٨٠٠ ألف دولار».
وتـــــــابـــــــع: «دعــــــــــم تـــــركـــــي آل 
الــشــيــخ لــلأهــلــي غــيــر مــســبــوق، 
أيضاً  للغاية... وأشكره  أشكره 
للحصول  استثمر علاقاته  لأنه 
على مستثمرين للأهلي دون أن 

يطلب منه ذلك».
وأشـــــــــــار: «بــــعــــض المـــحـــبـــين 
العرب يُسهِمون في استثماراتنا 
طــبــقــاً لــرؤيــتــنــا لــلــمــســاهــمــة فــي 

النادي». نجاح 
وأضـــــــاف: «شـــيـــخ إمــــاراتــــي 
مــــلــــيــــون دولار  ــــلــــنــــادي  ل حـــــــول 
وطــــلــــب عــــــدم ذكــــــر اســـــمـــــه، كــمــا 
الــســودانــي عــمــار السني،  أســهــم 
وهــــــو مـــحـــب لـــلأهـــلـــي بــمــلــيــون 

جنيه».
أن  الــــــخــــــطــــــيــــــب  وأوضــــــــــــــــــح 
إيرادات النادي تضاعفت بنحو 
ستة أضعاف منذ توليه منصب 
رئيس الأهلي في نهاية نوفمبر 

الماضي. الثاني)  (تشرين 
كانت  أنه  الخطيب  وأوضح 
لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن رصــيــد 
الـــنـــادي قــبــل انــتــخــاب مــجــلــســه، 
وعــلــى أســــاس هـــذا الأمــــر وضــع 
فــي تنفيذ  أحــلامــه وطــمــوحــاتــه 

الأهلي. برنامج عائلة  فقرات 
وأضــــــــــــــــــاف: «عـــــــنـــــــد تـــســـلـــم 
المـــســـؤولـــيـــة رســـمـــيـــاً وجـــدنـــا أن 
رصــــيــــد الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي يــبــلــغ 
بالطبع  ٤٩ مليون جنيه،  نحو 
أشــــكــــر المـــجـــلـــس الــــســــابــــق عــلــى 
هـــذا الأمــــر، ولــكــن الأســـعـــار الآن 
ارتفعت بشدة سواء على صعيد 
المـــلابـــس  أســـــعـــــار  أو  المــــرتــــبــــات 
وبالطبع الرصيد الذي وجدناه 
لا يــكــفــي الأهـــلـــي إلا فـــي حـــدود 

شهرين».
الخطيب:  الــكــابــتن  وأوضـــح 
«المـــصـــاريـــف الــشــهــريــة لــلأهــلــي 
مـــلـــيـــونـــاً و٥٠٠   ١٧ نـــحـــو  تـــبـــلـــغ 
العاملين  رواتــب  ألــف جنيه بين 
والمــوظــفــين والــلاعــبــين وغــيــرهــا 
مــــن الإنـــــفـــــاقـــــات، وبـــالـــتـــالـــي مــا 
وجــدنــاه لــم يــكــفِ لــلإنــفــاق على 
كــــل شــــــيء، ومـــــن ثــــم بــــدأنــــا فــي 
تنمية موارد  البحث عن  خطوة 

الأهلي». النادي 
وأشـــــــــــار الــــخــــطــــيــــب: «هـــنـــا 
إدارة  أعــضــاء مجلس  جــاء دور 
النادي الأهلي في عملية تنمية 
موارد النادي وأعضاء الجمعية 
يـــفـــخـــروا  أن  يـــجـــب  الـــعـــمـــومـــيـــة 
بــأعــضــاء المــجــلــس الـــحـــالـــي، بــل 
إدارات  مـــجـــلـــس  أعـــــضـــــاء  وكــــــل 

السابقة». الأهلي 
وأضــــــــاف: «أشــــكــــر بــالــطــبــع 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد شـــوقـــي مــراقــب 
الحسابات بالنادي الأهلي الذي 
قــــدم لـــنـــا تـــقـــريـــراً مـــالـــيـــاً شـــامـــلاً 
وكــــــامــــــلاً يـــشـــمـــل كـــــل شــــــيء مــن 
يناير (كانون الثاني) وحتى ٣٠ 
 ٢٠١٧ الثاني)  (تشرين  نوفمبر 

النادي». انتخابات  موعد 
إدارة  مــجــلــس  أن  وأوضــــــح 
الأهــــــلــــــي وضـــــــع خــــطــــة لـــــزيـــــادة 
مــــوارد الـــنـــادي تــقــوم عــلــى عــدة 
بنود يأتي في مقدمتها تجديد 
اشـــتـــراكـــات الــــنــــادي، خــصــوصــاً 
أن الأهــــلــــي دائــــمــــاً وأبــــــــداً غــنــي 

بأعضائه.
وأكـــــد: «أقـــدمـــنـــا عــلــى خــطــة 
أخــــــــــــــــرى، وهـــــــــــى فــــــتــــــح الــــــبــــــاب 
لــلــعــضــويــات الـــجـــديـــدة فـــي فــرع 
الــشــيــخ زايـــد، وتـــم إنــشــاء لجنة 
لــهــذا الأمـــر ومــهــم جــداً أن يكون 
هـــنـــاك فــكــر تــســتــعــين بــــه، ولــكــن 
الـــتـــوقـــيـــت  فــــي  يــــكــــون  يـــجـــب أن 
المــنــاســب، ومـــن ثــم جـــاء توقيت 
الجديدة،  العضويات  باب  فتح 
خصوصاً أنه ليس من المفترض 
تــوقــيــت  أي  فــــي  فـــتـــحـــه  يـــتـــم  أن 
فــــــي الـــــســـــنـــــة، ولـــــكـــــن ذلــــــــك يـــتـــم 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر ومــعــطــيــات عــلــى 
أثــرهــا اتــخــذنــا خــطــوة فتح باب 

الجديدة». العضويات 
وأوضــــــح: «اتـــخـــذنـــا خــطــوة 
ثــالــثــة فـــي خــطــة تــنــمــيــة مــــوارد 

النادي الأهلي من خلال إعارات 
لاعـــــبـــــي فـــــريـــــق الـــــكـــــرة بـــجـــانـــب 
المـــشـــاركـــة فـــي بــعــض المــبــاريــات 
تم وضع تسعيرة  التي  الودية، 
تـــلـــيـــق بــــاســــم وســـمـــعـــة الــــنــــادي 
والقارة  الأول في مصر  الأهلي، 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي تــــم الـــحـــصـــول 
أيضاً». بزيادتها  عليها وقمنا 

وأشــــــــــــــــار: «ريــــــــــــــال مـــــدريـــــد 
وبـــرشـــلـــونـــة وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
يـــضـــعـــون تــســعــيــرة تـــقـــتـــرب مــن 
ألـــف دولار على  المــلــيــون و٢٠٠ 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال مــــقــــابــــل خــــوض 
واحـــدة، وبالطبع  وديـــة  مــبــاراة 
الحصول على  لن يطلب  الأهلي 
المــبــلــغ نــفــســه، ولــكــنــنــا وضــعــنــا 
رقماً يليق باسم ومكانة وعراقة 
النادي الأهلي محلياً وأفريقياً».

وتـــابـــع: «أمــــر آخــــر اتــجــهــنــا 
إلــــيــــه أيـــــضـــــاً، وهــــــو اســـتـــضـــافـــة 
الـــــبـــــطـــــولات، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
وأدبية  يمنحنا مكاسب مادية 
أيضاً، كما أنه خطوة في طريق 
ـــــقـــــادرة عــلــى  ـــــكـــــوادر ال إعــــــــداد ال
بــنــجــاح، وهــو  تنفيذ هــذا الأمـــر 
مــــا حـــــدث فــــي بـــطـــولـــة أفــريــقــيــا 
الــتــي نجحت  لــلــطــائــرة ســـيـــدات 
ة ثــنــائــي  فــــي تــنــظــيــمــهــا بـــكـــفـــاء
المجلس الشاب محمد الجارحي 

الدماطي». ومحمد 
إلى  الشكر  الخطيب  ووجــه 
الــســابــق  الـــنـــادي  إدارة  مــجــلــس 
برئاسة المهندس محمود طاهر 
عــلــى مــجــهــودهــم وعــلــى دورهـــم 
في الحصول على قطعة الأرض 
التي ستشهد بناء الفرع الجديد 
لــــلــــنــــادي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــاهـــرة 
الـــــجـــــديـــــدة، الـــــتـــــي تـــــم الاتـــــفـــــاق 
مـــــع وزيـــــــر الإســـــكـــــان مــصــطــفــى 
مدبولي على تغييرها، بسبب 
وجود بعض المشكلات في تربة 

الأرض.
أن مجالس  الخطيب  وأكــد 
فــي  تـــتـــواصـــل  الأهــــلــــي  إدارات 
خـــدمـــة الـــــنـــــادي، وكـــــل مــجــلــس 
مــهــمــة  لـــــه دور وخـــــطـــــوة  كــــــان 
الــتــي يحققها  الــنــجــاحــات  فـــي 

الأهلي.
وأضـــاف أن هـــذا الــتــواصــل 
يــوضــح  الإدارات  مــجــالــس  بــين 
مـــــدى عــظــمــة الــــنــــادي الأهـــلـــي، 
الذهبية  السلسلة  أنها  مــؤكــدا 
الـــتـــي يـــنـــفـــرد بـــهـــا الأهــــلــــي عــن 
مـــخـــتـــلـــف الأنـــــــديـــــــة بـــتـــاريـــخـــه 
ومـــبـــادئـــه وعـــطـــائـــه وإخـــــلاص 
إنـــســـان يعمل  كـــل  وأن  أبــنــائــه، 
داخـــــل الــــنــــادي الأهـــلـــي يــنــســى 

ذاته ويتفانى في أداء واجبه.
إدارة  مــجــلــس  أن  وأوضــــح 
الـــنـــادي الأهـــلـــي مــنــذ انــتــخــابــه 
يــعــمــل بــجــد واجـــتـــهـــاد ويــقــطــع 
خـــــــــطـــــــــوات واســـــــــعـــــــــة لــــخــــدمــــة 
الأعــــضــــاء، وهــــم مــجــمــوعــة مــن 
الــشــبــاب الــطــمــوح، وكـــل واحـــد 
مــنــهــم يــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــه 
النادي، ولهذا  وطاقته لخدمة 
أود أن أشكرهم أيضاً عن الفترة 
الخطيب  الماضية، واستعرض 
التصميمات التي تم الاستقرار 
عليها في عملية تطوير النادي 
الأهلي سواء في مدينة نصر أو 
زايد، وذلك  الشيخ  أو  الجزيرة 
فيما يتعلق بأسوار النادي أو 
المناطق  أو  الاجــتــمــاعــي  المــبــنــى 
الترفيهية للأعضاء أو الملاعب 

الرياضية. والصالات 
وأكــــــد الـــخـــطـــيـــب ثـــقـــتـــه فــي 
والجهاز  بالنادي  الــكــرة  فريق 
الــفــنــي بــقــيــادة حــســام الــبــدري. 
وكــشــف الــخــطــيــب عــن أنـــه عقد 
جــلــســة واحـــــدة فــقــط مـــع فــريــق 
الكرة منذ توليه رئاسة النادي 

الماضي. في نهاية نوفمبر 
وأوضــــــــــــــح الـــــخـــــطـــــيـــــب فـــي 
رســالــتــه لــفــريــق الـــكـــرة: «لــديــنــا 
ثـــقـــة كـــبـــيـــرة جـــــــدّاً فـــيـــكـــم وفـــي 
إمــكــانــيــاتــكــم... فــأنــتــم الأفــضــل 
فـــي مـــصـــر وأفـــريـــقـــيـــا كــلاعــبــين 
فني، ودورنــا كمجلس  وجهاز 
تــوفــيــر  هـــو  كــــرة  ولــجــنــة  إدارة 

لكم». الدعم 
فــي  الــــســــبــــب  أن  وأضــــــــــاف 
بــحــث مــلــف الإعــــــارات لــلاعــبــين 
في يناير الماضي جاء لسببين؛ 
أولهما كــان رؤيــتــه بــوجــود ٣٦ 
أمر  الفريق، وهو  لاعباً بقائمة 
صـــعـــب فـــنـــيـــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بحثه الاستفادة المادية من هذا 

اللاعبين. الكم من 
وأعار الأهلي حسين السيد 
وعــمــاد مــتــعــب وصــالــح جمعة 
الشيخ  ومــؤمــن زكــريــا وأحــمــد 
وعــــمــــرو بــــركــــات إلـــــى الــــــدوري 
الانتقالات  فترة  السعودي في 

الماضية. الشتوية 
وشــــــدد الـــخـــطـــيـــب عـــلـــى أن 
الكرة فنيّاً ومعنويّاً  دعم فريق 
هــو أحـــد مــهــام مــجــلــس الإدارة 
الــتــي لا تتوقف،  الــكــرة  ولــجــنــة 
ولــــــكــــــن وفــــــقــــــاً لـــــــرؤيـــــــة تــــخــــدم 
مـــصـــلـــحـــة الــــفــــريــــق وأهــــــدافــــــه، 
بحسب ما ذكره الموقع الرسمي 

للنادي.

صورة تخيلية لملعب الأهلي المصري الجديد («الشرق الأوسط»)
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صلاح يخطف قلوب الجماهير ومدرب ليفربول يرشحه للقب الأفضل في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل الــنــجــم المــصــري محمد 
صلاح تقديم عروضه الساحرة التي 
خطفت ألباب جمهور فريق ليفربول، 
الــربــاعــيــة التاريخية التي  وآخــرهــا 
سجلها وقادت فريقه إلى فوز كبير 
عــلــى ضيفه واتـــفـــورد ٥ - صــفــر في 
الــــدوري الإنجليزي  المــرحــلــة ٣١ مــن 

لكرة القدم.
وســــــجــــــل صـــــــــلاح أهــــــــدافــــــــه فـــي 
الـــدقـــائـــق ٤ و٤٣ و٧٧ و٨٥ وصــنــع 
الهدف الخامس للبرازيلي روبرتو 

فيرمينو في الدقيقة ٤٩.
واعتبر الألمــانــي يــورغــن كلوب، 
مدرب ليفربول، أن صلاح في طريقه 
لأن يصبح فــي يــوم مــا أفضل لاعب 

في العالم.
وانفرد الدولي المصري، أفضل 
لاعــب أفــريــقــي لــعــام ٢٠١٧، بــصــدارة 
ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية 
بــفــارق ٤  برصيد ٢٨ هــدفــاً، متقدماً 
أهــداف عن مهاجم توتنهام الدولي 

هاري كين المصاب.
وأصـــبـــح صـــلاح أفــضــل مسجل 

لـــيـــفـــربـــول،  فــــي مـــوســـمـــه الأول مــــع 
بعدما رفع رصيده إلى ٣٦ هدفاً في 
جميع المسابقات، متخطياً الإسباني 
فــرنــانــدو تــوريــس صــاحــب ٣٣ هدفاً 

في موسم ٢٠٠٨.
ويرى كلوب أن بإمكان صلاح (٢٥ 
عاماً) أن يخلف الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو كــأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم 
بقوله: «أعتقد أنه في طريقه لتحقيق 
ذلــك... لا أعتقد أن محمد صــلاح أو 
أي لاعــب آخــر يريد أن تتم مقارنته 
بليونيل ميسي، الأرجنتيني يقوم 
بما يقوم به طوال قرابة ٢٠ عاماً أو 
نحو ذلـــك... وآخــر لاعــب أعــرفــه كان 
له نفس التأثير على أداء فريقه هو 

دييغو مارادونا».
ودعـــا كــلــوب لاعــبــه لأن يحافظ 
الــذي وصــل إليه هذا  على المستوى 
المــوســم، كما فعل ميسي ورونــالــدو 
لــعــقــد مـــن الـــزمـــن. وتـــابـــع: «كــمــا هو 
فــإذا كانت  الحال دائماً في الحياة، 
المــوهــبــة، عليك أن تظهر ذلــك  لــديــك 
بــــاســــتــــمــــرار، وهـــــــذا جـــيـــد جــــــداً لــنــا 

ويساعدنا كثيراً».

وأضــاف كلوب: «مسيرة محمد 
تــمــضــي بـــصـــورة رائـــعـــة واســـتـــقـــرار 
مستوى. هــو يساعد الفريق كثيراً 

وزمــــــلاؤه يــحــبــون الــلــعــب بـــجـــواره، 
ويبادلهم هــو الشعور نفسه وهــذا 

أمر جيد».

وكــــــان صـــــلاح قـــــال بـــــــدوره قــبــل 
تـــســـلـــمـــه جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
المباراة: «المهم أننا استفقنا من خيبة 

الأمــــل بــعــد مـــبـــاراة يــونــايــتــد. أشكر 
الجميع وزملائي. هي ليست مسألة 
أرقــــام فنحن نسعى فــي كــل مــبــاراة 

لحصد النقاط الثلاث».
ووحده العاجي ديدييه دروغبا 
(٢٩ هدفاً في موسم ٢٠١٠) يتقدم 
على صلاح كأفضل مسجل أفريقي 
في موسم واحد في الدوري الممتاز. 
وأصــبــح صـــلاح أول لاعـــب يسجل 
الــدوري لليفربول منذ  رباعية في 
الأوروغــويــانــي لويس سواريز في 
مــرمــى نــوريــتــش عـــام ٢٠١٣، وأول 
لاعــب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت 
إشــــــــراف مــــدربــــه الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 

كلوب.
وأصبح صلاح رابع لاعب يسجل 
رباعية لليفربول في البرميرليغ بعد 
روبي فاولر ومايكل أوين وسواريز، 
وأول لاعــــب يــســجــل ربـــاعـــيـــة مـــن ٤ 
تــــســــديــــدات مـــنـــذ الـــــروســـــي أنــــدريــــه 

أرشافين لاعب آرسنال في ٢٠٠٩.
وكــــــان صـــــلاح قــــد ســـجـــل اســمــه 
أيــضــاً كــصــاحــب ثــانــي أســــرع لاعــب 
يــســجــل ٣٠ هــدفــاً مـــع لــيــفــربــول، في 
٣٦ مــــبــــاراة بــعــد انــتــقــالــه مـــن رومـــا 

الإيطالي، وذلك بتسجيله في مرمى 
بــورتــو البرتغالي فــي دوري أبطال 

أوروبا (٥ - صفر).
وخــطــف صــلاح قــلــوب جماهير 
لـــيـــفـــربـــول لــــدرجــــة أنــــهــــم أصـــبـــحـــوا 
لــه الأغــانــي، ومنها أغنية  ينشدون 
تـــــقـــــول: «تـــــألـــــق يـــــا صــــــلاح وســـجـــل 
وســـأعـــتـــنـــق الإســـــــــلام مـــــن أجــــلــــك». 
وعــلــق بــيــارا بـــوار المــديــر التنفيذي 
لمـــنـــتـــدى مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
أوروبا لصحيفة «واشنطن بوست» 
الأميركية: «هذه أول مرة أرى تعليقاً 

إيجابياً وصريحاً يتضمن الدين».
آمـــالاً كبيرة على  وتــضــع مصر 
قــيــادة منتخبها لتقديم  صــلاح فــي 
عروض جيدة بنهائيات كأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا.
ويـــــــــــــــدرك صــــــــــلاح أن مـــــســـــاره 
ونجاحه صارا مصدر إلهام لأطفال 
مـــصـــر وأفـــريـــقـــيـــا، فـــوجـــه لـــهـــم عــنــد 
تسلمه جــائــزة أفضل لاعــب أفريقي 
لعام ٢٠١٧ في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، كلمة قال فيها «لا تتوقفوا 
أبــداً عــن الحلم، لا تتوقفوا أبــداً عن 

الإيمان».

صلاح يحتفل برباعيته التاريخية في مرمى واتفورد (أ.ف.ب)

مورينيو يعنف لاعبي يونايتد رغم الفوز على برايتون والتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا لمواجهة توتنهام

تشيلسي يجتاز ليستر ويضرب موعداً مع ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع تــشــيــلــســي فـــــوزاً صعباً 
أمــــام ليستر ســيــتــي ٢ - ١،  ومــثــيــراً 
فيما أنهى ساوثهامبتون مغامرة 
الــدرجــة الثانية  مضيفه ويغان من 
بالتغلب عليه ٢ - صفر أمس، وبلغا 
الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد 

الإنجليزي.
واكتمل بذلك عقد الدور نصف 
الــنــهــائــي الـــذي أوقــعــت قــرعــتــه التي 
أجريت أمس مانشستر يونايتد في 
مواجهة توتنهام، وتشيلسي أمام 

ساوثهامبتون.
وفـــي مـــبـــاراة امـــتـــدت إلـــى وقــت 
إضـــافـــي أفـــلـــت تــشــيــلــســي مـــن كمين 
مــضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي ونــجــح في 

العبور إلى نصف النهائي.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول 
لــصــالــحــه بــهــدف ســجــلــه الإســبــانــي 
ألفارو موراتا في الدقيقة ٤٢، فيما 
تـــعـــادل لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــشــوط 
الثاني بهدف سجله جيمي فاردي 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٦ مــــواصــــلا لــدغــاتــه 

للفرق الكبيرة.
ورغـــــــم هـــــــذا، حـــســـم تــشــيــلــســي 
الــــلــــقــــاء لـــصـــالـــحـــه بـــــهـــــدف ســجــلــه 
الإســـبـــانـــي الآخــــر بــــدرو رودريــغــيــز 
إثــر خطأ قاتل من كاسبر شمايكل 

حارس مرمى ليستر.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، انــتــظــر 
ســاوثــهــامــبــتــون حــتــى الــدقــيــقــة ٦٢ 
لافتتاح التسجيل عبر الدنماركي 
بــيــار امــيــل هــويــبــيــيــرغ الــــذي سجل 
في هذه المناسبة هدفه الأول في ٥٤ 
مـــبـــاراة فــي مختلف المــســابــقــات مع 
فــريــقــه مــنــذ انــضــمــامــه إلـــى صفوفه 
صيف ٢٠١٦ قادما من بايرن ميونيخ 
قــبــل أن يــوجــه البرتغالي  الألمـــانـــي، 
سيدريك سواريش الضربة القاضية 
لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف 

الثاني في الدقيقة الأخيرة.
وكان ويغان الفريق الوحيد من 
خــارج الــدوري الممتاز في المسابقة، 
وحــجــز بــطــاقــتــه إلــــى ربــــع الــنــهــائــي 
بـــعـــدمـــا أقـــصـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
القوي من الدور الخامس (١ - صفر) 
مكرراً إنجازه عندما كان تغلب عليه 

في المباراة النهائية عام ٢٠١٣.

وتـــصـــدى كــريــســتــيــان والـــتـــون 
حــارس مرمى ويــغــان لضربة جــزاء 
ســـددهـــا مــانــولــو جــابــيــاديــنــي بعد 

الهدف الأول لساوثهامبتون.
وجــــــــاء فـــــــوز ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بمثابة هدية ثمينة لمديرهم الفني 
الجديد مــارك هيوز في أول مباراة 
يــــقــــود فـــيـــهـــا الــــفــــريــــق بـــعـــد تــولــيــه 

المسؤولية الأسبوع الماضي.
وقـــال هــيــوز: «كـــان يــومــا مهما 
بالنسبة لنا. أسبوع صعب للاعبين 

حتى قبل اتفاقي مع النادي».
وأوضـــــح: «إنــهــا مــجــرد بــدايــة. 
أمــامــنــا الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل لــنــقــدمــه 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، ولــكــنــنــا 
ســنــســتــمــتــع أيـــضـــا بـــخـــوض المــربــع 
الذهبي للكأس على استاد ويمبلي 

في لندن وهو أمر رائع».

وبــعــد يـــوم واحــــد مـــن هجومه 
عــلــى مــنــتــقــديــه فـــي خــطــبــة ســاخــرة 
خلال مؤتمر صحافي، وجه جوزيه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
انتقاداته إلى لاعبيه بعد أداء باهت 
الــفــوز ٢ - صفر على برايتون  بعد 
آنـــد هـــوف ألــبــيــون فـــي اســـتـــاد أولـــد 

ترافورد.
ولــم يوجه مورينيو انتقادات 
مباشرة إلى فريقه بعد الأداء السيئ 
بعد الهزيمة أمام إشبيلية في دوري 
أبطال أوروبــا يــوم الثلاثاء الماضي 
ولا يــــوم الــجــمــعــة عــنــدمــا دافــــع عن 
عمله وشكك في التقديرات المتعلقة 
بــتــراث الـــنـــادي. لــكــن هـــذه المـــرة كــان 
غضبه موجها تماما لأغلب لاعبيه.
وقـــال مــوريــنــيــو: «لـــم تعجبني 
المــــبــــاراة. أعــتــقــد أنــنــا كــنــا نستحق 
الفوز لأنني أعتقد أن المباراة كانت 
تحت السيطرة في المجمل، سجلنا 
هــدفــين وهـــم لــم يــســجــلــوا، لكننا لم 

نلعب مثلما أعددت الفريق للعب».
واخـــــــتـــــــص مـــــوريـــــنـــــيـــــو لاعـــــب 
الـــوســـط نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، الـــذي 
صنع الهدف الأول لروميلو لوكاكو 
وأضاف الثاني بنفسه بضربة رأس 
قرب النهاية، بالإشادة ضمن قليلين 

فقط أبدى رضاه عنهم.
وقــــال مــــدرب تــشــيــلــســي وريـــال 
مــــدريــــد الـــســـابـــق: «فـــــي الــكــثــيــر مــن 

المــــــــرات كـــــان مـــاتـــيـــتـــش جــــزيــــرة مــن 
الرغبة والتحكم محاطة بالافتقار 
للشخصية والجودة والرغبة وليس 

بالماء».
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
شــــاهــــد رد فـــعـــل مـــــن لاعـــبـــيـــه بــعــد 
خسارة إشبيلية، قال مورينيو: «لم 
يــكــن هــنــاك رد فــعــل مــنــهــم جميعا. 
كان هناك رد فعل من بعضهم فقط. 
وسبب انتصارنا هو أن بعضهم كان 
قويا على الصعيد الذهني وقــادرا 
على تقديم كــرة القدم الجيدة التي 

نتميز بها».
وأبدى المدرب البرتغالي غضبا 
بالتحديد تجاه عدم تطبيق ما طلبه 
مــن اللاعبين فــي المـــران وهــو اللعب 

بطريقة أسرع وأكثر دقة وفاعلية.
ومــضــى قــائــلا: «عــنــدمــا أقضي 
يومين في العمل على ذلك وعندما 

المـــهـــاجـــمـــين  ـــــــى هــــنــــا أرى  إل أصـــــــل 
المـــــدافـــــعـــــين ولا  يـــخـــتـــبـــئـــون وراء 
يحصلون على الكرة بين الخطوط، 
واكـــتـــفـــاء المـــدافـــعـــين بــتــنــاقــل الـــكـــرة 
بعرض الملعب والحاجة إلى ١٠ - ١٢ 
تمريرة لنقل الكرة من خط لآخر فلا 
بد لي بالتأكيد أن أشعر بالإحباط...

كـــمـــدرب خــيــبــة الأمــــل الأكـــبـــر ليست 
المــمــكــن فــي بعض  النتيجة لأن مــن 

الأحيان الخروج بنتيجة سيئة».
وأضــــــــــــاف: «أعـــــــددنـــــــا الـــفـــريـــق 
ليلعب بطريقة أكثر قــوة وانطلاقا 
وأن يهاجم دفاع المنافس أكثر وهذا 
الــتــرابــط بـــين المــدافــعــين والـــكـــرة في 
حوزتهم والمهاجمين لم يكن جيدا. 
أريــــــد أن يــظــهــر الـــفـــريـــق شــخــصــيــة 

أقوى».
وإضــــــــافــــــــة لمـــــاتـــــيـــــتـــــش، أشـــــــاد 
مـــوريـــنـــيـــو بـــلاعـــب الــــوســــط الـــشـــاب 

ســـــكـــــوت مــــاكــــتــــومــــيــــنــــاي رغــــــــم أن 
حــتــى هــــذه الــكــلــمــات كـــانـــت مليئة 

بالانتقادات لآخرين.
وقــال مورينيو: «ماكتوميناي 
أضاع الكثير من التمريرات في هذه 
المباراة أكثر من كل المباريات الأخرى 
التي شارك فيها لكنه كان لاعبا في 
مانشستر يونايتد. وبالنسبة لي 
اللاعب في مانشستر يونايتد هو 
الذي عندما يلعب بشكل سيئ فإنه 
على أقل تقدير يبذل قصارى جهده 

من أجل الفريق».
وأضــــــــــاف: «لاعـــــــب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد المــثــالــي هـــو الــــذي يمتلك 
الجودة والشخصية ويكون مستواه 
مستقرا على ذلك. لكن عندما تلعب 
بــشــكــل ســيــئ يــجــب أن تــكــون لــديــك 
هذه الشخصية التي يمتلكها لاعب 
عمره ٢٠ عاما، وهناك آخرون لم يكن 

لديهم ذلك».
وكـــــان هـــدفـــا رومــيــلــو لــوكــاكــو 
ونيمانيا ماتيتش بضربتي رأس 
فــي مــرمــى بــرايــتــون قــد أمــنــا بطاقة 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد إلــــــى نــصــف 

النهائي.
وواجـــــــه يـــونـــايـــتـــد، الــــــذي كـــان 
يـــســـعـــى لـــتـــعـــويـــض هـــزيـــمـــتـــه أمــــام 
أبــطــال أوروبـــا،  إشبيلية فــي دوري 
صعوبات في فــرض سيطرته أمام 
بـــرايـــتـــون قــبــل أن يــفــتــتــح لــوكــاكــو 
الــتــســجــيــل بــــالــــرأس بـــعـــد تــمــريــرة 

عـــرضـــيـــة مــــن مــاتــيــتــش بــالــقــدم 
الــــــيــــــســــــرى عــــــنــــــد الــــــــزاويــــــــة 

البعيدة فــي الدقيقة ٣٧. 
وهـــذا الــهــدف هــو رقــم ١٢ 
الــذي يسجله لوكاكو في 

١١ مـــبـــاراة بــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي والهدف ٢٥ للمهاجم 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــي هــــذا 
المــوســم بجميع 

المسابقات.
لـــــــــــــــكـــــــــــــــن 
مــــــــــرة أخـــــــرى 
لـــــــــــم يــــنــــجــــح 
يونايتد في 

الاستفادة من تقدمه وضــل طريقه 
فــي الــشــوط الــثــانــي ووضـــع الإيــقــاع 
الــبــطــيء والافــتــقــار لــلــمــرونــة قــيــودا 
عـــلـــى قـــــدراتـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة. وعــلــى 
النقيض زادت ثقة برايتون بمرور 
الــــــوقــــــت واســـــتـــــحـــــوذ عــــلــــى الــــكــــرة 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وهــــــدد مــرمــى 
سيرجيو روميرو حــارس يونايتد 
الذي تصدى لمحاولتين من يورغن 

لوكاديا.
لكن ماتيتش هدأ الأعصاب في 
استاد أولد ترافورد قبل سبع دقائق 
على النهاية عندما حول ركلة حرة 
مـــن آشــلــي يــانــغ بــضــربــة رأس إلــى 

داخل المرمى.
وقـــال ماتيتش: «كــانــت الأمــور 
صــعــبــة عــلــيــنــا بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 
إشــبــيــلــيــة، بــالــطــبــع كـــنـــا فــــي غــايــة 
الــحــزن بــعــد المـــبـــاراة. كـــان مــن المهم 
أن يكون لنا رد فعل وتأهلنا للدور 

التالي وأنا سعيد بذلك».

بيدرو لاعب تشيلسي يقفز ليسجل هدف الفوز من فوق شمايكل حارس ليستر (رويترز)

مورينيو 
غاضب من 
أداء لاعبي 
يونايتد 
(رويترز)

إشبيلية المتألق قارياً يسقط أمام ليغانيس في الدوري الإسباني

 زحفه نحو استعادة اللقب
ً
برشلونة يهزم بلباو مواصلا

برشلونة: «الشرق الأوسط»

المــهــاجــم الأرجنتيني  واصـــل 
الــدولــي ليونيل ميسي ممارسة 
هـــوايـــتـــه فــــي هــــز الـــشـــبـــاك، وقــــاد 
فــريــقــه بــرشــلــونــة إلـــى فـــوز جديد 
وثــمــين فـــي رحــلــة اســتــعــادة لقب 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بــتــغــلــبــه عــلــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو ٢ - 
صفر أمــس فــي المرحلة التاسعة 
والعشرين للمسابقة التي شهدت 
أيــــضــــاً ســــقــــوط إشـــبـــيـــلـــيـــة أمـــــام 

ليغانيس ٢ - ١.
عـــلـــى اســـــتـــــاد «كـــــامـــــب نـــــو»، 
واصـــــــــــــــل بــــــرشــــــلــــــونــــــة ســـلـــســـلـــة 
انتصاراته وتخطى بلباو بهدفين 
نظيفين سجلهما باكو ألكاسير 
ومــيــســي فـــي الــدقــيــقــتــين الــثــامــنــة 

و٣٠.
ورفــــــــع مـــيـــســـي رصـــــيـــــده فــي 
صـــــــــدارة هـــــدافـــــي المـــســـابـــقـــة هـــذا 
الموسم إلى ٢٥ هدفا، فيما سجل 
ألكاسير أول هــدف له منذ هدفه 
في شباك أشبيلية خلال نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وعـــــــزز بـــرشـــلـــونـــة صــــدارتــــه 
لجدول البطولة رافعاً رصيده إلى 
٧٥، ومحافظاً على سجله خالياً 
مـــن الـــهـــزائـــم فـــي آخــــر ٣٦ مــبــاراة 

بالمسابقة.
وتــجــمــد رصـــيـــد بــلــبــاو عند 
٣٥ نقطة فــي المــركــز الــثــالــث عشر 
بعدما مُنِي بالهزيمة الثانية له 
في آخر ثلاث مباريات بالبطولة.
وكانت المباراة هي المواجهة 
الــثــانــيــة بـــين إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
مــدرب برشلونة وفريقه السابق 
أتلتيك منذ انتقاله للإشراف على 
الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، ونـــــجـــــح فــي 
الــثــانــي بعد الأول  الــفــوز  تحقيق 
٢ - صفر ذهابا على ملعب سان 
أكــتــوبــر (تشرين  ماميس فــي ٢٨ 

الأول) الماضي.
بــرشــلــونــة هيمنته  وفـــــرض 
شبه المطلقة على مجريات اللعب 
منذ الدقيقة الأولى، وسدد ميسي 
مـــــن ضــــربــــة حــــــرة خـــــــارج حـــــدود 

الــجــزاء أنــقــذهــا الــحــارس  منطقة 
بصعوبة.

بــرشــلــونــة ضغطه  وواصــــــل 

الــهــجــومــي الـــذي أســفــر عــن هــدف 
التقدم إثر هجمة منظمة سريعة 
مـــــــرر مـــنـــهـــا مـــيـــســـي الـــــكـــــرة إلــــى 

خوردي ألبا في الناحية اليسرى، 
وأرســـلـــهـــا الأخــــيــــر عـــرضـــيـــة إلـــى 
ألكاسير ليسددها مباشرة على 

يسار حارس بلباو.
وواصـــــل بــرشــلــونــة هــجــومــه 
المــكــثــف وتـــرجـــم مــيــســي الــتــفــوق 

الواضح إلى هدف ثان في الدقيقة 
٣٠ إثـــــر هــجــمــة مــنــظــمــة ســريــعــة 
وتـــمـــريـــرة مــــن عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي، 
فـــســـدد الأرجــنــتــيــنــي بــبــراعــة من 
حـــدود منطقة الــجــزاء إلـــى داخــل 

الشباك.
الــقــائــم الأيــســر تسديدة  ورد 
قـــويـــة لــلــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو من 

خارج المنطقة في الدقيقة ٤٣.
أتــلــتــيــك بلباو  وتــحــســن أداء 
في الشوط الثاني دون أن تتغير 

النتيجة.
وبعد خمسة أيام على تألقه 
وبلوغه ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا عــلــى حــســاب مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، ســقــط 
إشــبــيــلــيــة مــحــلــيــا أمــــــام مــضــيــفــه 

ليغانيس ١ - ٢.
وســـجـــل لــلــيــغــانــيــس أونـــــاي 
بـــوســـتـــيـــنـــزا وخـــافـــيـــيـــر ايــــراســــو 
غــونــبــي، ولإشــبــيــلــيــة المكسيكي 

ميغيل ليون.
وكان إشبيلية حقق المفاجأة 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي بــتــغــلــبــه عــلــى 

مـــضـــيـــفـــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بـــهـــدفـــين لــنــجــمــه وســــــام بــــن يـــدر 
مقابل هــدف للبلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو فــي إيـــاب ثــمــن النهائي، 
بعد أن كان الفريقان تعادلا ذهابا 

في إسبانيا سلبا.
ــــــــــــى الـــتـــي  وهــــــــي المــــــــــرة الأول
يبلغ فيها إشبيلية ربــع نهائي 
البطولة الأوروبية منذ عام ١٩٥٨ 
حـــين حــقــق أفــضــل نــتــيــجــة لـــه في 
البطولة. وقــد أوقعته قرعة ربع 
النهائي التي سحبت الجمعة في 

مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.
وتــــجــــمــــد رصــــيــــد إشــبــيــلــيــة 
عند ٤٥ نقطة، بفارق نقطة أمام 

فياريال.
ويـــتـــنـــافـــس الــــفــــريــــقــــان عــلــى 
المــركــز الــخــامــس المــؤهــل مباشرة 
إلـــــى بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
«يــــوروبــــا لـــيـــغ»، فـــي ظـــل ابــتــعــاد 
ريال مدريد الرابع وحامل اللقب 
عــنــهــمــا بـــفـــارق كــبــيــر. ويــخــوض 
السادس التصفيات المؤهلة إلى 

دور المجموعات في يوروبا ليغ.

حارس أتلتيك بلباو في محاولة فاشلة للتصدي لتصويبة ميسي (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة تقييم أولوياته واعتماد حكم الفيديو المساعد

«يويفا» يعاقب بشكتاش بسبب قطة ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام
لندن: دانيل تايلور

المــــــفــــــتــــــرض أن جـــمـــيـــع  مـــــــن 
عشاق كرة القدم في شتى أنحاء 
العالم قد أصبحوا على علم الآن 
بالأخبار المطمئنة التي تشير إلى 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفا) يحاول بشكل دائم إيجاد 
طــــرق مــخــتــلــفــة لـــعـــلاج المــشــكــلات 
الــتــي تـــواجـــه كـــرة الـــقـــدم، لــدرجــة 
أنه اتخذ إجــراءات تأديبية بحق 
نــــادي بــشــكــتــاش الــتــركــي بسبب 
نزول قطة إلى أرض الملعب خلال 
مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا؛ الأمـــر 
الذي أدى إلى إيقاف المباراة لفترة 

وجيزة!
ولسوء حظ نادي بشكتاش، 
الــــــواضــــــح أن جــمــيــع  يــــبــــدو مـــــن 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبــي 
لكرة القدم لا يدركون أن القطط، 
بصفة عامة، تفعل ما يحلو لها 
ولا تــنــفــذ تــعــلــيــمــات أحــــــد. كــمــا 
أنــه ليس مــن السهل فهم مــا كان 
يــنــبــغــي عـــلـــى بــشــكــتــاش الــقــيــام 
بــه لتجنب تهمة «التنظيم غير 
الكافي». أعني، كيف يمكن للمرء 
أن ينظم مجتمع القطط الصغيرة 
فـــي إســطــنــبــول فـــي هــــذه الأيـــــام؟ 
وهــل كــان يتعين على المسؤولين 
المـــبـــاراة أن يحتفظوا  فــي مــلــعــب 
الــحــلــيــب للتعامل مع  بطبق مــن 
القطط في حال محاولة اقتحامها 

للملعب؟
ولـــعـــل الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: ألم يتعلم الاتحاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم شــيــئــاً من 
بـــايـــرن ميونيخ  تــعــامــل جــمــهــور 
مــــع هـــــذا الأمــــــر بــمــنــتــهــى الـــــروح 
الــريــاضــيــة لــدرجــة أنــهــم صــوّتــوا 
أنــه نجم المباراة،  لهذا القط على 
بدلاً من أن يحول الأمر إلى لجنة 
العقوبات بــالاتــحــاد الأوروبــــي؟. 
يـــنـــظـــر الاتـــــحـــــاد  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
الأوروبــي لكرة القدم في القضية 
يــوم ٣١ مــايــو (أيــــار). ومــن خلال 
مــعــرفــتــنــا الــســابــقــة بــالــعــقــوبــات 
التعسفية التي يفرضها الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، فلا نستبعد 
أي شــــيء، ولـــن نــشــعــر بالدهشة 
لــو فـــرض الاتــحــاد عــقــوبــات على 
بشكتاش بسبب القطة أكثر من 
العقوبات التي يفرضها على من 
يقوم بالتلفظ بعبارات معادية أو 

يوجه هتافات عنصرية!
ورغــــــم ذلــــــك، كـــــان مــــن المــثــيــر 
للاهتمام ألا نــرى أي رد فعل من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
التالية  الليلة  على مــا حــدث فــي 
أمـــام ميلان  عندما لعب آرســنــال 
فـــي الـــــدوري الأوروبـــــــي، وهـــو ما 
يعد أحدث دليل على أنه ربما قد 
حان الوقت لكي يقوم المسؤولون 
عـــن هــــذه الأمــــــور بــــإعــــادة تقييم 

أولوياتهم.
نعتقد أن دخول قطة صغيرة 
إلــى ملعب مــبــاراة بشكتاش هو 
أقل كثيراً من رؤية لاعب كرة قدم 
محترف وهو يخدع حكام المباراة 
للحصول على ركــلــة جـــزاء. ومن 
الــــغــــريــــب، عـــلـــى أقــــــل تـــقـــديـــر، ألا 
يــطــبــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 

التي الـــــقـــــدم الــــعــــقــــوبــــة نــفــســهــا 
يـــطـــبـــقـــهـــا الاتــــــحــــــاد 

الإنــجــلــيــزي لكرة 
الـــــــقـــــــدم والـــــتـــــي 
تقضي بإيقاف 

الــــــــــلاعــــــــــب 

الــذي يــحــاول خــداع حكم المــبــاراة 
لمباراتين. وهناك خيار يتمثل في 
إمكانية اتخاذ إجراء بأثر رجعي 
إذا أثار حكم المباراة هذا الأمر. لكن 
من الواضح أن الحكام لم يفعلوا 
ذلــك مــن الأســـاس - وأنــا أشــك في 
أن لاعـــب آرســنــال دانـــي ويلبيك، 
المـــعـــنـــي فــــي هـــــذا الأمـــــــر، ســيــهــتــم 
بشكل كبير للغاية عندما يعرف 
أن العنوان الرئيسي في صحيفة 
«كــوريــري ديــلا ســيــرا» الإيطالية 
كـــان «الإفـــــراط فــي الـــغـــوص» - أو 
عــنــدمــا يعلم أن إنــريــكــيــو كـــورو، 
مــراســل صحيفة «لا ريبوبليكا» 
قـــــد وصــــــف مـــــا قــــــام بـــــه ويــلــبــيــك 
بأنه لحظة تذكرنا بما تقوم به 
السباحة الإيطالية الشهيرة تانيا 

كاجنوتو!
ووصـــــفـــــت إحـــــــدى الــصــحــف 
الإيــطــالــيــة ويــلــبــيــك بـــأنـــه «لاعـــب 
ماكر سعى للحصول على ركلة 
جزاء غير مستحقة تماماً». وبدلاً 
مــــن إدانــــــتــــــه، أشــــــــادت بــــه بــعــض 
الــصــحــف الإيــطــالــيــة، واخــتــارتــه 
صحيفة «كوريري ديلو سبورت» 
أفضل لاعــب في المــبــاراة، مشيدة 
بتحركاته داخل الملعب والهدفين 
اللذين أحرزهما، والطريقة التي 
حصل بها على ركلة الجزاء التي 
حــولــت المـــبـــاراة لــصــالــح آرســنــال! 
إنها ثقافة مختلفة تماماً تشجع 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى خـــــــداع الـــحـــكـــام، 
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي عــلــى الإطـــلاق 
أنــه ينبغي علينا نحن أن نشيد 
باللاعبين الذين يفعلون ذلك. في 
الحقيقة، لم أر أي لاعب إنجليزي 
الــقــوة والشراسة  يلعب بمنتهى 
بعيداً عن محاولة خداع الحكام، 
مـــثـــلـــمـــا كـــــــان يـــفـــعـــل الإســــبــــانــــي 
دييغو كوستا أو العاجي ديدييه 
دروغــبــا، لكن يجب الإشــــارة إلى 
أن هــــذه الــفــجــوة بــــدأت تــقــل الآن 
وبدأنا نشعر بأننا على وشك أن 
نــرى لاعبينا يلعبون بمثل هذه 

القوة والشراسة.
ولـــكـــي يـــكـــون أمـــامـــنـــا دلــيــل 
دامـــغ على ذلـــك، يتعين علينا أن 
إلــى قائمة اللاعبين الذين  ننظر 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  ضــمــهــم 
الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
لخوض المباراتين الوديتين أمام 
هــولــنــدا وإيــطــالــيــا، وأن نكتشف 
الــذيــن سبق وأن لجأوا  اللاعبين 

إلى هذا النوع من الخداع.
ولــنــبــدأ بالمهاجمين الأربــعــة 
الـــذيـــن ضــمــهــم ســاوثــغــيــت لــنــرى 
أن رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ وجــيــمــي 
فـــــــاردي قــــد ســقــطــا عـــلـــى الأرض 
داخل منطقة الجزاء بعد تلامس 
المــدافــعــين.  بــســيــط بينهما وبـــين 

وكــان سقوط ماركوس راشفورد 
داخـــل منطقة الــجــزاء فــي مــبــاراة 
مانشستر يونايتد أمام سوانزي 

سيتي الموسم الماضي بهدف 
خداع حكم المباراة هو أحد 

الـــتـــي جعلت  الأســــبــــاب 
الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم يــغــلــظ 
الــعــقــوبــة المــفــروضــة 
على اللاعبين الذين 
يــــحــــاولــــون خـــــداع 

الحكام.

لــــقــــد أثـــــبـــــت ويــــلــــبــــيــــك لــلــتــو 
وجهة نظر المدير الفني لآرسنال 
آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر الـــــــــذي يـــــــرى أن 
الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز هـــم «ســــادة» 
ادعــــــاء الـــســـقـــوط لـــخـــداع الــحــكــام 
– ولــو تــذكــرت ركــلــة الــجــزاء التي 
حصل عليها ويلبيك أمام ويغان 
عــلــى ملعب «أولــــد تـــرافـــورد» في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٢، لتأكدت 

أن هذا ليس بالشيء الجديد.
وعندما يتعلق الأمر بلاعبي 
خـــط الـــوســـط، فـــلا يــقــتــصــر الأمـــر 
فقط على ديلي ألي من حيث ادعاء 
السقوط لخداع الحكام، لكنه يمتد 
إلـــى لاعــبــين آخــريــن مــثــل جيسي 
لــيــنــغــارد وجـــــــوردان هــنــدرســون 
اللذين حصلا على بطاقات بسبب 
محاولة خــداع الحكام، وقد قاما 
بــذلــك فـــي مــبــاريــات اعــتــقــدا أنــهــا 
سهلة بحيث يمكن تــجــربــة مثل 
هذه الأمور – لينغارد في مباراة 
فريقه في الــدوري الأوروبــي أمام 
ميدتلاند الدنماركي، وهندرسون 
في مباراة فريقه في كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة ضد 
إكسيتر.

ومع ذلك، يعتبر ديلي ألي هو 
أســوأ لاعبي المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــر 
وبفارق كبير 
عـــــــــن بـــــاقـــــي 
الــــــلاعــــــبــــــين، 
حيث دائماً 
مــــــا يـــدعـــي 
الــــــســــــقــــــوط 
ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــداع  ل
الـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــام، 
ويــكــفــي أن نعرف 

أنــــــــه قــــــد حــــصــــل عــــلــــى ثــــلاث 
بطاقات لمحاولة خداع الحكام 
منذ أن خاض أول مباراة في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥، كما 
ادعى السقوط في الكثير من 
المـــنـــاســـبـــات الأخــــــــرى، وكــــان 
محظوظاً لأنه لم يحصل على 

بطاقات أخرى.
ولـــــــن يــــتــــوقــــف ألـــــــي عــن 
القيام بذلك مــجــدداً، وربما 
قـــريـــبـــاً؛ لأنــــه لـــم يــتــعــلــم من 
الــــــــــــدروس الــــســــابــــقــــة، كــمــا 
أنــــه لا يــبــالــي بــحــقــيــقــة أنــه 
إلـــيـــه الآن على  يُــنــظــر  بــــات 
أنــه يلجأ للتمثيل وخــداع 
الــــحــــكــــام أكــــثــــر مـــــن آشـــلـــي 
يــونــغ، الـــذي وصــفــه المــديــر 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو 

مــانــشــيــنــي ذات مــــرة بــأنــه يــأخــذ 
وضــــــــــع الاســــــــتــــــــعــــــــداد الـــــخـــــاص 
بــالــســبــاحــين فـــي أي تـــداخـــل مع 
لاعــــبــــي الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس حــتــى 
يسقط بسهولة، بطريقة تذكرنا 
مــرة أخـــرى بالسباحة الإيطالية 

تانيا كاجنوتو.
وإذا كــنــت تــتــســاءل عــن عــدد 
اللاعبين الذين يمكن استثناءهم 
مــن بــين المــهــاجــمــين ولاعــبــي خط 
الــــوســــط المـــهـــاجـــمـــين لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي، والذين لا يلجأون إلى 
السقوط لخداع الحكام، فستكون 
الإجـــابـــة هــي ثــلاثــة لاعــبــين فقط: 
أليكس أوكسلايد - تشامبرلين، 
وآدم لالانـــــــا، وجــــــاك ويــلــيــشــيــر. 
وربما يصل هذا العدد إلى أربعة 
لاعبين لو أضفنا إليهم هاري كين 
لو استعاد لياقته البدنية وعاد 

للمشاركة.
لــــــكــــــن مـــــــــــــــاذا عـــــــــن دانــــــــيــــــــال 
ســـــتـــــوريـــــدج؟ لــــقــــد كـــــــان الإنــــــــذار 
الـــذي حصل عليه خلال  الــوحــيــد 
آخــــر أربــــع ســـنـــوات مـــع لــيــفــربــول 
بــســبــب ادعـــــــاء الـــســـقـــوط لـــخـــداع 
حكم المباراة، وربما نتذكر أيضاً 
سقوطه وادعاءه التعرض لعرقلة 
في مباراة فريقه أمــام مانشستر 

يونايتد عام ٢٠١٤، وهو السقوط 
الذي وصفه النجم الأورغواياني 
لويس سواريز في سيرته الذاتية 
في وقت لاحق بأنه «ادعاء سقوط 
بشكل رائــــع» ويــدعــو لــلإعــجــاب. 
وقــــــال ســـــواريـــــز: «عـــنـــدمـــا رأيــــت 
الإعادة، أدركت أن دانيال كان على 
بعد متر مــن نيمانيا فيديتش. 
قلت لدانيال في وقــت لاحــق: هل 
الــــذي كــان  يمكنك أن تتخيل مــا 
ســـيـــحـــدث لــــو حـــــدث ذلـــــك مــعــي؟ 
قــائــلاً وهـــو يضحك:  ورد دانــيــل 
لقد شعرت بأنه يلمسني». ومن 
الــــواضــــح أن ســــواريــــز لا يكتفي 
بــــخــــداع الـــحـــكـــام فـــحـــســـب، لــكــنــه 
يشيد باللاعبين الآخرين في حال 
خداعهم للحكام بطريقة محكمة!

ــــــجــــــزء الــــصــــعــــب فــي  أمــــــــا ال
الــقــضــيــة، فيتعلق بمعرفة  هـــذه 
مـــا يــجــب الــقــيــام بـــه حــيــال ذلـــك، 
الـــلاعـــبـــين  وبـــخـــاصـــة أن خـــــــداع 
لــلــحــكــام أصـــبـــح جـــــزءاً أســاســيــاً 
القدم. لقد تغيرت  في لعبة كــرة 
قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم قليلاً، ولم نكن في حاجة 
إلـــى تــقــاعــس الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــكــرة الــقــدم بعد مــبــاراة آرســنــال 

أمام ميلان لكي ندرك أن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم لم يفهم بعد 
أن عــدم تعامله مع هــذه المشكلة 
بجدية يضر لعبة كرة القدم ككل.

ورغم كل الأحــداث التي تمر 
عـــلـــى الـــحـــكـــام رفـــــض ألــكــســنــدر 
سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم تطبيق نــظــام «حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد» بــالــبــطــولات 

الأوروبية الموسم المقبل.
وقال سيفرين: «لن نستخدم 
نظام حكام الفيديو المساعدين 
أوروبـــــــــــــا  أبــــــــطــــــــال  دوري  فــــــــي 
بــالمــوســم المــقــبــل». رغــم ذلـــك، أقر 
مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــــقــــدم (إيــــــفــــــاب)، المـــــســـــؤول عــن 
ســـن قـــوانـــين الــلــعــبــة، اســتــخــدام 
نظام حكم الفيديو المساعد في 
المونديال الروسي الصيف المقبل 

بــعــد عملية اخــتــبــار الــنــظــام في 
المسابقات المحلية الأوروبية.

وكـــــــــان تــــصــــريــــح ريــــنــــهــــارد 
جــــريــــنــــدل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــلاتــحــاد الألمـــانـــي لــكــرة وعــضــو 
مجلس «فيفا»، موفقاً بالإشارة 
إلـــى أن أهـــم شـــيء حــالــيــاً هــو أن 
يقوم الحكام بالتدريب لضمان 
وجـــــود اتـــصـــال واضـــــح وتــنــفــيــذ 

سلس للنظام.
وســـتـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة بــحــكــم 
الــــفــــيــــديــــو المـــــســـــاعـــــد فــــــي كــــأس 
الـــعـــالـــم فــــي أمـــــــور مـــــحـــــددة، إذا 
كــــــــــان تـــــــم تــــســــجــــيــــل هــــــــــدف مـــن 
عــدمــه، ومــراجــعــة ركـــلات الــجــزاء 
والبطاقات الحمراء المباشرة وفي 
حالات الخطأ في تحديد الهوية، 
وهـــي أمـــور ستساعد فــي زيـــادة 

النزاهة والعدالة في اللعبة.

ويــعــتــبــر اســـتـــخـــدام تقنية 
الفيديو المساعد هو ثاني تغيير 
تكنولوجي رئيسي في القانون 
عقب إدخــال تقنية خط المرمى، 
والــتــي، بــعــد مــقــاومــة أولــيــة من 
«فيفا»، تم استخدامها في كأس 
العالم للمرة الأولى في البرازيل 
٢٠١٤، وتـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً فــي 

الدوريات الكبرى المحلية.
ومثلما حدث مع تقنية خط 
المـــرمـــى، ســيــكــون لــــدى الاتــحــاد 
الــوطــنــيــة والمــنــظــمــات كـــلاً على 
حـــدة حــريــة الاســتــعــانــة بتقنية 

الفيديو من عدمها.
ويخطط الاتحاد الإسباني 
لاستخدامها في الموسم المقبل، 
فـــي حـــين لمـــح الاتــــحــــاد الألمـــانـــي 
عن إمكانية استخدامها، حيث 
يــتــم تــجــربــتــهــا هـــذا المـــوســـم في 
«الــبــونــدســلــيــغــا». إلا أنــــه ومــن 
تـــســـتـــخـــدم رابـــطـــة  المــــتــــوقــــع ألا 
الـــدوري الإنجليزي تقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد فــــي المـــوســـم 
المقبل، عقب تجربتها الحالية 
فـــي مـــبـــاريـــات الـــكـــأس المــحــلــيــة، 
وســتــســيــر عـــلـــى نـــهـــج الاتـــحـــاد 
الأوروبي الذي لن يستعين بهذه 

التقنية في بطولاته المقبلة.
وقال سيفرين: «أرى ارتباكاً 
كبيراً هنا وهناك، سننتظر رؤية 
مــا ستسفر عنه عملية تطبيق 
نظام حكم الفيديو المساعد في 

كأس العالم ٢٠١٨».
وربما يكون سيفرين 
محقاً في قلقه من اعتماد 
تــجــربــة حــكــم الــفــيــديــو في 
البطولات الأوروبــيــة بعد 
حالة الارتباك التي شهدت 
كــثــيــراً مــن المــبــاريــات التي 
خضعت للتجربة، لكن في 
الوقت نفسه لا يمكن إغفال 
فــرضــت  الــتــقــنــيــة  أن هـــــذه 
مزيدااً من العدالة وكشفت 

الألعاب الاحتيالية.
وهـــنـــاك إحــــدى الأفــكــار 
الــتــي تــهــدف لــعــلاج مشكلة 
الــتــحــايــل والـــتـــي تتلخص 
فــــي فـــــرض غــــرامــــة مـــالـــيـــة – 
ولتكن بقيمة ١٥ ألف جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي مـــــثـــــلاً – عــلــى 
المــديــر الــفــنــي فــي حـــال قيام 
أحد لاعبيه بالسقوط بهدف 
خــــــداع الـــحـــكـــام، وهـــــو الأمــــر 
الــذي سيجعل كل مدير فني 
يشدد على لاعبيه ألا يقوموا 
بهذا الأمر. لكن يجب أن ندرك 
أيضاً أن مثل هذه المبالغ لم تعد 
تمثل شيئاً بالنسبة لأصحاب 
الملايين اليوم؛ ولذا سيكون من 
الــعــدل عــقــاب الــلاعــبــين أنفسهم 
وليس المديرين الفنيين. ويجب 
الــــــلاعــــــب إذا  تــــحــــذيــــر  يــــتــــم  أن 
قــــام بـــالـــخـــداع لأول مـــــرة، وأنـــا 
شخصياً أحبذ فكرة أنه إذا قام 
أي لاعب بتكرار عملية الخداع 
وحصل على إنذار آخر، فيجب 
وقـــفـــه بــطــريــقــة أوتــومــاتــيــكــيــة 
لمـــدة مــبــاراتــين. وإذا حـــدث ذلــك 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، فــيــجــب أن يتم 
تــغــلــيــظ الـــعـــقـــوبـــة إلـــــى إيــقــافــه 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات. وكــلــمــا زادت 
الــعــقــوبــة  الـــلاعـــب زادت  أخـــطـــاء 
وهــكــذا، مــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
كل ادعاءات سقوط اللاعب على 

مدى المواسم الثلاثة السابقة.
ويــمــكــن أن يــعــتــمــد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم على شيء 
مشابه، إذا لم يكن مشغولاً للغاية 
بما فعلته تلك القطة التي اقتحمت 
ملعب المباراة في إسطنبول! لقد 
وعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
في السابق بأن يضع حداً لعملية 
خــداع اللاعبين للحكام، لكنه لم 

يلتزم بكلمته.
وأصـــــدر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــيـــانـــاً فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) عــام ٢٠٠٤، قال 
فـــيـــه: «الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــكــرة 
الــقــدم مستعد لاتــخــاذ إجــــراءات 
صــارمــة ضــد مــا يعتبره الــخــداع 
المتعمد للحكام والمنافسين، من 
خــلال إيــقــاف مــن يــدعــي السقوط 
ويـــرتـــكـــب ســـلـــوكـــاً غـــيـــر ريـــاضـــي 
مشين إذا ظهر بالدليل من خلال 
لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن 
أحــد اللاعبين قد خــدع حكماً عن 
قصد، على سبيل المثال، من خلال 
السقوط في منطقة جزاء الفريق 

المنافس».
وقـــال بيتر ليماتشر، مدير 
الخدمات التأديبية في الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم: «مــن المهم 
يــــرســــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  أن 
لكرة الــقــدم رســالــة إلــى اللاعبين 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة خـــــداع 
الــحــكــام. يــجــب أن يــعــرفــوا أنهم 
ســيــواجــهــون إجـــــراءات تأديبية 
في حال خداعهم للحكام». وكل 
هـــذا يــثــيــر ســــؤالاً واضـــحـــاً: لمــاذا 
لم يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بهذا الوعد الذي قطعه على 

نفسه؟

ويلبيك نجم آرسنال ادعى 
السقوط ليحصل على ركلة 

جزاء أمام ميلان (أ.ب)

ديلي ألي مهاجم 
توتنهام صاحب أسوأ 

سجل في التحايل 
على الحكام سيفرين 

رئيس «يويفا» 
يرفض اعتماد 
تقنية الفيديو

حكم الفيديو أصبح ضرورة لفرض العدالة
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ويلبيك لاعب آرسنال تحايل على الحكام 
وحصل على ركلة جزاء أمام ميلان ولم يحاسب

 دعوات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية 
ضد حالات خداع الحكام
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٥ أفلام تطرح أسئلة عن استحقاق فوزها

حين يختلف النقاد مع لجان التحكيم ويتساءل الجمهور
لندن: محمد رُضـا

الـــســـؤال الــــذي يــلــي مــبــاشــرة 
بـــعـــد تــــوزيــــع كــــل جــــائــــزة فــــي كــل 
مهرجان ومناسبة هو إذا ما كان 
هـــذا الــفــيــلــم اســتــحــق جــائــزتــه أو 
كـــان مــن القيمة  لــم يستحق. هــل 
الفنية بحيث ينالها باستئهال 
الــتــحــكــيــم  لـــجـــنـــة  أنّ  فـــعـــلـــي، أم 
ل شيئاً 

ّ
ــه يمث

ّ
منحته الجائزة لأن

نــابــعــاً عــنــه خـــــارج الــفــيــلــم؟ مـــاذا 
عن حكايته؟ هل كانت تستحق؟ 
هــل يــشــكــل المـــوضـــوع أهــمــيــة مــا؟ 
الناقد يواكب رأي لجنة  هل رأي 
التحكيم في أي مناسبة أو حدث 

سينمائي أو يخالفه؟
بــــعــــض هـــــــذه الأســــئــــلــــة تــــرد 
مقلوبة فتُطرح على الأفــلام التي 
لم تفز؟ ألم يكن هذا الفيلم مؤهلاً؟ 
هل استبعد بسبب سياسته؟ لقد 
لــمَ لم  أجمع النقاد على أهميته، 

يفز إذن؟
الواقع أنّ المسألة تنتهي عند 
تــقــيــيــم شــخــصــي يــجــتــمــع عــلــيــه 
الــبــعــض ويختلف عليه البعض 
الآخـــر. وهــنــاك ثــلاث حلقات يمرّ 
بها الفيلم الذي يتم اختياره في 
مهرجان مــا أو لمناسبة سنوية، 
وهــي لجنة التحكيم والجمهور 
والنقاد. وقليل ما تجتمع حلقتان 
على رأي واحــد، فإذا أعجب فيلم 
مــعــين (لــنــقــل «ســفــر الـــرؤيـــا الآن» 
لــفــرنــســيــس فــــورد كـــوبـــولا أو أي 
من أفلامه الأخـــرى)، فنال جائزة 
النقاد  التحكيم وإعـــجـــاب  لجنة 
غير المتناهي، تجد أنّ الجمهور، 
فــي شكل غالب أو كبير، انحسر 
عنه ولم يقبل عليه بالشكل الذي 
يـــــــــوازي ذلــــــك الإعــــــجــــــاب. وربـــمـــا 
اجــــتــــمــــع الــــنــــقــــاد مـــــع الـــجـــمـــهـــور 
على الإعــجــاب بفيلم معين (مثل 
«سايكو» لألفرد هيتشكوك)، لكنّ 

لجنة التحكيم لفظته.
ثــم يــحــدث أيــضــاً أن يختلف 
أنّ هذه  النقاد فيما بينهم، ولــو 
مسألة عويصة لا وقــت لها هنا. 
مــا هــو مــطــروح هــو المستحق من 
التقدير ومن قِبل مَن. وهذا الطرح 
يـــأخـــذنـــا إلــــى قـــيـــام المــهــرجــانــات 
الــكــبــيــرة، عــلــى الأخـــــص، بــعــرض 
أفلام تثير الحيرة فازت أم لم تفز.
في مهرجان لوكارنو الأخير 
(صــــيــــف الــــعــــام المـــــاضـــــي)، خـــرج 
فيلم صيني بعنوان «مسز فانغ» 
بالجائزة الأولى عنوة عن الأفلام 
ني 

ّ
الأخرى. لكن مع الاعتراف بأن

لم أشاهد كل ما عرضه المهرجان 
السويسري فــي دورتـــه السبعين 
تــلــك مـــن أفـــــلام، بـــل ســبــعــة منها، 
فـــإن الـــســـؤال حـــول اســتــحــقــاقــه لا 
أفــلام أخــرى  يتعلق بالمقارنة مــع 
مــثــل «ســلــوكــيــات جـــيـــدة» لمــاركــو 
دورتــا (فرنسا) أو «لاكــي» لجون 
كــارول لينش (الولايات المتحدة) 
مـــــــاري جــاســر  أو «واجــــــــــب» لآن 
(فلسطين)، بل باستحقاق الفيلم 
بــحــد ذاتـــــه مـــا تــســلــمــه وعـــمّـــا قد 

تكون عليه الدوافع المختلفة.

الـــتـــالـــي هــــو خــمــســة الأفـــــلام 
الـــتـــي فـــــازت فـــي غـــضـــون الأشــهــر 
الماضية بجوائز مــن مهرجانات 
أو مناسبات تضعنا أمام الحالة 
الــــتــــي ذكــــرنــــاهــــا فــــي مـــطـــلـــع هـــذا 
التحقيق حــول اختلاف المصادر 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة بـــين الـــدوائـــر 
الــثــلاث، وكــيــف ينتج عنها منح 
الــــجــــوائــــز لمــــن لا يــســتــحــقــهــا فــي 

العديد من الحالات.

Mrs .  Fang) وانغ بينغ

فــــي قـــريـــة صــيــنــيــة جــنــوبــيــة 
كانت تعيش امرأة بلغت السابعة 
والستين من العمر، اسمها فانغ 
جــويــيــنــغ. لا شــــيء مــمــيــز عــنــهــا. 
نـــتـــعـــرّف عــلــيــهــا فـــي هــــذا الــفــيــلــم 
التسجيلي وهــي تقف عند باب 
بيتها تنظر إلــى لا شــيء محدد، 
وذلــــــــك تـــبـــعـــاً وبــــــوضــــــوح لــطــلــب 
المخرج. لا تنتهي اللقطة بانتهاء 
صــلاحــيــتــهــا ووصــــــول مــفــادهــا، 

ها تستمر طويلاً.
ّ
لكن

بــــــعــــــد ذلـــــــــــــــك، مــــــســــــز فـــــانـــــغ 
طــريــحــة الــفــراش بــعــدمــا أصيبت 
بـــعـــارض مــفــاجــئ يــصــفــه الــفــيــلــم 
ه «ألزهايمر». في واقعه هذا 

ّ
بأن

المرض الذي يصيب قدرة الإنسان 
الــتــعــرّف على المقربين منه،  على 
ويحدد له ما يتذكره وما ينساه، 
ليس مرضاً بدنياً يضع صاحبه 
في الفراش، بل يأتي نتيجة نوبة 
قلبية لا يشير لها الفيلم. ما يهتم 
ـــهـــا فـــي الــــفــــراش لمعظم 

ّ
بـــه هـــو أن

مشاهد الفيلم وحتى موتها بعد 
عشرة أيام طويلة من هذا الوضع.
الكاميرا تنصبّ لنحو ثلثي 
الفيلم عليها وهي راقدة. لا تتكلم 
ولا تتحرك إلاّ قليلاً، وعيناها قد 
هما صامتتان 

ّ
تجولان قليلاً لكن

كفمها. كــل لقطة عليها مرشحة 

لــلاســتــمــرار لأكــثــر مـــن دقــيــقــتــين. 
إحـــداهـــا تستمر لأكــثــر مــن ثــلاث 
دقــــائــــق. لــلانــتــقــال بــعــيــداً عــنــهــا، 
الفيلم (٩٥  الــثــالــث مــن  الثلث  فــي 
دقــــيــــقــــة)، يــــرصــــد الـــفـــيـــلـــم حـــيـــاة 
بـــعـــض أبـــنـــائـــهـــا وجـــيـــرانـــهـــا فــي 
صيدهم للسمك في النهر القريب 
أو لاجتماعهم للحديث والتندر 
داخــل وخــارج المــنــزل. في الواقع، 
يصوّر وانغ بينغ (الذي سبق وأن 
لــه بعنوان  اشــتــرك بفيلم ســابــق 
«الخندق» في مهرجاني فينيسيا 
ونانت سنة ٢٠١٠)، تجمّع ابنتي 
المــــريــــضــــة وزوجــــيــــهــــمــــا وبـــعـــض 
الرجال والنساء حول سرير مسز 
فانغ راصداً اختلاف الاهتمامات. 
ـــهـــا مــنــاســبــة لــلــحــديــث لا عما 

ّ
إن

أصــــاب الــعــجــوز فــقــط بـــل عـــن كل 
شيء آخر.

هذا المفاد يصل مرّة ومرّتين 
وثـــــلاث ويــســتــمــر طـــــوال الـــوقـــت، 
ما يجعله مكرراً كتكرار تصوير 
المريضة، وهــي شاخصة البصر 
فـــاتـــحـــة فــمــهــا لــتــظــهــر أســنــانــهــا 
الحادة. ما لم يلق بالاً لدى لجنة 
الــتــحــكــيــم الـــتـــي تــرأســهــا المــخــرج 
الفرنسي أوليفييه أساياس، على 
ما يبدو، هو الفارق بين المتابعة 
المــتــمــهــلــة والمـــتـــأمـــلـــة، وبـــــين تـــرك 
الكاميرا منصبّة على المــوضــوع 
ــهــا وُلــدت 

ّ
الـــذي أمــامــهــا كما لــو أن

أمـــامـــه. هـــذا الـــنـــوع يــنــجــز أفــلامــاً 
مفتعلة الإيقاع والسبب أساساً.

 A Fantastic
Woman) سيباستيان لليو

يــنــدرج هـــذا الفيلم التشيلي 
فـــي عـــــداد الأفـــــلام الـــتـــي تــســتــأهــل 
التحقق من مستواها، وإذا ما كان 
مناسباً ووافــيــاً للخروج بجائزة 
أفضل فيلم أجنبي كما فعل قبل 

نحو أسبوعين.
مـــاريـــانـــا (دانــــيــــالا فــيــغــا في 
أداء جيد) تعمل مغنية وتعيش 
مع الثري أورلانـــدو (فرنسيسكو 
رايز) المرتبط بها عاطفياً أكثر من 
ارتــبــاطــه بزوجته وبــاقــي أسرته. 
في ليلة لا تنذر بالعواقب، يدخل 
الاثــنــان مطعماً للعشاء وعندما 
يعودان إلى شقتهما يسقط الرجل 
ها حالة تسمم وماريانا 

ّ
ميتاً. إن

تجد نفسها وجهاً لوجه أمام أفراد 
ها هي 

ّ
العائلة الذين يتهمونها بأن

الــتــي سممت عشيقها للحصول 
على ثروته، ولتفرض نفسها في 

محيط تلك العائلة.
يــزيــد الأمـــر حـــدة أنّ مــاريــانــا 
هي رجل كان قد تحوّل إلى أنثى. 
لا أحــــد يـــعـــرف ذلــــك فـــي الـــبـــدايـــة. 
أورلاندو كان يعرف ذلك بالطبع، 
لكن العائلة تُواجه بتلك الحقيقة 
فــإنّ عــداء العائلة  لاحقاً، بالتالي 
ها عشيقة 

ّ
لماريانا ليس بسبب أن

ــهــا 
ّ
الأب والــــــزوج فــحــســب، بـــل لأن

متحوّلة جنسية، وفــي كنف ذلك 
ها من طبقة اقتصادية 

ّ
أن حقيقة 

محدودة الدخل.
الحكاية وحدها جيدة ولحد 
ما جديدة. ولا ريب في أنّ دوافع 
لـــلـــوقـــوف وراء مـــاريـــانـــا  المــــخــــرج 
مـــفـــهـــومـــة. هــــو نـــصـــيـــر الــــحــــالات 
المنفردة في المجتمع كأي ليبرالي 
منفتح آخر. لكن بينما هناك مجال 
لدى شخصية ماريانا لكي تتطور 
وتتبلور في عداد هذه الدراما، فإنّ 
لا شــيء يُــذكــر مــن هــذا القبيل في 
شخصيات العائلة المناوئة. قيام 
المــخــرج لليو بتحقيق الفيلم من 
الفيلم  منظور بطلته فقط، يحرم 
مــــن الـــبـــحـــث عــمــيــقــاً فــــي المـــواقـــف 
المــنــاوئــة لــهــا. يــحــرم الآخــريــن من 
وجهة نظر أعمق من تلك الواردة 
سريعاً. وهي أحياناً ليست عميقة 
حتى من وجهة نظر بطلته بقدر 

مــــا هــــي صــــادمــــة تــبــعــاً لاخــتــيــار 
الـــلـــقـــطـــات الــــتــــي تــــؤلــــف مــشــاهــد 
يتداولها الفيلم كنوع من إحداث 
الــــصــــدمــــة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــشــهــد 
الــرمــزي لها وهــي تــقــاوم عاصفة 
عاتية هبّت عليها وتكاد تقتلعها.
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الــــتــــقــــط مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 
السينمائي هذا الفيلم من بين ما 
عــرضــه مــهــرجــان «كــــان» فــي قسم 
«نــصــف شــهــر المـــخـــرجـــين»، حيث 
ه غير 

ّ
نال اهتماماً لا بأس به، لكن

مميّز. لجنة التحكيم في المهرجان 
المصري منحته ذهبية المهرجان، 
وبــالــنــســبــة لمـــا شـــوهـــد مـــن أفـــلام 
فـــإنّ الفيلم  الــقــاهــرة  المسابقة فــي 

استحق الفوز فعلياً.
إنــه حكاية امـــرأة فــي الستين 
اســــمــــهــــا جــــيــــوڤــــانــــي (رافـــــايـــــيـــــلا 
جيوردانو التي ظهرت سابقاً في 
فيلم واحد فقط هو «فهد» لماريو 
مـــارتـــونـــي ســـنـــة ٢٠١٤)، تــشــرف 
على مكان مؤلف من قطعة أرض 
وبضعة أكــواخ باطونية محيطة 
بــه تــعــيــش هــي فــي إحـــداهـــا. بعد 
مـــوت زوجــهــا (قــبــل بـــدء الــفــيــلــم)، 
تـــــنـــــفـــــرد بــــمــــســــؤولــــيــــة الـــــرعـــــايـــــة 
الاجتماعية التي توفرها للأولاد 
بعيداً عــن بيئة عــصــابــات المافيا 
في مدينة نابولي. إلى ذلك المكان 
تصل (أيضاً قبل الأحـــداث) امــرأة 
وابنتها وطفلها الرضيع، وتوهم 
ــهــا بـــلا مـــــأوى. في 

ّ
جــيــوڤــانــي بــأن

الــلــيــل يــلــحــق بــهــا زوجـــهـــا عضو 
عصابة «كامورا»، وفي الصباح، 
كــمــا نـــرى، تــفــاجــأ جــيــوڤــانــي بــأنّ 
الـــشـــرطـــة أحـــاطـــت بـــالمـــكـــان حيث 
ه 

ّ
يستسلم الزوج بلا مقاومة، لكن

يــخــلــق وضـــعـــاً صــعــبــاً كـــــون ثــقــة 

الآبــاء والأمهات بدفاع جيوڤاني 
عن الــزوجــة التي ما زالــت تعيش 
في الكوخ بعد اقتياد زوجها، عن 
وجود تلك المرأة وحقها في البقاء.
هذا إنتاج محدود الميزانية، 
يبدو كما لو كان من صنع «أهلي 
- محلي»، لكن ما يعوّض ذلك أنّ 
الصنعة ليست ركيكة أو بعيدة 
عن الاحتراف. المشكلة الأساسية 
إلاّ أن  أنّ الفيلم لا يملك  هــي فــي 
يكون بسيط التكوين، ليس فقط 
عـــلـــى صــعــيــد الـــشـــكـــل والــصــنــعــة 
والإنتاج فحسب، بل درامياً أيضاً. 
لا يحتوي السيناريو على أكثر من 
ذلــك التلخيص السابق والحبكة 
فيه مستطردة لا ترتفع مقدمتها 

عن منتصفها أو نهايتها.
«المــتــطــفــلــة»، عــلــى الـــرغـــم من 
ذلــــك، يــحــتــوي عــلــى مــا يــكــفــي من 
شــــروط لمــنــحــه جــائــزة أولــــى بحد 
ذاته. على صغر حجمه ومساحته 
الـــدرامـــيـــة يـــكـــوّن نــفــســه نــمــوذجــاً 
يــمــكــن الاحــــتــــذاء بـــه مـــن قِـــبـــل أي 

مخرج جديد بميزانية شحيحة.

أصــــــابــــــت لـــــجـــــان الـــتـــحـــكـــيـــم 
الــــــثــــــلاث الـــــتـــــي تـــــــداولـــــــت أفــــــلام 
هــــــذا المــــهــــرجــــان الإمـــــــاراتـــــــي فــي 
اخـــتـــيـــار الأفــــــلام والــشــخــصــيــات 
الفائزة، على الرغم من أنّ بعض 
الــخــاســريــن كـــان جـــديـــراً بــهــم أن 
يــقــفــوا فــي صــف الــرابــحــين. لكنّ 
الـــجـــائـــزة الـــتـــي مُــنــحــت لمــخــرجــة 
هذا الفيلم الجزائري، «السعداء»، 
تـــقـــف نــــافــــرة مـــنـــذ أواخـــــــر الـــعـــام 
المـــاضـــي وإلـــــى الـــيـــوم ومــرشــحــة 

للامتداد.
فيلم جزائري تقع أحداثه بين 
شخصيات جزائرية من طبقات 
ومشارب اجتماعية شتّى اليوم، 

ويــريــد أن يمنح المــشــاهــد نظرة 
واقــعــيــة عــلــى وضـــع الـــبـــلاد بعد 
الــعــشــريــة الـــســـوداء الــتــي ســادت 
فــيــهــا حـــــرب وُصــــفــــت بــالأهــلــيــة 
لــضــراوتــهــا، وذلـــك فــي السنوات 
الأخــيــرة مــن الــقــرن المــاضــي. لكنّ 
كــــل هــــــذا الـــــواقـــــع وشــخــصــيــاتــه 
المــــحــــلــــيــــة يُــــنــــســــف بــــاســــتــــخــــدام 
المخرجة اللغة الفرنسية عوضاً 
عــن اللغة العربية التي تتحدّث 
بــهــا الـــجـــزائـــر، لــيــس فـــي أمــاكــن 
معيّنة ربــمــا لــلإيــحــاء بــغــربــة أو 
بعنصر اجتماعي مــا، بل طوال 
الفيلم وبألسنة كل الشخصيات 

الأخرى.
هذا هو اختيار المخرجة التي 
كتبت السيناريو، وهو ليس أمراً 
تفصيلياً بل أساسياً. تصوّر لو 
قت فيلماً مصرياً صميماً 

ّ
ك حق

ّ
أن

وكل من فيه يتحدّث الإنجليزية. 
وهــذا الجانب لا يقف وحــده في 
عداد ما يشي بأنّ لجنة التحكيم 
(برئاسة الممثلة الألمانية مارتينا 
جــــيــــديــــك) ألـــهـــبـــهـــا حـــــمـــــاس مــا 
فــســدّدت إلــى المــخــرجــة جائزتها 

كأفضل مخرجة.
هناك فرق بين إدارة ممثلين 
بــــنــــجــــاح وبـــــــين إخــــــــــراج الــفــيــلــم 
الــتــي تــرد هنا  بكامله. الحكاية 
هــــي مــــواقــــف مــتــبــايــنــة مــــن تــلــك 
الأحــــــداث الــســيــاســيــة، تــتــذكــرهــا 
بطلة الفيلم نادية كاسي وزوجها 
سامي بوعجيلة، نعود فيها إلى 
دائرتها من جديد وعلى نحو لا 
يخلو مطلقاً من اللف والإعــادة. 
المــفــاد ذاتـــه يــصــل أكــثــر مــن مـــرّة. 
والمــشــاهــد تلفزيونية المعالجة. 
ليس فيها تميّز فني بل ممارسة 
لسياق ســردي يمكن لأي مخرج 
بـــــلا بـــصـــمـــة تـــحـــقـــيـــقـــه بــنــتــائــج 
ه عني 

ّ
مشابهة وربما أفضل لو أن

على نحو أكثر فاعلية بتقنيات 
العمل، مستعيناً بمدير تصوير 

أفضل، ومعيداً كتابة سيناريو 
يتمحور حــول الــوضــع ذاتـــه في 

أكثر من مشهد.

 (The Disaster Artist
جيمس فرانكو

أنّ المهرجان الإسباني  لا بــد 
العريق كان يعاني من أزمة أفلام، 
وإلاّ لكانت لجنة التحكيم منحت 
جــائــزتــهــا لأفــضــل فــيــلــم إلـــى عمل 
ها أعطت تلك 

ّ
آخر. ما فعلته هي أن

الجائزة لفيلم يبدأ جيداً ويتوعك 
بعد ثلث ساعة وحتى نهايته.

تــومــي وايــــزو مــخــرج وممثل 
لــه بــاعــه مــن الأفـــلام الــرديــئــة بــدءاً 
من العام ٢٠٠٣ عندما قام بإخراج 
وتمثيل وإنــتــاج وتــمــويــل فيلمه 
الأول «The Room» الذي تلقى عليه 
مقالات الرثاء أيضاً. فيلم جيمس 
الــعــذر، فهو  فرانكو يمنح وايـــزو 
يــقــوم بــه مقتنعاً  كــان مؤمناً بما 
ـــه تعبير عــن مــوهــبــة ومستعد 

ّ
أن

دوماً أن يضع اللوم على الآخرين 
الذين لا يقدرون موهبته. هذا على 
الرغم من أن جميس فرانكو (الذي 
يمثل دور وايزو في فيلمه) يصفه، 
ه لم يكن مخرجاً رديئاً فقط، بل 

ّ
بأن

ممثلاً بــذات المستوى كذلك. يبدأ 
كل شيء ذات يوم تعرّف فيه وايزو 
عــلــى كـــرغ (ديــــڤ فــرانــكــو، شقيق 
جـــيـــمـــس) فــــي مــــدرســــة لـــلـــدرامـــا. 
اتخذه رفيق دربه واستضافه في 
ه كــان يخفي 

ّ
منزله كصديق، لكن

حــبــه لـــه. عــنــدمــا فــشــل كــل منهما 
في شق طريقه ممثلاً، اقترح كرغ 
ق الثاني فيلمه 

ّ
على وايزو أن يحق

الــخــاص، وهـــذا مــا أدّى إلــى قيام 
وايـــزو بتحقيق «الــغــرفــة» بعدما 
المــعــدات بنفسه، ووضــع  اشــتــرى 

كرغ في البطولة.
عند هذا الحد يتوقف الجديد 
قــبــل نهاية  الــفــيــلــم،  فعلياً ويــبــدأ 
ـــــــــى، عــمــلــيــة  نـــصـــف ســـاعـــتـــه الأول
تجمّد: تصوير مشاهد حول كيف 
قام وايزو الفاشل وغير الموهوب 
بتمثيل وإخــراج الفيلم مثيراً في 
أول خمس دقــائــق، بعدها يدخل 
في تكرار عقيم باستثناء أنّ كرغ 
كـــان تــعــرف عــلــى صــديــقــة، وهـــذه 
دعته لترك شقة وايــزو والانتقال 
للعيش معها. كرغ وافق. جيمس 
انــهــار واتــهــم كــرغ بخيانته. هذا 
كله يلفت بعض الاهتمام ويبيع 
ـــه، وبــســبــب 

ّ
بــعــض الـــتـــذاكـــر، لـــكـــن

الــفــيــلــم طــويــلاً  بــتــوقــف  معالجته 
عند صنع فيلم «الغرفة»، ويبتعد 
عـــمّـــا كــــان أجــــــدى، وهــــو الإبـــحـــار 
فـــي شــخــصــيــتــي الــرجــلــين عــوض 
الفيلم إلى كيفية تحقيق  تحويل 
الــفــيــلــم الـــــذي فـــي داخــــلــــه. ليست 
إلــى  ها تــحــتــاج 

ّ
مــهــمّــة صعبة لكن

مخرج لديه مفردات وأجندة فنية. 
واحـــــد مــثــل تــيــم بـــيـــرتـــون عــنــدمــا 
أخـــــرج فــيــلــمــه الـــنـــيّـــر عـــن المــخــرج 
الرديء (بإجماع النقاد) «إد وود» 

سنة ١٩٩٤.

من «المتطفلة»  «مسز فانغ»

خبراء الإرشاد الأسري: غياب الحوار يفاقم الأزمات

نسب الطلاق المرتفعة تطارد «دورات السعادة الزوجية» في مصر
القاهرة: أسماء قنديل

الـــــســـــعـــــادة  «دورات  بـــــــــــــرزت 
الــــزوجــــيــــة» عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، واســــتــــطــــاعــــت جـــذب 
شريحة كبيرة من المتزوجين، وأيضاً 
المــقــبــلــين عــلــى الــــــزواج، فـــي مــحــاولــة 
لتكريس أسس اختيار شريك الحياة 
وأنــــواع المــشــكــلات الــزوجــيــة وكيفية 
تجديد علاقة زوجــيــة مضى عليها 
عقود طويلة، وكيفية تربية الأبناء. 
الـــرغـــم مـــن رواج دورات  لــكــن عــلــى 
الإرشـــاد الأســـري فــي مصر بصورة 
متزايدة في الآونــة الأخيرة وإشــادة 
المشاركين بها، فإن محاولات الخبراء 
والمدربين لم تفلح في تحجيم نسب 
الطلاق التي وصلت لمعدلات مرتفعة، 

حسب الإحصاءات الرسمية.
في داخل إحدى قاعات التدريب، 
الــســلام، خبيرة  تحاضر نهلة عبد 
الـــعـــلاقـــات الأســـريـــة والـــتـــربـــويـــة في 
مــصــر، عــبــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
«تأهيل المقبلين  الـــدورات المتعلقة بـ
عــلــى الـــــــزواج»، إلـــى جــانــب «دورات 
أنــــــواع الـــخـــلافـــات الـــزوجـــيـــة وطـــرق 
حــلــهــا»، و«الــــفــــرق بـــين طــــرق تفكير 
الــرجــل والمـــــرأة»، و«قــواعــد السعادة 
الــزوجــيــة»، و«أســـس اخــتــيــار شريك 
الـــحـــيـــاة» الـــتـــي تــفــوّقــت فــيــهــا نسب 
حـــضـــور الــفــتــيــات والـــســـيـــدات على 
الذكور؛ نظراً لحرص المقبلات على 
الزواج على معرفة متطلبات الحياة 
الزوجية. حيث ترغب السيدات في 
مــعــرفــة قـــواعـــد الـــســـعـــادة الــزوجــيــة 
وتــجــديــد الــحــيــاة الــزوجــيــة الــتــي مرّ 

عليها ســنــوات طــويــلــة، ولـــم تكتف 
المــدربــة عــبــد الــســلام بــهــذه النوعية 
مـــن الـــــــــدورات، لــكــنــهــا تـــقـــدم دورات 
في مجالات مختلفة لصقل مهارات 
الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مثل 
دورات: كيفية إدارة الوقت والتعامل 

مع الضغوط الحياتية، وغيرها.
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
قــــالــــت عـــبـــد الـــــســـــلام: «لاحــــظــــت مــن 
خـــــــلال عـــمـــلـــي اســــتــــشــــاريــــة إرشـــــــاد 
أســري، غياب الحوار بين الزوجين، 
وعندما يحلّ الصّمت تسري حالة 
من الملل داخل جدران المنزل، وتصبح 
الحياة الزوجية تعيسة، وقد يتطور 
الوضع للانفصال، وبالتالي يجب 
أن يـــســـود الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة الــحــب 
والتفاهم والــصــراحــة، وعــدم تصيد 
الأخــــــطــــــاء، وأنــــصــــح المـــقـــبـــلـــين عــلــى 
الــــــــزواج بــأهــمــيــة الـــتـــوافـــق الــفــكــري 
والــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي والعائلي 
بجانب الصراحة والصدق في فترة 

الخطوبة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالمـــــؤهـــــلات 
المــطــلــوبــة فــيــمــن يــتــصــدى لــوظــيــفــة 
استشاري في هذا المجال، أوضحت 
أنــــه «يـــجـــب أن يمتلك  الـــســـلام  عــبــد 
اســــــتــــــشــــــاري الــــــعــــــلاقــــــات الأســـــريـــــة 
الــــــخــــــبــــــرات الــــحــــيــــاتــــيــــة والمــــهــــنــــيــــة 
والأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تــؤهــلــه لــتــقــديــم 
الــنــصــح والمــــشــــورة وإعـــطـــاء دورات 
تدريبية في مجال (الإرشاد الأسري 
والــتــربــوي)؛ لأن الخبرات الحياتية 
للمدرب تُمكنه من فهم طبيعة الحياة 
الزوجية والعلاقات الأسرية، كما أنّ 
الاحتكاك بالأنماط المختلفة للبشر 

في الدورات التدريبية تُكسبه خبرات 
كثيرة ستنعكس بالتالي على أدائه 
في الدورات المقبلة التي سيقدمها».

وأكــــــــــدت عــــبــــد الـــــســـــلام أهـــمـــيـــة 
تـــضـــافـــر جــــهــــود وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
الــتــربــويــة، والمنظمات  والمــؤســســات 

المهتمة بــشــؤون المــــرأة والأســــرة مع 
المــتــخــصــصــين فــي الإرشـــــاد الأســـري 
لـــعـــمـــل حــــمــــلات تــــوعــــيــــة لمــنــاهــضــة 
الدورات التي تهدف إلى جني الأرباح 
على حساب استقرار الأسر المصرية 
وتستنزف قوت الأسر البسيطة التي 

تأمل في العبور بسفينة الحياة إلى 
بر الأمان.

ووفـــــقـــــاً لمـــتـــابـــعـــين، فــــــإن هـــذه 
الـــــــــدورات لــــم تـــقـــلّـــل نـــســـب الـــطـــلاق 
المرتفعة في مصر التي وصلت إلى 
حــــدود مــزعــجــة جـــداً فـــي الــســنــوات 

الأخــــيــــرة، فــقــد أشــــــارت إحــصــائــيــة 
لمـــركـــز المـــعـــلـــومـــات ودعــــــم واتـــخـــاذ 
الــوزراء، إلى  القرار، التابع لمجلس 
أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً 
فــي حــــالات الـــطـــلاق، حــيــث وصلت 
معدلاته إلى ٤٠ في المائة، وأن اليوم 

الواحد يشهد ٢٤٠ حالة، كما أشار 
المــركــزي للتعبئة العامة  «الــجــهــاز 
والإحصاء» إلى أن الطلاق وقع في 
٤٠ في المائة من حالات الزواج التي 
تمت في السنوات الخمس الماضية.

مــن جــهــتــهــا، تــحــذر الــدكــتــورة 
نادية رضوان، أستاذة علم الاجتماع 
فــــي جـــامـــعـــة قـــنـــاة الــــســــويــــس، مــن 
(خبير  لـ «تــحــوّل المسمى الوظيفي 
العلاقات الأســريــة والتربوية) إلى 
لــه»، مشيرة إلى  مهنة من لا مهنة 
أنــــه «نــتــيــجــة لـــوجـــود دخـــــلاء على 
المــهــنــة يــفــتــقــدون الــخــبــرات المهنية 
والأكاديمية التي تؤهلهم للتصدي 
لمعالجة هذه الموضوعات، فتحولت 
(كبسولات السعادة الزوجية) إلى 
تجارة يمتهنها بعض الأشخاص 
الذين يجيدون فن الإقناع والحديث 
في الأمــور الزوجية والعاطفية من 
دون أساس علمي، كما أن (دورات 
الـــســـعـــادة الـــزوجـــيـــة) لـــم تــفــلــح في 
خفض معدلات الطلاق التي وصلت 
لأرقـــــام مــفــزعــة فـــي مــصــر والـــوطـــن 

العربي».
مــــــن جـــهـــتـــهـــم، أشـــــــــاد بــعــض 
المشاركين بهذه الدورات بالمضمون 
والنصائح التي يقدمها المدربون؛ 
إذ يــــقــــول عـــبـــد الــــرحــــمــــن ســعــيــد، 
اخــــتــــصــــاصــــي تــــحــــالــــيــــل طـــبـــيـــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «اســـتـــفـــدت  لـــــ
ــــــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة  كــــثــــيــــراً مــــــن ال
مـــــن خــــــلال كـــســـر حــــاجــــز الـــخـــوف 
والــــغــــمــــوض مــــن الـــجـــنـــس الآخـــــر، 
وتعلمت أيضاً أهمية تقدير قيمة 
الآخـــــــر والمـــصـــالـــحـــة مــــع الـــنـــفـــس، 

وذلــك من خلال المحاور الرئيسية 
للدورة».

وقـــــــالـــــــت شـــــاهـــــنـــــدة مـــحـــمـــد: 
«غــيــرت دورات الإرشــــاد الأســـري، 
مجرى حياتي للأحسن، خصوصاً 
أنني تعرضت لتجربة الانفصال، 
فـــــقـــــررت بــــــدء حـــيـــاتـــي مـــــن جـــديـــد 
ومــــواجــــهــــة الـــضـــغـــوط الــحــيــاتــيــة 
واســـــتـــــعـــــادة ثـــقـــتـــي بـــنـــفـــســـي مـــرة 
أخــــــرى، وبـــعـــد ذلــــك قــــــرّرت الــعــمــل 
المــطــلــقــات وتقديم  مــدربــة لتأهيل 
ســبــل الـــدعـــم الــنــفــســي لــهــن، وذلـــك 
مــن خــلال تجربتي السابقة التي 
نجحت - بفضل الله - في تخطيها 
أمــا الدكتورة  بالعزيمة والــعــمــل». 
إيــمــان عبد الــلــه، خبيرة فــي مجال 
الإرشــاد الأسري بمؤسسة الإيمان 
للإرشاد النفسي والتدريب، فقالت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «ســـاهـــمـــت  لـــــ
دورات السعادة الزوجية في التقليل 
ها تقوم 

ّ
من نسب الطلاق المفزعة؛ لأن

لــلــزوجــين،  بـــدور وقــائــي وتثقيفي 
لــكــنــهــا لــــم تــمــنــع حــــــدوث الـــطـــلاق؛ 
لأن هناك عوامل كثيرة تــؤدي إلى 
حدوث الطلاق، مثل: سوء الاختيار، 
واخــــتــــلاف الـــطـــبـــاع بـــين الـــزوجـــين، 
وعــــدم تــحــمــل المــســؤولــيــة، والــكــذب 
والخداع، وتدخل الحماة في الحياة 
الزوجية، ونقل أســرار غــرف النوم 
إلى الأصدقاء، كما أن التكنولوجيا 
الـــزوجـــين،  الـــفـــجـــوة بـــين  زادت مـــن 
وذلك من خلال تورط أحد الزوجين 
في علاقات مبهمة من خــلال غرف 
الدردشة، فتتحول حياة الأسرة إلى 

جحيم».



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عاصفة 
رعدية منعزلة خلال بعد الظهيرة على جنوب 
غربي اليمن وأقــصــى جنوب المملكة العربية 
السعودية. ويــســود طقس جــاف باقي أرجــاء 
الــســعــوديــة وعـــمـــان، مــع ســطــوع قـــوي لأشعة 

الشمس.

يــؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
ودافئ الكثير من أرجاء المنطقة، مع سطوع قوي 
لأشعة الشمس. ويتمثل الاستثناء الوحيد في 
شمال سوريا حيث تظهر بعض السحب خلال 

بعد الظهيرة.

يــــســــود طـــقـــس جــــــاف مــنــطــقــة 
الــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى والــــشــــمــــال 
الشرقي. كما تتساقط أمطار عبر 
فــيــرجــيــنــيــا وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة 
والجنوبية. تهب عواصف رعدية 
تــيــنــيــســي. كما  قــاســيــة عــبــر وادي 
تــتــســاقــط نـــوبـــات مـــن الــثــلــوج عبر 
الأجــزاء العليا من الغرب الأوسط. 
فــــي المــــقــــابــــل، يـــســـود طـــقـــس جـــاف 
الساحل الغربي والجنوب الغربي.

يؤدي مرتفع جوي لأن يسود 
طقس جاف على المملكة المتحدة. 
في المقابل، يؤدي منخفض جوي 
إلـــى مــزيــج مـــن الأمـــطـــار والــثــلــوج 
على الدول الاسكندنافية. وتؤدي 
جبهة من الهواء البارد إلى تساقط 
أمطار البرتغال وإسبانيا، بينما 
تتساقط أمطار وثلوج عبر فرنسا. 
كما تتساقط أمطار وتهب عواصف 

رعدية على إيطاليا واليونان.

تحمل جبهة مــن الــهــواء الــبــارد أمــطــاراً 
على شمال المغرب وأقصى شمال الجزائر، 
مع تساقط أمطار قليلة عبر شمال تونس. 
ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف بـــاقـــي أرجـــــــاء شــمــال 

أفريقيا.

الحل السابق
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٤٠٠ امرأة شاركن في «لأجلهم نمشي»

سعوديات يدعمن مرضى السرطان 
بسباق الـ١٠ آلاف خطوة

الدمام: إيمان الخطاف

ســـــيـــــدة   ٤٠٠ مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
احــتــشــدن، مــســاء أول مــن أمــس، 
فـــي ســـبـــاق للمشي  لــلــمــشــاركــة 
الخيري، نظمته جمعية «سند» 
لدعم الأطفال المرضى بالسرطان. 
ويذهب ريع المشاركة التي تبلغ 
٤٠ دولاراً للفرد، لصالح برامج 
الجمعية وخــدمــاتــهــا، وهـــو ما 
يعدّ اتجاها جــديــداً فــي مفهوم 

النشاط الخيري بالبلاد.
الــصــالــة الرياضية  ضــجّــت 
فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر بـــالـــعـــروض 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة المــــصــــاحــــبــــة 
لسباق المشي التي قدمتها الفرق 
المــشــاركــة فــي احتفالية اقتصر 
الـــحـــضـــور فــيــهــا عــلــى الــنــســاء، 
وشــهــدت حضور الأمــيــرة عبير 
بنت فيصل حــرم أمــيــر المنطقة 
الــشــرقــيــة، والأمــيــرة عــادلــة بنت 
عــبــد الــلــه رئــيــس مــجــلــس إدارة 

جمعية «سند».
تـــــضـــــمـــــن ســــــــبــــــــاق المـــــشـــــي 
مــــشــــاركــــة الأمــــــيــــــرات والـــنـــخـــب 
الــلاتــي تنافسن على  النسائية 
المــشــي مــســافــة تُـــقـــدر بـــــ١٠ آلاف 

خطوة.
وأوضــحــت نــوف الدوسري 
المسؤول الإداري لجمعية سند 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ بالشرقية 
الـــــحـــــاضـــــرات تــخــطــى  أنّ عــــــدد 
٤٢٠ ســـيـــدة، جــمــيــعــهــن شــاركــن 
فــي فــعــالــيــة المــشــي، إضــافــة إلــى 
فتيات مهتمات بالأكل الصحي 

والأطعمة العضوية.
أنّ  الـــــــدوســـــــري  وأضــــــافــــــت 
جــمــعــيــة ســـنـــد ســـعـــت مــــن وراء 
ذلك إلى توعية النساء بأهمية 
الـــــريـــــاضـــــة والأكـــــــــــل الـــصـــحـــي، 
مشيرة إلى أن احتفالية «لأجلهم 
نمشي»، تضمّنت كذلك أركاناً 
لـــــــلإرشـــــــاد الــــصــــحــــي وتــــقــــديــــم 
استشارات صحية للسيدات في 

مختلف المجالات.
من جانبها، شدّدت عائشة 
مــنــقــري مــؤســس فــريــق «خــطــوة 
لـــلـــصـــحـــة» فــــي الــــظــــهــــران، عــلــى 
الــخــيــري من  أهمية دعــم العمل 

مـــجـــالات عـــدة بــمــا فــيــهــا الــشــأن 
الرياضي. وقالت: «سعدنا كثيراً 
بــالمــشــاركــة فــي هــذه الاحتفالية 
الــتــي نظمتها جمعية  الــكــبــيــرة 
بــأنّ ســيــدات عدة  سند، ونفخر 
مـــــن الــــفــــريــــق اســـتـــطـــعـــن إنـــهـــاء 
الــجــولات كافة والــحــصــول على 

ميداليات نظير فوزهن».
وأضــــــــــافــــــــــت مــــــنــــــقــــــري فـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«فــريــقــنــا الـــريـــاضـــي الــتــطــوعــي 
يــــضــــمّ نــــاشــــطــــات ســــعــــوديــــات، 
الثقافة الصحية  ونهتم بنشر 
والــجــســديــة والــنــفــســيــة لــلــمــرأة 
وتشجيعها لتكون عضواً فعّالاً 

في أسرتها ومجتمعها».
وشـــــهـــــد ســـــبـــــاق «لأجـــلـــهـــم 
نمشي» تنافس السيدات للفوز 
بنحو ٣٠٠ ميدالية تنوّعت بين 
الذهبية والفضية والبرونزية، 
وجاء ذلك مقسماً على ٥٠ جولة، 
تــتــضــمــن الـــــــدوران حــــول ملعب 
الــصــالــة الــريــاضــيــة، والمــشــاركــة 
إنــهــاء الجولات  التي تتقدم فــي 
كافة تنال الميدالية، ما ضاعف 
حماس السيدات لإتمام السباق 

ومواصلة المشي.
وذكـــرت جمعية «ســنــد» أن 
أهـــمـــيـــة هـــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــضــح 
مــن خـــلال تحقيق أهــدافــهــا في 
نــشــر الــوعــي بــأهــمــيــة الــريــاضــة 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى الــــصــــحــــة، 
وتــــعــــريــــف المـــجـــتـــمـــع بـــالأنـــديـــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة وخـــــــــيـــــــــارات الأكـــــــل 
الــــــصــــــحــــــي، وكــــــســــــب تــــعــــاطــــف 
المــجــتــمــع مــــع أطــــفــــال ســـنـــد مــن 
خــلال شعار المهرجان «لأجلهم 
نـــمـــشـــي»، إلــــــى جــــانــــب الــكــســب 

المالي لتمويل برامجها.
يـــذكـــر أن «ســــنــــد» جــمــعــيــة 
خـــيـــريـــة ســـعـــوديـــة تــســعــى إلـــى 
إيــــجــــاد بــيــئــة داعــــمــــة وتــجــنــيــد 
الموارد المساندة اللازمة لتحقيق 
الدعم الشامل للأطفال المصابين 
بــالــســرطــان مـــن خــــلال تــوظــيــف 
المــــــــــوارد والــــخــــدمــــات المــتــمــيــزة 
بكفاءة وفاعلية لتخفيف الآثار 
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 

الأطفال وأسرهم.

إحدى الميداليات التي توزّع على المشاركات في السباق 

«عودة الأساطير»... أمسية جاز رائعة مع الموسيقي الفلسطيني

عمر كمال للمرة الأولى في مهرجان أبوظبي
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

لأول مــرة فــي دولــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، أحــيــا المــغــنــي 
والمــــــلــــــحــــــن وعــــــــــــــــازف الــــبــــيــــانــــو 
الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــر كـــمـــال مــســاء 
أول من أمــس، حفلاً ساحراً على 
مسرح قصر الإمــارات، حيث عاد 
أبــوظــبــي إلى  بجمهور مــهــرجــان 
زمـــــن الأســــاطــــيــــر، مـــقـــدمـــاً روائـــــع 
خــالــدة وأغـــانـــي شــاعــريــة حــالمــة، 
من فرانك سيناترا إلى محمد عبد 

الوهاب وفيروز.
ويــمــتــلــك عــمــر كــمــال موهبة 
فطرية حازت على اهتمام العديد 
من وسائل الإعلام الدولية، وهو 
مغنٍ ومؤلف موسيقي من مدينة 
نـــابـــلـــس الــفــلــســطــيــنــيــة. يــتــمــيــز 
بــتــقــديــمــه لــلــعــديــد مــــن الأنـــمـــاط 
المــوســيــقــيــة بــلــغــات مــتــنــوعــة من 
خلال عزف موسيقاه الفريدة على 
الــخــاصــة، وتتنوع مصادر  آلاتــه 
بـــين عمالقة  المــوســيــقــيــة  إلــهــامــه 

الـــــجـــــاز مـــثـــل فـــــرانـــــك ســـيـــنـــاتـــرا، 
وأســــاطــــيــــر الــــبــــوب مـــثـــل مــايــكــل 
جاكسون، والعمالقة العرب أمثال 
مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب وفــــيــــروز. 
يعتبر عمر كمال من أهم الفنانين 
الــذيــن سطع نجمهم فــي المنطقة 
القليلة الماضية.  خــلال السنوات 
وهو فنان مغامر يعشق التجربة، 
نـــــــــــراه دومـــــــــــاً يــــضــــيــــف نـــغـــمـــات 
إلــى موسيقاه،  وعناصر جديدة 
بــرز ذلــك مــن خــلال ألــبــومــه الأول 
«ســيــريــنــيــد». ويــتــعــاون عمر مع 
طيف واسع من الفعاليات الدولية 
ومــع كوكبة مــن أهــم المــؤديــن من 

حول العالم.
ويتضمن البرنامج الرئيسي 
لحفلات مهرجان أبوظبي، الذي 
يــســتــمــر حــتــى ٣١ مـــــارس (آذار) 
٢٠١٨، عدداً من العروض الرائعة 
الأخرى، من بينها، حفل بعنوان 
«نحن الأحياء: رقص كلاسيكي من 
سري 

ُ
الهند» تقدّمه أكاديمية تان

بــقــيــادة مصممة  لــلــرقــص،  شنكر 

سري شنكر التي تعدّ 
ُ
الرقص تان

أبــرز الشخصيات المساهمة  أحد 
فــي تشكيل فــن الــرقــص الــهــنــدي 
المـــعـــاصـــر، وحـــفـــل لــفــرقــة «بــيــنــك 
«الأوركسترا  مارتيني» المعروفة بـ
المصغرة»، وحفل «بيانو غرافيك» 
أعمال على البيانو لفيليب غلاس 
وستيف رايخ وموريس رافل مع 
اق 

ّ
عــروض بصرية حية؛ أما عش

الــهــنــديــة الكلاسيكية  المــوســيــقــى 
فـــــمـــــوعـــــدهـــــم مـــــــع حـــــفـــــل «ســــيــــد 
السارود: أمجد علي خان»، الذي 
ســيــطــرب الــجــمــهــور بــمــوســيــقــاه 
آلــة الــســارود التي  الساحرة على 
تعتبر عنصراً أساسياً في تقاليد 
المـــوســـيـــقـــى الـــهـــنـــديـــة، وســلــســلــة 
حفلات المهرجان للعزف المنفرد: 
مــشــروع بــاخ، والــخــتــام مــع حفل 
لـــلـــفـــرقـــة الـــوطـــنـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة 
لــلــرقــص الـــتـــي ســتــقــدم عـــروض 
باليه مميزة تحت عنوان «دون 

كـــيـــشـــوت» لأول مــــرة فـــي الــعــالــم 
العربي.
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عمر كمال خلال الحفل

تربط الأحياء الجديدة والتجمعات السكنية بقلب العاصمة

«حافلة لندن» في شوارع القاهرة بحلة مختلفة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

شهدت شوارع القاهرة، أول 
أمـــس، تسيير حــافــلات نقل  مــن 
عام، بطابقين، للمرة الأولــى في 
تاريخ العاصمة المصرية المكتظة، 
واســتــقــبــل كــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
تـــشـــغـــيـــل الــــحــــافــــلات الـــجـــديـــدة 
بحفاوة، خصوصاً المقيمين في 
المناطق التي تمرّ منها الخطوط 
الجديدة، لكنّ خبراء مرور ونقل 
مــصــريــين، قللوا مــن فــائــدة هذه 
التجربة، وقالوا إنها لن تُسهِم 
في تخفيف أزمــات النقل، داخل 
شـــــــوارع «أكــــثــــر المــــــدن ازدحــــامــــاً 
حــول الــعــالــم»، لــعــدم تخصيص 
دة لتلك الحافلات،  مسارات موحَّ
مما يـــؤدي إلــى عــدم تقليل مدة 
التقاطر أو ثباتها، لأنها ستغرق 
في الزحام، مثل بقية السيارات 

الأخرى، بحسب وصفهم.
من جانبه، قــال عاطف عبد 
الحميد، محافظ القاهرة: «نقوم 
بـــمـــراعـــاة تـــوفـــيـــر أفـــضـــل خــدمــة 
المــواطــن، ومواكبة أنظمة  لراحة 
الحياة الحديثة في هذه النوعية 
من الحافلات التي تتميز بخدمة 
الــهــواء، ونــظــام التهوية  تكييف 
الــــــجــــــيــــــدة، بــــــهــــــدف اســــتــــيــــعــــاب 
أكــبــر عـــدد مـــن الـــركـــاب، عــلــى أن 
يـــتـــم الــــدفــــع بـــحـــافـــلات المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــى، لـــتـــخـــدم المـــــحـــــاور ذات 
المــرتــفــعــة، ولربط  الــركــاب  كثافة 
المناطق العمرانية الجديدة، مثل 
القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، 
والتجمعات بقلب العاصمة، كما 
تـــم تــحــديــد مـــســـارات الــحــافــلات 
الــــجــــديــــدة لـــتـــتـــفـــادى الـــكـــبـــاري 
والأنفاق، نظراً لارتفاع الحافلة».

وأضــــاف عــبــد الــحــمــيــد: «إن 
هـــذه الانــطــلاقــة الــجــديــدة، التي 
النقل العام لأول  تشهدها هيئة 
مــــــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، تــــأتــــي فــي 
إطــار خطة المحافظة والحكومة 

فــي دعـــم مــنــظــومــة الــنــقــل الــعــام، 
وتحديث أسطول الهيئة من أجل 
الــقــضــاء على ظــاهــرة الازدحــــام، 
حـــيـــث شــــهــــدت خــــــلال الـــعـــامـــين 
المـــاضـــيـــين ضــــخ ودخـــــــول ١٧٥٠ 

سيارة جديدة الخدمة».
يُـــشـــار إلــــى أن هــيــئــة الــنــقــل 
الـــــعـــــام بــــالــــقــــاهــــرة قـــــد اخــــتــــارت 
عــدداً من السائقين ذوي الخبرة 
الــعــالــيــة، لـــقـــيـــادة تــلــك الــنــوعــيــة 
مــــن الـــحـــافـــلات الــــجــــديــــدة، بــعــد 
اجتيازهم دورات تدريبية على 

قيادة الحافلات.
بـــــدوره، أوضــــح الـــلـــواء رزق 
عــلــي رئــيــس هــيــئــة الــنــقــل الــعــام 
بالقاهرة، أنه تمت الموافقة على 
بـــــدء تــشــغــيــل حــــافــــلات المــرحــلــة 
الأولـــى لخدمة خطين جديدين؛ 
الأول ينطلق من التجمع الثالث، 
وصولاً إلى المرج شرق القاهرة، 
بمسافة ٣٨ كلم، فيما يبدأ الخط 
الــــثــــانــــي مـــــن مـــحـــطـــة الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة الــجــديــدة، 
حتى منطقة حدائق القبة، مروراً، 
بشارع التسعين، ومحور المشير، 
ومحور الشهيد، بمسافة ٣١ كلم.

وأضــــــــــــاف عــــلــــي فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي: «مــــن ضــمــن خــطــوات 
تحديث المنظومة التي تنتهجها 
الــهــيــئــة، انـــطـــلاق تــشــغــيــل نــظــام 
مـــــشـــــروع الـــتـــتـــبـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لأوتوبيسات الهيئة خلال مايو 
(أيار) المقبل، بهدف المساهمة في 
تحديد زمن التقاطر، والسيطرة 
على السائق، لإلزامه بالسرعات 
المــقــررة، وخــط السير المحدد له، 

وعدم السير في اتجاه خاطئ».
وبلغ إجمالي قيمة حافلات 
الـــلـــونـــين  الـــدفـــعـــة الأولـــــــــى، ذات 
الأخضر والأصفر (١٢ أتوبيساً)، 
نــحــو ٢٨ مــلــيــون جــنــيــه مــصــري 
(الــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٧٫٦ 
ع أن يتم 

َّ
جنيه مــصــري). ويُتوق

تــشــغــيــل المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة (٢٨ 

حــافــلــة) بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
الــواحــدة منها  وتتسع الحافلة 
لـــ٧١ راكباً، مقسمة على دوريــن؛ 
يـــســـع ١٧ راكــــبــــاً،  الـــــــــدور الأول 
والــثــانــي ٥٤ راكــبــاً، وتــم تحديد 
سعر تذكرة الركوب بـ٥ جنيهات.

وأبــــــــــدى عـــــــدد مـــــن الـــــركـــــاب 

ســعــادتــهــم، وقـــال محمد سعيد 
يقيم في منطقة التجمع الخامس 
«الشرق الأوسط»: «سعيد بهذه  لـ
الــنــقــلــة الــنــوعــيــة، الـــتـــي تــأخــرت 
كـــثـــيـــراً، بـــعـــدمـــا ســبــقــتــنــا إلــيــهــا 
محافظة الإســكــنــدريــة منذ عدة 

سنوات».

وعــــلــــق أحــــمــــد عـــبـــد المــنــعــم 
مهندس، ومقيم بمنطقة حدائق 
الــقــبــة، قـــائـــلاً: «حــــدث تــاريــخــي، 
ومهم، لكني أتمنى أن يخصصوا 
حافلات سياحية مكشوفة، مثل 

حافلات لندن والإسكندرية».
إلى ذلك، انتقد اللواء يسري 
الـــروبـــي، خــبــيــر المـــــرور الـــدولـــي، 
تـــســـيـــيـــر الــــحــــافــــلات الــــجــــديــــدة، 
دون وضع قواعد وبنية تحتية 
فــي الـــشـــوارع والـــطـــرق، لضمان 
ســهــولــة ســيــرهــا داخـــــل شــــوارع 
الـــقـــاهـــرة المــكــتــظــة بـــالـــســـيـــارات، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  وقــــــــــال لـــــــ
الــعــام الكبيرة،  الــنــقــل  «حــافــلات 
في العواصم الكبيرة تسير في 
حـــــــــارات مـــخـــصـــصـــة، وتـــتـــوقـــف 
فــي محطات مرتفعة عــن سطح 
الــــــشــــــارع، لـــضـــمـــان عــــــدم نـــــزول 
وركوب الركاب بين المحطات، لكن 
الــحــافــلات الــجــديــدة ذات الأجــرة 
المــرتــفــعــة عـــن بــقــيــة المـــواصـــلات 
الأخـــرى، ستكون مثل القديمة، 
عندما يتوقف سائق الحافلة في 
تقاطع مزدحم، أو إشارة مرورية 
بـــمـــنـــطـــقـــة مـــكـــتـــظـــة، ســـتـــتـــوقـــف 
الــحــافــلــة الــجــديــدة بــجــوار (تــوك 
تـــــــــوك) مــــــثــــــلاً، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
اختلافها عن بقية وسائل النقل 

الأخرى غير موجود».
الـــروبـــي إلــــى مشكلة  ولــفــت 
تـــــعـــــدد ألــــــــــــوان وســــــائــــــل الـــنـــقـــل 
الــجــمــاعــي فـــي الـــقـــاهـــرة، قـــائـــلاً: 
«لا تـــوجـــد عـــاصـــمـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــعــالــم بــهــا ألــــوان حــافــلات مثل 
المـــــوجـــــودة بـــالـــقـــاهـــرة، (أحـــمـــر، 
وأبـــــيـــــض،  وأخـــــــضـــــــر،  وأزرق، 
وأصــفــر)، هــذا غير مفهوم على 
الإطــــــــلاق، ويـــجـــب تـــوحـــيـــد لـــون 
الـــعـــام، للتسهيل  الــنــقــل  وســائــل 
عــلــى المـــواطـــنـــين والـــســـيـــاح مثل 

بقية الدول الأخرى».
وتـــــــابـــــــع الــــــــروبــــــــي قــــــائــــــلاً: 
«الـــحـــافـــلات الـــجـــديـــدة لا تــوجــد 

بها أي ميزة جديدة، وتشبيهها 
بحافلات لندن غير صحيح، لأن 
حــافــلات لــنــدن تــســيــر فــي مسار 
واحد، لا يجرؤ أحد على اختراقه 
حتى في أوقات الذروة، لمحاولة 
الحفاظ على مــدة التقاطر، لكن 
فــــي الــــقــــاهــــرة، يــصــعــب تــطــبــيــق 
التجربة، إلا إذا أنشأت محافظة 
الــــقــــاهــــرة مــــــســــــارات إجــــبــــاريــــة، 
بــالــحــواجــز الإسمنتية  مــحــاطــة 
لــــحــــافــــلات الـــنـــقـــل الـــــعـــــام، لــيــتــم 
الاعتماد عليها في التنقل مثل 

مترو الأنفاق».
وأوضــــح أن «ارتـــفـــاع حجم 
الــــطــــابــــقــــين  ذات  الـــــــحـــــــافـــــــلات 
سيتسبب في منعها من السير 
داخل الأنفاق، أو أسفل الكباري 
الــقــديــمــة، وســتــتــكــبــد مـــزيـــداً من 

الوقت لتفادي ذلك».
بــــالــــذكــــر، أن نــســبــة  جــــديــــر 
المكون المحلي المصري في هذه 
الـــحـــافـــلات الـــجـــديـــدة بــلــغــت ٦٥ 
فـــي المـــائـــة، وهـــى نــســبــة كــبــيــرة، 
قياساً بنسب المكونات الحالية 
المستخدمة في صناعة السيارات 
في مصر بشكل عــام، وحصلت 
الــــشــــركــــة المـــصـــنـــعـــة لـــلـــحـــافـــلات 
«كــــســــطــــور» عـــلـــى عـــلامـــة «بــكــل 
فخر صنع في مصر»، حيث تتم 
جميع مراحل تصنيع الحافلات 

ذات الطابقين داخل مصر.
يـــشـــار إلــــى أنــــه قـــد نجحت 
شركة «MCV» المصرية لصناعة 
السيارات، في تصدير حافلات 
بــطــابــقــين إلـــــى بــريــطــانــيــا مــنــذ 
عــــــامــــــين، طــــبــــقــــاً لـــلـــمـــواصـــفـــات 
الفنية لحافلان لندن الشهيرة، 
حـــيـــث يـــعـــمـــل بـــمـــحـــرك هـــجـــين، 
أي   «Hybrid system» وبــنــظــام 
يــعــمــل بــالــديــزل والــكــهــربــاء في 
الـــوقـــت ذاتـــــه، ويــطــابــق معايير 
الانـــبـــعـــاثـــات الأوروبـــــيـــــة، ضمن 
صـــفـــقـــة كــــبــــيــــرة تـــســـتـــمـــر لـــعـــدة 

سنوات.

حافلة نقل بطابقين للمرة الأولى في  القاهرة
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اتهامات لروسيا بالوقوف خلف هجمات على البنية التحتية للطاقة والنقل والمياه

الاختراقات الرقمية تشعل توتراً بين الدول
جدة: خلدون غسان سعيد

مـــــع الاعــــتــــمــــاد المــــتــــزايــــد عــلــى 
اســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي الـــعـــديـــد 
مــــن المـــــجـــــالات، فـــــإن قـــطـــاع الــطــاقــة 
والــكــهــربــاء هــو مــن أهـــم الــقــطــاعــات 
الـــحـــيـــويـــة لاســـتـــمـــرار عـــمـــل الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــؤســــســــات والـــقـــطـــاع 
الحكومي، وتعرضه لهجمة أمنية 
تؤثر عليه وتوقف عمله سيعرّض 
أي بــلــد لــشــلــل شــبــه تــــام، بــمــا فيها 
الخدمات المصرفية والمــيــاه والنقل 
والمــــــواصــــــلات والــــنــــفــــط، وغـــيـــرهـــا. 
وتأتي هــذه المــخــاوف في بريطانيا 
فــي ظــل تــوتــر سياسي بينها وبين 

روسيا.
الــدفــاع البريطاني  وقـــال وزيـــر 
غافين ويليامسون، إن روسيا كانت 
تتجسس على البنية التحتية لمرافق 
الطاقة فــي بريطانيا، وقــد تتسبب 
بموت الآلاف في حال مهاجمة تلك 
المرافق وإيقاف عملها. وهناك أدلة 
تفيد بأن روسيا كانت قد اخترقت 
الــطــاقــة في  الــبــنــيــة التحتية لمــرافــق 
أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥، وأوقفتها عن العمل من خلال 
برمجيات خبيثة أوقفت ٣٠ محطة 
عن إمــداد الكهرباء لنحو ٢٣٠ ألف 
مواطن. وعدلت هذه البرمجية نظام 
بعض الإدارات الإلكترونية لتسمح 
للقراصنة بالتحكم في تلك الإدارات 

عن بُعد.
ويُذكر أن الإدارة الأميركية كانت 
أيــام قليلة الحكومة  قد اتهمت قبل 
الــروســيــة بشن هجمات إلكترونية 
على مــرافــق الــطــاقــة الأمــيــركــيــة منذ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٦، والــتــي تشمل 
مرافق الطاقة الكهربائية والنووية 

والمياه والطيران والقطاع التجاري 
والـــــصـــــنـــــاعـــــي، وغـــــيـــــرهـــــا. وبـــــــدأت 
هـــذه الــهــجــمــات بــاســتــهــداف مــرافــق 
صغيرة لمعرفة كيفية ترابطها مع 
المــرافــق الكبيرة، وجــمــع المعلومات 
الـــــلازمـــــة والـــــبـــــدء بـــشـــن الــهــجــمــات 
بُــعــد. واستهدفت هذه  المنظمة عــن 
الهجمات المرافق الصغيرة من خلال 
رسائل بريد إلكتروني تحتوي على 
معلومات حول قطاع الطاقة وملفات 
الــبــرمــجــيــات الخبيثة  تــــزرع  مــرفــقــة 
فــــور فــتــحــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
أوهمت الموظفين بوجود حفل كبير 
لمنسوبي القطاع، وإرفــاق تفاصيل 

الدعوة في ملف خبيث مرفق.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع 
محللي شــركــة «كــاســبــرســكــي لاب» 
في  المــتــخــصــصــة   Kaspersky Lab
الأمــــن الإلــكــتــرونــي، الــــذي قـــالـــوا إن 
برمجية «مخربة الألعاب الأولمبية» 
Olympic Destroyer هي مثال واضح 
عــلــى اســـتـــهـــداف المـــجـــمـــوعـــات نظم 
تقنية المعلومات على مستوى كبير 
وإحـــــداث شــلــل فــيــهــا، خــصــوصــاً أن 
الألعاب الأولمبية في مدينة «بيونغ 
تــشــانــغ» فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي تــحــظــى 
بـــمـــتـــابـــعـــة المـــــلايـــــين حــــــول الـــعـــالـــم. 
واستطاعت هذه البرمجية الخبيثة 
إغـــــلاق شـــاشـــات الـــعـــرض وتــعــطــيــل 
شبكة الإنترنت اللاسلكية وإغــلاق 
موقع الألعاب الأولمبية، ولم يستطع 
الزوار طباعة تذاكر حضور الألعاب 
والمــبــاريــات. ووجــدت الشركة أيضاً 
أن العديد من المرافق في منتجعات 
الــتــزلــج الــتــي اســتــضــافــت الــبــطــولــة 
في كوريا الجنوبية عانت تخريباً 
جراء هذه البرمجية شمل أعطالاً في 

عمل بوابات التزلج ومصاعد التزلج 
فيها. واتضحت قدرة هذه البرمجية 
الخبيثة على التخريب، على الرغم 
من أن التأثير الفعلي للهجمات كان 

محدوداً.
الأمــــر المــثــيــر لــلاهــتــمــام هـــو أن 
هذه البرمجية الخبيثة قدمت دليلاً 
تقنياً على وجود راية زائفة متطورة 
وضعتها الجهة المنفذة للهجمات 
داخـــــل الــبــرمــجــيــة الــخــبــيــثــة بــهــدف 
ضــرب الأنــظــمــة المختصة بالإيقاع 
بـــالـــتـــهـــديـــدات، حــيــث تــمــكــنــت فــرق 
الــبــحــث الــعــامــلــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم من ربــط البرمجية الخبيثة 
بـــمـــخـــربـــين فـــــي روســـــيـــــا والــــصــــين 
وكوريا الشمالية في غضون بضعة 
أيـــام مــن اكتشافها، وذلـــك استناداً 
إلـــى عـــدد مـــن الــســمــات الــتــي كــانــت 

تُنسب سابقاً إلى جهات تجسسية 
وتــخــريــبــيــة يُـــزعـــم أنـــهـــا تــتــخــذ من 
الــــدول مــقــراً أو تعمل لصالح  هـــذه 
حكوماتها. وحـــاول الباحثون في 
الــتــعــرف على  «كــاســبــرســكــي لاب» 
المجموعة التخريبية الكامنة وراء 
هذه البرمجية الخبيثة، ليعثروا في 
مرحلة ما من أبحاثهم، على شيء 
بدا دليلاً دامغاً يربط بين البرمجية 
الــخــبــيــثــة ومــجــمــوعــة «لازاروس» 
والـــتـــي  الـــصـــيـــت  Lazarus ســـيـــئـــة 
تــحــظــى بـــدعـــم مـــن حــكــومــة كــوريــا 
الشمالية. وبعد إلقاء نظرة فاحصة 
أخــــرى عــلــى الأدلـــــة وإجــــــراء عملية 
تحقق يــدوي من كل صفة، اكتشف 
الباحثون أن مجموعة الصفات لم 
تتطابق مع الشفرة البرمجية، إذ تم 
تزييفها لتتناسب تماماً مع بصمة 

عصابة «لازاروس».
ونتيجة لذلك، خلص الباحثون 
إلى أن بصمة الصفات كانت عبارة 
عــن رايـــة زائــفــة مــتــطــورة للغاية تم 
وضـــعـــهـــا عــــمــــداً داخـــــــل الــبــرمــجــيــة 
الــخــبــيــثــة مـــن أجــــل إيـــهـــام الــجــهــات 
المـــــخـــــتـــــصـــــة بـــــــالإيـــــــقـــــــاع بــــأخــــطــــار 
التهديدات بأنهم عثروا على دليل 
دامـــــغ، مــمــا يــتــســبــب فـــي تضليلهم 
وإخـــــراجـــــهـــــم عـــــن مــــســــار الإســــنــــاد 
الــــدقــــيــــق. وقــــــال فـــيـــتـــالـــي كـــامـــلـــوك، 
رئيس فريق الأبــحــاث لمنطقة آسيا 
الــهــادئ فــي «كاسبرسكي  والمحيط 
لاب»، إن المخربين قد اعتمدوا على 
حــقــيــقــة أن هـــــذا الــــتــــزويــــر يــصــعــب 
إثباته، فالأمر يبدو كأن مجرماً قد 
سرق الحمض النووي لشخص آخر 
وتــركــه فــي مسرح الجريمة ليضلل 

الــشــركــة اكتشفت  المــحــقــقــين، ولــكــن 
وأثبتت أن الحمض النووي الموجود 
في مسرح الجريمة قد وُضع هناك 
عــــــن قـــــصـــــد، وهــــــــــذا يـــــوضـــــح مــــدى 
اســـتـــعـــداد المــهــاجــمــين لـــبـــذل جــهــود 
كبيرة كــي يظلوا مجهولين لأطــول 
فـــتـــرة مــمــكــنــة. وهـــــذا دلـــيـــل عــلــى أن 
الإسناد في الفضاء الإلكتروني أمر 
صعب للغاية، حيث يمكن تزييف 
الــكــثــيــر مــن الأشـــيـــاء، ومـــا برمجية 
«Olympic Destroyer» الخبيثة إلا 
لــهــذا الأمـــر. ويدلنا  توضيح دقــيــق 
مــا حــدث على أهمية أخــذ الإســنــاد 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. وبــالــنــظــر إلــى 
مدى التسييس الحاصل في الفضاء 
الإلكتروني في الآونة الأخيرة، نجد 
أن الإســنــاد الــخــاطــئ قــد يـــؤدي إلى 
الفاعلون  عواقب وخيمة، وقد يبدأ 
في محاولة التلاعب بــرأي المجتمع 
الأمــــــنــــــي مــــــن أجــــــــل الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
الأجــــنــــدات الــســيــاســيــة فـــي مــنــاطــق 

التوترات.
الـــدقـــيـــق  يـــــــــزال الإســـــــنـــــــاد  ولا 
 «Olympic Destroyer» لــبــرمــجــيــة 
الـــخـــبـــيـــثـــة ســـــــــــؤالاً مــــفــــتــــوحــــاً لأنــــه 
مـــثـــال فـــريـــد عـــلـــى رفـــــع رايــــــة زائـــفـــة 
مـــتـــطـــورة لـــلـــغـــايـــة. ومـــــع ذلــــــك، فــقــد 
وجــد باحثو الشركة أن المهاجمين 
قــــــد اســـــتـــــخـــــدمـــــوا خـــــدمـــــة حـــمـــايـــة 
الخصوصية «NordVPN»، ومقدم 
 «MonoVM» خدمة استضافة يُدعى
الــــلــــذيــــن يـــقـــبـــلان الـــتـــعـــامـــل بــعــمــلــة 
الــرقــمــيــة. وقــد وُجـــد أن  «بيتكوين» 
هــــــذه الــــســــمــــات إلــــــى جــــانــــب بــعــض 
التكتيكات والأساليب والإجـــراءات 
المكتشفة تُستخدم من قبل مجموعة 
الــتــخــريــبــيــة   Sofacy «ســــوفــــاســــي»

الناطقة بالروسية.

محمد سنوسي الثاني أمير «كانو» حكم أجداده واحدة من أعظم إمبراطوريات أفريقيا

في نيجيريا... صوت من الماضي وعين على المستقبل
واشنطن: كيفين سيف*

يـــتـــجـــول الــــرجــــل الأقــــــــوى فــي 
شــوارع هذه المدينة العتيقة داخل 
سيارة «رولز رويس». ويحمل أحد 
الخدم دوماً مظلة فوق رأسه، بغض 
الــطــقــس، بينما  النظر عــن طبيعة 
يتولى آخر تحريك الهواء باتجاهه 
بــاســتــخــدام مــروحــة مصنوعة من 
ريش طيور غير مألوفة. وبمجرد 
أن يظهر في الأفق، تطلق مجموعة 
مــــن الـــــرجـــــال الــــذيــــن يـــــرتـــــدون زيـــاً 

موحداً طلقات مدافع في الهواء.
يعد محمد سنوسي الثاني، 
أمــيــر كـــانـــو. وعــلــى مــــدار أكــثــر عن 
١٠٠٠ عـــــام حـــكـــم أجــــــــداده واحـــــدة 
مــن أعــظــم إمــبــراطــوريــات أفريقيا. 
اليوم، ورث سنوسي قصر عائلته 
إلــى نيجيريا  ونفوذها وحنينها 
لــم يــعــد لــهــا وجــــود. ويــــرى بعض 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات أنـــــــه يـــمـــثـــل الـــزعـــيـــم 
التقليدي الأهــم في غــرب أفريقيا. 
إلا أنــــه داخـــــل دولـــــة تـــعـــجّ بــنــجــوم 

الــــغــــنــــاء عــــلــــى مـــوســـيـــقـــى الــــبــــوب 
وحــيــتــان رجــــال الأعـــمـــال المعنيين 
بصناعة النفط والسياسيين ذوي 
النفوذ القوي، أصبح حكم محمد 
ســـنـــوســـي بـــمـــثـــابـــة اخـــتـــبـــار لمـــدى 
أهمية الزعامات القبلية والدينية 

داخل نيجيريا بوجهها الحديث.
ويــــبــــدو هــــــذا الــــوضــــع قــائــمــاً 
بصور متنوعة عبر أرجاء أفريقيا، 
مــــــع تــــنــــافــــس عُـــــمـــــد ومــــســــؤولــــين 
تنفيذيين على النفوذ في مواجهة 
زعـــــامـــــات قـــبـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــي 
وقــــــت يـــتـــفـــاعـــل الــــشــــبــــاب فـــيـــه مــع 
مــجــتــمــعــاتــهــم المــحــلــيــة مــــن خـــلال 
«فيسبوك»، وتجتذب المدن الكبرى 
الآخــذة في التنامي أســراً بأكملها 

بعيداً عن مواطن أسلافها.
مـــن جـــانـــبـــه، عــمــد ســنــوســي، 
٥٦ عــامــاً، إلـــى تــنــاول مــســألــة مــدى 
أهميته ونــفــوذه بجدية واضــحــة، 
وحـــــــــــــاول إظـــــــهـــــــار الـــــســـــبـــــل الــــتــــي 
يـــمـــكـــن لمــــا هــــو تـــقـــلـــيـــدي ومــــــا هــو 
معاصر التعايش بها معاً داخــل 

نيجيريا. ويبدو سنوسي الرجل 
المناسب للمهمة بالنظر إلى كونه 
رئيساً سابقاً لأحــد البنوك وأحــد 
المــعــارضــين بــقــوة لــــزواج الأطــفــال، 
ورجــــلاً تنقسم أرفـــف مكتبته بين 
كــــتــــب فـــــي الــــشــــريــــعــــة الإســــلامــــيــــة 
وأخــرى حــول السياسات النقدية، 
بينما يضيء جهاز «آي فون» الذي 

يحمله بيده باستمرار.
وقـــــال ســـنـــوســـي: «ثـــمـــة فــكــرة 
ســــائــــدة فــــي أوســــــــاط الــــنــــاس عــن 
الــــصــــورة الـــتـــي يــنــبــغــي أن يــكــون 
عليها الأمــيــر؛ شخص متقدم في 
العمر وهادئ ومنفصل عما حوله، 

لكنني أنتمي إلى جيل مختلف».
تجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلــى أنــه عــام ٢٠١٤، حاولت «بوكو 
حــرام» -التي ربما تشكّل الجماعة 
الإســلامــيــة المــتــطــرفــة الأكـــثـــر عـــداءً 
للحداثة على مستوى العالم- قتل 
ســنــوســي فــي هــجــوم عــلــى مسجد 
مـــركـــزي فـــي مــنــطــقــة كـــانـــو، إلا أنــه 
تــــصــــادف ســـفـــره فــــي ذلـــــك الـــيـــوم. 

وأسفر الهجوم عن مقتل ما يزيد 
على ١٠٠ آخرين. وسلطت محاولة 
الــضــوء على أهمية  الاغــتــيــال تلك 
سنوسي والمخاطر التي يواجهها 
باعتباره شخصاً إصلاحياً. إلا أن 
هذه المحاولة لم تثنِِ سنوسي عن 
المضيّ قدماً في نهجه الإصلاحي.

جدير بالذكر أنه خلال بضع 
مــــــرات أســـبـــوعـــيـــاً يــعــقــد ســنــوســي 
محكمة بجوار قصره ويفصل في 
منازعات بين سكان المنطقة. وفي 
تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـــــك، قــــال إبــراهــيــم 
الــعــام لكانو: «من  مختار، النائب 
الواضح أن الكثيرين يثقون به أكثر 
عــن ثقتهم بــالمــنــظــومــة القضائية 

الرسمية. علينا الإقرار بذلك».
المــعــروف أن هــذه الازدواجــيــة 
قــــائــــمــــة عــــبــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن أرجـــــــاء 
أفريقيا. داخل المناطق الريفية في 
مــالاوي، يتولى زعيم القرية إنزال 
العقاب عن جريمة السرقة، وليس 
الــنــظــام الــقــضــائــي. وخــــلال تفشي 

وبـــــــــــــــــاء 

«إيبولا» في سيراليون، كان 
الزعماء المحليون، وليس 
ممثلو الحكومة الرسمية، 
هــم مــن نــجــحــوا فــي أغلب 
الحالات في إقناع الناس 
أنــمــاط سلوكهم  بتغيير 

وقضوا على الوباء.
ومـــــــــــع هـــــــــــــذا، فــــــإن 
ســـاحـــة ســنــوســي أكــبــر 
كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــــــــن مــــعــــظــــم 
الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة 
الأخرى داخل أفريقيا، 
ذلــــــك أن عــــــدد ســكــان 
ولاية كانو يبلغ نحو 
١٠ مــــلايــــين نــســمــة. 
كما أن أفعال وأقوال 
الأمـــــــــــيـــــــــــر وجـــــــــــدت 
أصـــــــــــداءً لــــهــــا عــبــر 
الــكــثــيــر مـــن أرجـــاء 

غرب أفريقيا.
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الوصفة السحرية

فـــي المـــاضـــي كـــانـــت هـــنـــاك وصـــفـــة ســحــريــة أقــصــد 
يدعون أنها سحرية، اسمها (زجاجة الشيخ محمود) 
هذه الزجاجة كانت تباع في القرى والنجوع، ببضعة 
ملاليم، والمليم جزء صغير من القرش، الــذي هو جزء 
متناهي الصغر من الجنيه، وهكذا تهافت الناس على 
زجاجة محمود، ليس بالطبع من أجل رخص ثمنها، 
ولكن لأنها كانت معروفة بقدرتها على شفاء جميع 
الــنــاس الخدعة الكبرى التي  الأمـــراض، طبعاً اكتشف 
صدقوها عقوداً من الزمان، وأن داخل الزجاجة، كذبة 

كبيرة اسمها (وصفة محمود).
كثيراً ما نسمع عن الوصفة السحرية للأفلام، وكيف 
تحقق الملايين، وفي السينما المصرية، خلال السنوات 
العشر الأخيرة يتم تــداول تعبير الوصفة (السبكية)، 
ثــبــت أن الــجــمــهــور لا يــقــبــل بـــالـــضـــرورة عــلــى الأفــــلام 
المصنوعة طبقاً لتلك المعادلة، التي يمكن تلخيصها 

في راقصة ومُغنٍ وعدد من الخناقات والمطاردات.
هــنــاك دائــمــاً نــمــوذج مـــا، يعتقد الــبــعــض أنــهــم لو 
استطاعوا محاكاته لحققوا النجاح، مثلا عــام ١٩٥٤ 
عندما انتشرت أغنية عبد الحليم حافظ (على قد الشق 
اللي فــي عيوني)، ذهــب لــلإذاعــة أكثر مــن ١٠٠ مطرب، 
كلهم يقلدون صوت عبد الحليم حافظ بعد أن تحول 
من مغنٍ ناجح، ليصبح وكأنه هو فقط يساوي الغناء، 
وبالطبع كان الرسوب الجماهيري النصيب الأكبر لهم، 
وهو ما حدث قبلها مع محمد عبد الوهاب، الذي ظهر 
له مقلدون كل منهم اعتبر أن هذا هو الطريق المضمون 
لصعود سلم النجاح والشهرة، حتى إن بعضهم كان 
يتلعثم مثل عبد الوهاب في نطق حرف (السين) عند 

الغناء وينطقه (ثاء)!
بــعــد الــنــجــاح الــجــمــاهــيــري الــطــاغــي فـــي منتصف 
(الــكــرنــك) بــطــولــة سعاد  نــالــه فيلم  الـــذي  السبعينات، 
حسني، حيث كان الفيلم يتناول ما كان يعرف وقتها، 
الــقــوى وزوار الفجر، تناولت الأحــداث  بسينما مــراكــز 
التعذيب فــي زمــن جــمــال عبد الــنــاصــر، ظــهــرت بعدها 
موجة من الأفلام تحاكيه بل تتجاوزه في عدد مشاهد 
لــم تحقق شيئاً مــن الجماهيرية  أنــهــا  الاغــتــصــاب، إلا 
وظـــل (الــكــرنــك) هــو فــقــط (الــكــرنــك)، وبمناسبة سعاد 
حسني بطلة الفيلم، كانت هناك محاولات لتقديم عدد 
مــن النجمات على طريقة ســعــاد، ظلت سعاد حسني 
نسخة واحدة عصية على التكرار، وهو ما حدث مع كل 
من حاول تقليد عمرو دياب في ملابسه وأسلوبه وحتى 

في غنائه لبرج (الحوت).
في منتصف الستينات، بعد أن أدخل الموسيقار 
محمد عبد الوهاب آلة الغيتار في أغنية (أنت عمري) 
لأم كلثوم، اعتقدوا أن النجاح في الغيتار، فأسرفوا 
فــيــه، ومـــرة أخـــرى بعد نــجــاح لحن (رســالــة مــن تحت 
الماء) الذي استخدم فيه الموجي (الفيولينة) الكهربائية، 
تصوروا أن النجاح يكمن في الكهرباء! إنه يذكرني بمن 
أنــه كــان يمشي يومياً  يتصور أن ســر نجيب محفوظ 
من بيته بحي (العجوزة) إلى مكتبه بجريدة (الأهرام) 
نحو ساعة، فقرر أن يمشي من القاهرة لأسوان (رايح 
جــاي) وأمــســك بعدها بالقلم ليكتب (الثلاثية)، أو أن 
ســر أشــعــار محمود درويـــش فــي عــدد فناجين القهوة 
التي يحتسيها يومياً فتجرع مائة فنجان (بن زيادة)، 
أو أن توفيق الحكيم بنى مجده لأنه يرتدي على رأسه 
(البيريه) ويمسك بيده العصا، ويحمل لقب (عدو المرأة)، 
فأعلن كراهيته لكل النساء ووضــع فــي منزله صــورة 
(ريا وسكينة) أشهر سفاحتين في التاريخ تخصصتا  لـ

في قتل النساء!
ابــحــث عــن الــســر فــي أعــمــاقــك، الــوصــفــة المضمونة 
هي فقط (كن نفسك)، ولا تستعر ملامح ولا صوت ولا 

أصابع غيرك!

الــدكــتــور خــالــد بــن محمد العنقري،   <
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، 
افــتــتــح جــنــاح المــمــلــكــة فـــي مــعــرض بــاريــس 
الــدولــي للكتاب، فــي دورتـــه الــــ٣٨، بمشاركة 
عــــدد مـــن دور الــنــشــر فـــي فــرنــســا والــعــالــم. 
وأكــــد المــلــحــق الــثــقــافــي بــالــســفــارة، الــدكــتــور 

عــبــد الــلــه بــن فــهــد الــثــنــيــان، أن 
مشاركة المملكة هذا العام كانت 
استثنائية وحافلة بالفعاليات 
والإنـــــــتـــــــاج الأدبــــــــــــي، وإظـــــهـــــار 
مـــا تــشــهــده المــمــلــكــة مـــن حـــراك 
ثقافي متميز، في ظل الاهتمام 
والدعم غير المحدود من القيادة 
الحكيمة، لمد جسور التواصل 
مع الجمهور والنخب الثقافية 

الغربية.
> رائـــــــــــد خـــــــــــــوري، وزيـــــــر 
الاقتصاد والتجارة اللبناني، 
افــتــتــح مــؤتــمــر الــثــقــافــة المــالــيــة 
والاستثمارية في لبنان. وقال 
الوزير إن «هذا المؤتمر يأتي في 
وقــت نحن فيه بأمس الحاجة 
للثقافة المالية والاستثمارية، 
وخاصة لدى الشباب اللبناني 
الـــــــــذي يــــعــــانــــي مـــــن تــــداعــــيــــات 
نـــقـــص الـــثـــقـــافـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
على مستقبلهم العملي وعلى 
المهنية والاجتماعية  حياتهم 

وعلى تطوير إنتاجياتهم».
بــــــن صـــالـــح  > ســــلــــيــــمــــان 
أباحسين، أصدر الدكتور عواد 
بن صالح العواد وزير الثقافة 
ـــــســـــعـــــودي، قـــــــراراً  والإعــــــــــــلام ال
بتعيينه رئيساً لتحرير جريدة 
«الــــيــــوم»، ويُـــعـــد أبــاحــســين من 
الــوطــنــيــة السعودية  الــكــفــاءات 
المتميزة فــي مــجــال الصحافة، 

وبــــدأ مـــشـــواره الــعــمــلــي مــبــكــراً عــبــر جــريــدة 
«الـــيـــوم» عـــام ١٩٨٧، وتــنــقــل فـــي الــعــمــل في 
أقسامها المختلفة، وتولى عدداً من الوظائف 

القيادية في الجريدة.
> معتز زهـــران، سفير مصر فــي كندا، 
شـــارك فــي حفل افــتــتــاح مــعــرض آثـــار (عالم 
الــفــاطــمــيــين)، الــــذي أقــيــم بــمــتــحــف أغــاخــان 

بمدينة تورونتو الكندية. وتناول المتحف 
تاريخ الحقبة الفاطمية، ويحتوى على ٣٧ 
قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات متحف 
الــفــن الإســـلامـــي فــي بـــاب الــخــلــق بــالــقــاهــرة. 
وألــــقــــى الـــســـفـــيـــر كـــلـــمـــة فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
أشـــــار خــلالــهــا إلــــى أهــمــيــة المــــعــــرض، كــونــه 

يــؤكــد عــلــى تــواصــل الــتــراث 
الإنساني المبني على تراكم 

الحضارات. 
> الــدكــتــور خــالــد عبد 
الغفار، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي في مصر، 
سلم جوائز التميز للفائزين 
في المسابقة الوطنية لأفضل 
أبحاث ماجستير ودكتوراه، 
فـــي مــجــال الــهــنــدســة، لــعــام 
الــتــي تنظمها لجنة   ،٢٠١٧
قـــطـــاع المـــعـــاهـــد الــهــنــدســيــة 
بالمجلس الأعلى للجامعات. 
وقـــــــــــدم الــــــــوزيــــــــر الـــتـــهـــنـــئـــة 
للباحثين الفائزين، متمنياً 
لــــهــــم الــــتــــوفــــيــــق، كــــمــــا قــــدم 
الشكر للجنة قطاع المعاهد 
الــهــنــدســيــة عــلــى اهتمامها 
بــدعــم الــبــحــث الــعــلــمــي، في 
مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة وتــطــويــر 
الــعــمــل بــهــذا الــقــطــاع المــهــم، 
مــشــيــراً لتميز مــصــر عالمياً 
في مجال العلوم الهندسية.

> الــدكــتــور أحــمــد عبد 
الــلــه بــن سعيد المــطــروشــي، 
ســـــفـــــيـــــر الإمـــــــــــــــــــــــارات لــــــدى 
رومانيا، استقبلته فيوريكا 
دانـــتـــشـــيـــلا، رئـــيـــســـة وزراء 
رومــــانــــيــــا، وذلـــــــك فــــي مــقــر 
الــحــكــومــة فـــي بــوخــارســت. 
وتم خلال اللقاء استعراض 

مستجدات العلاقات الثنائية بــين البلدين 
الــصــديــقــين، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة عــــدد من 
مــقــتــرحــات الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين. وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية 
الــراهــن للعلاقات الثنائية  تعزيز المستوى 

بين البلدين.
> مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الــــروقــــي، الــقــائــم 

بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى 
أستراليا، شارك في الحفل الذي أقامه بيت 
الزكاة الخيري الأسترالي في سيدني، لتكريم 
الــطــلــبــة المــســلــمــين المــتــفــوقــين فــي أســتــرالــيــا، 
الحاصلين على درجات عالية ومتميزة في 
الثانوية الأسترالية العامة، للعام  الشهادة 
الــدراســي ٢٠١٧. وعــبــر الــروقــي 
خلال تسليمه الدروع التقديرية 
ونسخة من المصحف الشريف، 
مــــع تـــرجـــمـــة لــلــمــعــانــي بــالــلــغــة 
الإنجليزية للطلبة للمتفوقين، 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــتـــفـــوق الـــطـــلاب 
المـــســـلـــمـــين فــــي مــــجــــالات الــعــلــم 
والمعرفة في المجتمع الأسترالي.
إيـــنـــاس عبد  الـــدكـــتـــورة   <
الثقافة المصرية،  الدايم، وزيــرة 
حــرصــت على زيـــارة مستشفى 
شـــــــفـــــــاء الأورمـــــــــــــــــــــان «صــــعــــيــــد 
بــــلا ســــرطــــان» أثــــنــــاء زيـــارتـــهـــا 
مــحــافــظــة الأقــــصــــر، لــلاحــتــفــال 
بختام فعاليات مشروع عاصمة 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة مــــع المـــخـــرج 
خــــالــــد جـــــــلال، وأبـــــطـــــال عـــرض 
«ســــلــــم نـــفـــســـك». وقــــدمــــت عــبــد 
الدايم للمرضى مجموعات من 
كــتــب إصـــــدارات وزارة الثقافة، 
واختتمت جولتها بكتابة كلمة 
فــي ســجــل الـــزيـــارات، أثــنــت فيه 
عــلــى حــجــم الإنـــجـــاز والــجــهــود 
المــــبــــذولــــة مـــــن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 

المستشفى.
> يـــوون يــواتــشــول، سفير 
جمهورية كوريا الجنوبية لدى 
مـــصـــر، زار مــحــافــظــة الأقـــصـــر، 
وبــحــث خـــلال لــقــائــه مـــع محمد 
بـــــــدر، مـــحـــافـــظ الأقـــــصـــــر، ســبــل 
التعاون المشترك التي من الممكن 
تحقيقها بين الجانبين. وأعــرب السفير عن 
سعادته بزيارته الأولى للمدينة، حيث انبهر 
بــطــبــيــعــتــهــا الـــســـاحـــرة وآثــــارهــــا الــفــرعــونــيــة 
الـــــخـــــالـــــدة، وأكـــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بــالــجــانــب التسويقي لــلأقــصــر، حــتــى تأخذ 
حقها ومكانتها العالمية، الأمر الذي سيجذب 

مزيداً من السياح من دول العالم.

يوون يواتشول

 د. خالد بن محمد 
العنقري

سليمان بن صالح 
أباحسين

د. إيناس عبد الدايمرائد خوري

مشعل بن حمدان 
الروقي



المحطة الثالثة في الجولة الأولى
توضح خريطة الرحلة الأولى إلى العالم الخارجي الرسالة 
التي يريد أن يحملها الأمير محمد بن سلمان عن رؤيته إلى 
العلاقات الثابتة للمملكة: الركن العربي التقليدي في مصر، 
والـــركـــن الأوروبـــــــي الــتــقــلــيــدي فـــي بــريــطــانــيــا، والـــركـــن الــعــالمــي 

التقليدي في الولايات المتحدة.
في الوضع العالمي الحالي لا مجال للتضمينات والإشارات. 
لا وقـــت لــلــغــمــوض. المــخــاطــر الــتــي تــحــيــط بــالــســعــوديــة معلنة 
ومكشوفة وملحة، ولا بد أن تكون تحالفاتها الأساسية معلنة 
هي أيضاً. هناك صراع إقليمي لم تبدأه الرياض، لكنها أيضاً 

لن تتراجع أمامه.
تجاوزت مصر وبريطانيا البرتوكولات العادية في استقبال 
محمد بــن سلمان لكي تؤكد على نوعية العلاقة التي تأملها 
وتريدها. وفي واشنطن يلتقي الأمير إدارة جديدة خرجت عن 
الــريــاض. وفيما  كل المسافات الماضية في العلاقة الخاصة مع 
الــذيــول والمضاعفات  يغرق الشرق الوسط في اضــطــراب دولــي 
والانعكاسات، يحرص هذا المحور الكبير على اعتبار المواجهة 
تحدياً وجودياً لا تهامل فيه. أقول محور، لأنه مجموعة دولية 
بعيدة في الجغرافيا، متلاصقة في الأمــن والمصالح. محور لا 
الــتــي حركت  جــهــة، فــرضــت قيامة المطامح الإقليمية والــدولــيــة 

الأزمات والاعتداءات في كل مكان، من البحرين إلى سوريا.
يعيد دونالد ترمب تشكيل إدارته بعد عام من انتخابه، فيما 
يعبر العالم عاصفة سياسية في كل مكان. وربما لم يعتد الآخرون 
على هذا الأسلوب العاصف أيضاً في السياسة الخارجية، حتى 
بين أقرب المقربين إليه. لكن هل يترك الفريق الآخر مجالاً لخيار 
آخر؟ إن الشرق العربي مشتعل من باب المندب إلى سوريا. وكل ما 
يراه العرب هو المزيد من المؤتمرات البائسة ومن الحروب البائسة. 
وحتى مجلس الأمــن الــذي كان يكفي أن يلوح «بالبند السابع» 

لفرض الهدنات أصبح يلوح به لمجرد رفع العتب.
المــحــطــة الــثــالــثــة لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان هـــي، بطبيعة 
الأشياء، الأكثر أهمية. ليس فقط للسعودية، بل للمنطقة برمّتها: 
لــعــالــم عــربــي مستقل ومــســتــقــر وبــعــيــد عــن بحر  هــل المستقبل 
الدماء، أم أنه سوف يبقى في مهب الريح والتدخلات والأحلام 

الإمبراطورية؟
تــنــظــر الـــســـعـــوديـــة بــاهــتــمــام شـــديـــد إلــــى مــكــانــة حــلــفــائــهــا 
التقليديين كــمــا يــنــظــرون تــمــامــاً إلـــى مــكــانــتــهــا. لــذلــك، خرجت 
مصر وبريطانيا عن التقاليد المعهودة في استقبال ولي العهد، 
وحولتاه إلى مهرجان سياسي غير مسبوق. وباصات لندن ذات 
الدورين، التي أصابها الخوف في الآونة الأخيرة، رفعت صور 

محمد بن سلمان علامة المودة والوفاء.
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محمد صلاح... نجاح وحذر
اللاعب المصري الشاب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، 

صار «ظاهرة» عالمية، ليس فقط مصرية أو عربية.
من نجاح لنجاح يركض هذا الفتى المصري، بكفاح وموهبة واحتراف، 
بكل محطاته الكروية الخارجية، منذ ترك الدوري المصري، ولم يكن حتى 

في أحد الفريقين القاهريين الكبيرين، الأهلي والزمالك.
الــعــريــق، ومعشوق  صــار صــلاح أو «مـــو» أيقونة الفريق الإنجليزي 
الجماهير، بــل وصــلــت الــحــالــة، وهـــذه مــن أغـــرب الــعــلاقــات بــين كــرة القدم 
والاقتصاد، أن نجاحات وأهداف صلاح، آخرها رباعية تاريخية سجلها 

بفريق «واتفورد» صار لها أثر على تحسن البورصة المصرية!
العضو المنتدب بالشركة العربية لحلج الأقــطــان – إحــدى الشركات 
المــتــداولــة فــي الــبــورصــة المــصــريــة – محسن حــســان، كــمــا جـــاء فــي صفحة 
الأســواق «العربية نت» أرجع ارتفاعات البورصة المصرية الأخيرة لحالة 
التفاؤل التي سببها اللاعب محمد صلاح بعد إحــرازه ٤ أهــداف بمباراة 

فريقه ضد «واتفورد» وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي.
وزير الاتصالات الأسبق ورئيس شركة فودافون مصر هاني محمود 
أشار إلى أن محمد صلاح تمكن من رفع «براند» مصر بصورة كبيرة أكثر 

مما تفعله الحكومة بأكملها.
أصبح صلاح أفضل مسجل في موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع 
إلــى ٣٦ هدفاً في جميع المسابقات، متخطياً الإسباني فرناندو  رصيده 

توريس صاحب ٣٣ هدفاً في موسم ٢٠٠٨.
«يورغن كلوب» مدرب فريق ليفربول قال إنه بإمكان صلاح (٢٥ عاماً) 
أن يخلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويصبح أفضل لاعب في 

العالم مؤكداً: «أعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك».
لكنه بخبرة المدير الفني الحقيقي، الذي ينظر للصورة الكبيرة، أضاف: 
فــإذا كان لديك الموهبة، عليك أن تظهر  «كما هو الحال دائماً في الحياة، 

ذلك باستمرار».
كل هــذا رائــع ومفرح في خضم الصور السيئة التي يتناقلها العالم 
منسوبة للعرب والمسلمين، والرجل، أعني صلاح، نموذج «فخم» للنجاح 

والعزيمة، والانضباط.
بحكم نجوميته الساطعة صار مصدر إلهام للكثير من الشبان بالعالم، 
وهو يدرك القيمة المعنوية والجماهيرية التي وصل لها، لذا يقوم النجم 
المصري بلفتات طيبة من حين لآخر، كما صنع مع الطفل الإنجليزي الذي 
طلب منه أن يهديه قميصه وهو على المدرج، ففعلها، ولاقت قبولاً حسناً 

من الميديا البريطانية والعالمية.
النجومية، مثلما هي ميزة، مسؤولية تتطلب الحذر، يتضاعف الحذر 

إذا كان النجم مهاجراً مسلماً عربياً بدولة أوروبية.
أهم ما يجدر بصلاح، وهو يطوي المسافات طيّا، الحذر من التسييس 
أو الانسياق للطلبات الشعبوية، خاصة حول الدين، فهذا أمر حساس دقيق.

نجاح صلاح، والاستمرار بهذا النجاح، هو خير دعاية له... ولقومه 
وحضارته.
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«يويفا» يعاقب بشكتاش بسبب قطة 
ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام

الممثلة الأميركية هالستون سيج تحضر عرض مسلسل الخيال العلمي والكوميديا {ذا أورفيلي} 
في دورته الخامسة والثلاثين بمسرح «دولبي» في هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

دشنته جمعية محلية لأصحاب الفنادق

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــار تــدشــين حجر تــذكــاري 
فـــي كــهــف كــــان يُــســتــغــل كمخبأ 
نـــازي خـــلال واحــــدة مــن المــعــارك 
الأكثر دموية في الحرب العالمية 
الثانية جدلاً في إيطاليا. ويحمل 

الحجر التذكاري كتابة باللغات 
الإيطالية والألمانية والإنجليزية 
تقول: «تقديراً وتخليداً لذكرى 
جـــنـــود مـــن جــمــيــع الــــــدول الــتــي 
شملتها معركة كاسينو القاتلة 
وجــــمــــيــــع الــــضــــحــــايــــا المـــدنـــيـــين 
المـــروعـــة»، حسب وكالة  للحرب 

الأنباء الألمانية.
ومن المقرر أن تدشن جمعية 
محلية لأصحاب الفنادق الحجر 
التذكاري أمــس الأحــد في كهف 
فولتين عند سفح جبل «مونتي 
يـــبـــعـــد ١٣٠  الـــــــــذي  كــــاســــيــــنــــو» 
كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب رومــــــا، وهــو 

الموقع الذي شهد مقتل ما يقدر 
بـ٢٥٠ ألف شخص عام ١٩٤٤.

وكـــــــان الـــكـــهـــف قـــــد اســتــغــل 
كــمــأوى لــجــنــود مــظــلات نــازيــين 
خلال غارات جوية لقوات الحلفاء 
وكــمــقــر لــقــائــد هـــــؤلاء الــجــنــود، 

الكابتن فرديناند فولتين.

وكـــــــــتـــــــــب حـــــــــاكـــــــــم إقـــــلـــــيـــــم 
لاتــســيــو، نيكولا زينجاريتي، 
المــنــتــمــي لــتــيــار يــســار الــوســط، 
على «فــيــســبــوك»: «مــراســم في 
كاسينو من أجل جنود مظلات 
نـــــازيـــــين. نــــطــــالــــب: لا تــفــعــلــوا 
ذلــك»، معللا ذلك بأن النازيين 

يـــســـتـــحـــقـــون  «الـــــــظـــــــالمـــــــين» لا 
الــتــكــريــم. ووصــــف مــعــارضــون 
الـــــحـــــدث بــــأنــــه «مــــــبــــــادرة ضــد 
الــتــاريــخ وضــد إيطاليا» تهين 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صــعــبــة المــنــال 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــحــلــفــاء 

والمقاتلون الإيطاليون».

ولـــــكـــــن مــــؤيــــديــــن لـــتـــدشـــين 
الحجر التاريخي ردوا في بيان 
بـــأن مــبــادرتــهــم «مـــجـــردة تماما 
من أي معني سياسي» وتهدف 
بـــبـــســـاطـــة لـــتـــعـــريـــف الــــزائــــريــــن 

بموقع ذي صلة بالتاريخ.
كـــانـــت إيـــطـــالـــيـــا قــــد دخــلــت 

الثانية كحليف  الحرب العالمية 
لألمانيا النازية، ولكنها تعرضت 
لـــلـــغـــزو بـــعـــد انــــهــــيــــار نــظــامــهــا 
الــفــاشــي عـــام ١٩٤٣، وأصــبــحــت 
مـــــوقـــــعـــــا لـــــلـــــحـــــرب بـــــــين قـــــــوات 
الحلفاء الزاحفة والقوات النازية 

المتقهقرة.

جهاز يسمح لمستخدمه 
«تحدي الجاذبية» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يــســمــح جــهــاز يــرتــديــه المــســتــخــدم على 
ظــهــره بــتــحــدي الــجــاذبــيــة عـــن طــريــق القفز 
لارتفاعات أعلى ولمسافات أطول عن المعتاد، 
كما لو كان يقفز على سطح القمر الذي يقل 

فيه معدل الجاذبية مقارنة بسطح الأرض.
ويــتــكــون الــجــهــاز الــجــديــد الــــذي أطــلــق 
الباحثون في جامعة طوكيو اليابانية عليه 
اسم «لونافيتي»، من حــزام متصل بطائرة 
لــلــمــســتــخــدم  تـــســـمـــح  صـــغـــيـــرة دون طــــيــــار 
بالارتفاع تلقائيّاً عن سطح الأرض، وإن كان 

بشكل مؤقت.
ويحتوي الجهاز أيضاً على مجموعة 
من الدوارات المثبتة فوق رأس المستخدم على 
غرار المروحية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــــدوارات فــي الحركة بمجرد أن  وتــبــدأ 
يـــرغـــب المــســتــخــدم فـــي الارتــــفــــاع عـــن سطح 
المـــبـــدئـــي عــن  كــــــان الارتــــــفــــــاع  الأرض، وإن 
الأرض يعتمد على قوة عضلات الساق لدى 
المستخدم عند القفز لأعلى. ويساعد الجهاز 
الجديد في استمرار تحليق المستخدم لعدة 
ثــوانٍ حتى يصل إلــى ذروة ارتفاعه قبل أن 

يبدأ في الهبوط تدريجيّاً مرة أخرى.
ويقول الباحثون إن الجهاز «لونافيتي» 
يتيح للمستخدم إمكانية القفز إلى ارتفاعات 
تــزيــد بــواقــع ضــعــف أو ضعفي الارتــفــاعــات 
التي يصل إليها في الــعــادة، وأوضــحــوا أن 
الغرض من هذا الجهاز هو تعزيز أو زيادة 
القدرات البشرية في القفز أو الحركة بشكل 

عام.
وأكد الباحثون في تصريحات أوردها 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «فــــيــــز دوت أورج» 
المتخصص في الابتكارات العلمية أن الجهاز 
الجديد يمكن أن يغني الإنسان في المستقبل 
عن استخدام جسور عبور المشاة أو السلالم 
التقليدية، كما يمكن اســتــخــدامــه لمساعدة 

المعاقين حركيّاً.

رسائل خفية تحت
 أحذية زفاف ديانا

لندن: «الشرق الأوسط»

لقد مر أكثر من 
عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن 
عــلــى وفــــاة الأمــيــرة 
ديانا، لكنها تبقى 
رمــــزاً وطــنــيــاً. وفــي 
الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
كــــــــرم أصـــــدقـــــاؤهـــــا 
وعائلتها ديانا من 
خلال «مشاركة في 
ذكــــريــــاتــــهــــا» تــحــت 
اســـــــــــم «عــــشــــقــــتــــهــــا 

بريطانيا».
واحــــــــــــــــــــــــــــد مــــــن 
«الأســــــــــــــرار» كــشــف 
عـــــــــنـــــــــه مـــــصـــــمـــــمـــــو 
فـــــســـــتـــــان الــــــزفــــــاف 
والأحــــــــــذيــــــــــة الــــتــــي 
ارتـــــــدتـــــــهـــــــا ديـــــانـــــا 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــزوجـــــت 
الأمــيــر تــشــارلــز في 

(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو   ٢٩
.١٩٨١

وكانت معظم أحذية ديانا مخبأة تحت فستان إليزابيث 
وديفيد إيمانويل، الذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت «لباس 
القرن». لكن الأحذية كانت لا تزال خاصة. وتم إنشاؤها من قبل 
إسكافي المشاهير كليف شيلتون. وتأكد من أنها لائقة للغرض.
وقـــال شيلتون لصحيفة «ديــلــي مــيــل»: «كــانــت ديــانــا فتاة 
صغيرة خجولة حلوة مبتسمة العين...». وكان قلقها الرئيسي 
هو أنها «لن تحب أن تظهر أطول من الأمير تشارلز، ولأنها كانت 

طويلة جداً - ٥›١٠ - يجب أن يكون للأحذية كعب منخفض».
وفضلاً عن الحل العملي، فإن الأحذية كانت متوفرة أيضاً مع 
٥٤٢ ترتراً و١٣٢ لؤلؤة. اختارت ديانا نمطاً أنيقاً على شكل قلب.

وكـــانـــت الأحـــذيـــة مـــن جــلــد الـــغـــزال رســـمـــت عــلــيــهــا الأمـــيـــرة 
الصغيرة، واستغرقت صناعتها ستة أشــهــر. وقــال شيلتون: 
«لم ير أحد أسفل الحذاء، لكن كان من المهم بالنسبة لنا أن يبدو 

رائعاً. كنت ستشاهد الكثير منها إذا تعثرت ديانا!».

برصد ٤٩ علامة حول العينين والوجه والأنف

الذكاء الصناعي يحدد نوع الشخص وفقاً لطريقة ابتسامته
سان فرنسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تختلف طريقة ابتسام الرجل عن 
المرأة، على نحو يسمح لأنظمة الذكاء 
الصناعي بتحديد نوع الشخص وفقا 
لطريقة ابتسامته، حسب ما توصلت 

إليه دراسة علمية بريطانية.
وتــعــتــبــر الـــدراســـة الــجــديــدة الــتــي 
أجــــــريــــــت فــــــي جــــامــــعــــة «بــــــــرادفــــــــورد» 
البريطانية هي الأولى من نوعها التي 
تعتمد على الحركة الديناميكية للوجه 
عــنــد الابــتــســام، للتمييز تلقائيا بين 

الرجل والمرأة.
وقــــــــام فــــريــــق الـــــــدراســـــــة بـــرئـــاســـة 
الــــبــــروفــــســــور حـــســـن أوجـــــايـــــل بــرصــد 
٤٩ عــلامــة مميزة على وجــه الإنــســان، 
تتركز في الأســاس على المناطق حول 
الــعــيــنــين والـــوجـــه والأنـــــف، واســتــخــدم 
هذه النقاط لقياس التغيرات التي تطرأ 
على عضلات الوجه عند الابتسام، عن 
طريق تحديد المسافات التي تتغير بين 
الــوجــه، وكــذلــك  الــنــقــاط المختلفة عــلــى 
مـــــدى ســـرعـــة حــــــدوث هـــــذه الــتــغــيــرات 

عندما ترتسم الابتسامة. 
واعتمادا على هذه المعايير، اتجه 
فــــريــــق الـــبـــحـــث بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى قــيــاس 
الاخـــتـــلافـــات الــتــي تــحــدث بـــين الــرجــل 
والمــــــرأة عــنــد الابـــتـــســـام، وتــبــين بشكل 
مبدئي أن ابتسامة المرأة عادة ما تكون 
أكـــثـــر اتـــســـاعـــا، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس 
ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية 
والتكنولوجيا عن البروفسور أوجايل 
قـــولـــه: «لــقــد أكــــدت دراســـتـــنـــا أن المــــرأة 
بــالــقــطــع لــهــا ابــتــســامــة أوســــــع، حيث 
يتسع فمها ومنطقة الشفاه بشكل أكبر 

بكثير مقارنة بالرجل».

وابتكر الباحثون معادلة خوارزمية 
إلــى نتيجة التحليلات التي  اســتــنــادا 
قــامــوا بــهــا، وقـــامـــوا بــاخــتــبــارهــا على 
مــقــاطــع فــيــديــو تــخــص ١٠٩ أشــخــاص 
وهو يبتسمون. واستطاع الكومبيوتر 
أن يحدد نوع الشخص في ٨٦ في المائة 
مــن المــــرات، ويعتقد فــريــق الــبــحــث أنــه 
مــن الممكن بسهولة تحسين مــدى دقة 

المنظومة الجديدة. 
ويتمثل الغرض من هذه الدراسة 
فــــي مـــحـــاولـــة زيـــــــادة قـــــــدرات الــتــعــلــم 

لــــدى مــنــظــومــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
والــــرد عــلــى أســئــلــة أخــــرى مــثــيــرة في 
المستقبل، مثل مدى قدرة الكومبيوتر 
على تحديد المتحولين جنسيا عند 
الابــــتــــســــام، وكــــذلــــك تـــأثـــيـــر جـــراحـــات 
التجميل على قــدرات التصنيف لدى 

الكومبيوتر.
ويـــقـــول الـــبـــروفـــســـور أوجـــايـــل في 
هذا الصدد: «نظرا لأن المنظومة تقيس 
حركة عضلات الوجه أثناء الابتسام، 
الــديــنــامــيــكــيــات ســوف  نعتقد أن هـــذه 

تـــظـــل ثـــابـــتـــة حـــتـــى مــــع تــغــيــر المـــلامـــح 
الــخــارجــيــة فــي أعــقــاب جــراحــة تجميل 

على سبيل المثال».
وأكــــد أن هـــذه المــنــظــومــة الــخــاصــة 
بــالــتــعــرف عــلــى الــنــوع قــد تــصــبــح هي 
الجيل القادم من أجهزة قياس البصمة 
البيومترية، حيث إنها لا تعتمد على 
ملمح واحــد فحسب لــدى كل شخص؛ 
بل على مجموعة من العناصر المشتركة 
التي ســوف يكون مــن الصعب للغاية 

تقليدها أو تغييرها.

الابتسامة تحدد نوع الشخص

الحذاء الذي ارتدته ديانا

حجر تذكاري في مخبأ نازي يثير الجدل في إيطاليا
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